
ة 
ني

لثا
ة ا

سن
 ال

  □
   

20
23

و 
ني

يو
   

  □
   

ث( 
ثال

)ال
د: 

عد
ال

ية
وق

حق
وال

ة 
في

قا
لث

( ا
جد

أم
ة )

سس
مؤ

ن 
 ع

هر
أش

ة 
ست

ل 
 ك

تا ََ
ؤق

 م
در

ص
 ت

الناصيةالناصية
مجلــة فصليــة تعُنــى بقضايــا الفكــر والثقافة 

المفكر  أبوبكر السقاف

يموت واقفاَ كالشجر

حوطة لحج. :
مدينــة  حكايــة 
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متعب عوض
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محمد عوض باكر

فــي   الســقاف  قــول 
المواطنــة والمجتمــع 

المدنــي
قاسم عبده المحبشي 

،اشــكالية بناء وإدارة 
الدولــة الحديثــة فــي 

اليمــن
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مجلــة فصلية،ُ تعنى بقضايا الفكــر والثقافة “تصدر مؤقتاََ 
ــة ــة والحقوقي كل ســتة أشــهر”عن مؤسســة أمجــد الثقافي

مــن  المجلــة  في  ماينــر 
آراء  عــن  تعــر  مواضيــع 
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وجهــة نظــر هيئــة تحريــر هــا 
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العدد: )الثالث( - يونيو 2023م المحتويات  
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العدد: )الثالث( - يونيو 2023م  

إهداء ..
إهداء

ي مــن مجلتنــا “الناصية” 
/كانون أول، 2022، والعــدد الثــا�ن ي الثالــث عــرش مــن ديســم�ب

�ف
ــح  ــر والفيلســوف والمكاف ــب المفك ــن توقــف قل ــم ع ــا بخــرب مؤل ــع صعقن ــل للطب ماث
ــف  ــان “النبضــان”، وتوق ــن الخفق ــر الســقاف ع ــي أ. د. أبوبك ي والعالم

ــىن ــري اليم التنوي
 . عقلــه المتوهــج الوقــاد عــن التفكــري

ز والكفــاح المجيــد، 
ّ ن عامــا وأكــثر مــن التعــب الهــادف والنضــال المتمــ�ي بعــد ثمانــ�ي

ــتقامة  ته اس ــري ــت س ــة، وكان ــفة وحكم ــه فلس ــت حيات ــذي كان ــل ال ــل الرج ــرب )رحي خ
ــول  ــري العق ــل تن ــدوة وقنادي ــجاعة وق وش

والأفهام.   
والكاتــب  الحــر،  المفكــر  رحيــل 
الشــجاع، والمدافــع الصلــب عــن الحقــوق 
الحركــة  رمــوز  أبــرز  وأحــد  والحريــات، 
ي لا 

ــىت ــة ال ــدة اليمني ــاة الوح ــة ودع الوطني
يخالطهــا ضــم ولا إلحــاق ولا اســتبداد ولا 
ــاس ولا  ــى الن ــول ع ي الأرض ولا تغ

ــو �ف عل
فســاد.

ي 
رحيــل الرجــل الــذي أثــرى واقعنــا اليمــىن

ــة  ــة المهموم ــر والكتاب ــال الحــي للفك بالمث
ي كان يســميها “الفريضــة الغائبــة. 

بالتنويــر وبالســام الاجتماعــي والدولــة المدنيــة الــىت
رحيــل المبــرش الأكــرب بدولــة المواطنــة وبقيــم المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة 
ــة  ــان اللجن ــن بي ــاً ع ــلط(. )نق ــع والتس ــدام للقم ــارع المق ، والمق ي

ــد�ن ــلوك الم والس
.) ي

اكي اليمــىن المركزيــة للحــزب الاشــرت
وتحــت وقــع هــذه الفاجعــة الرهيبــة لــم نتمكــن مــن إصــدار بيــان نعــي لهــذا المفكــر 
ــة  ــا، والمؤسس ــة تحريره ــة وهيئ ــم المجل ــة باس ــىت تعزي ــم، أو ح ــري العظي والتنوي

الصــادرة عنهــا. 
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العدد: )الثالث( - يونيو 2023م إهداء

ــا “هــذا  ــث لمجلتن ــأن نهــدي العــدد الثال ــداَ ب ــا عــى أنفســنا عه ــك فقــد قطعن لذل
العــدد” لروحــه الطاهــرة، وأن نكــرِّس ملــف خــاص عنــه، وهــا نحــن نفــي بعهدنــا ونهدي 
هــذا العــدد لروحــه وننــرش ملــف خــاص عنــه تضمــن أربعــة مواضيــع عــن فكــره وكفاحه  
ــادري  ــدي، أ. ق ــد الصع ، د أحم ي

ــ�ش ــم المحب ، د. قاس ي
ــيبا�ن ــد الش ــن :] أ. محم ــكلا م ل

احمــد حيــدر [ “أنظــر الملــف الخــاص.” 

ي عــدد واحــد ... أو حــىت عــدد 
هــداء أو تكريــس ملــف �ف ومــع ذلــك فقــد ارتأينــا أن الإ

كامــل مــن المجلــة لهــذا المفكــر والفيلســوف العظيــم لــن يكــون كافيــا، ولا يليــق بهــذه 
ي 

ــتمر �ف ــد أن نس ــدد العه ــذا نج ــقة، وله ــة الباس ــة التنويري ــة والكفاحي ــة الفكري القام
ي الأعــداد القادمــة مــن المجلــة.

تخصيــص مســاحة كافيــة لــه �ف
)هيئة التحرير(
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الافتتاحيةالعدد: )الثالث( - يونيو 2023م  

الافتتاحية

رئيس التحرير

عــت بكتابــة الافتتاحيــة وإذا بخــرب رئيــس فرنســا الاســبق )ســاركوزي( يصــدر عــن  �ش
محكمــة الاســتئناف الباريســية بحبســه لمــدة ثــاث ســنوات...الخ !

ي الخــرب ليــس بوصفــه خــرب غريــب، بــل لأن ذلــك هــو الــذي كان الشــهيد 
واســتوقف�ن

ــث  ــا الدســتوري - حي ــون( بمفهومه ــة القان ــه )دول ــن أجل ــون م ــه يناضل )أمجــد( ورفاق
تتحقــق المواطنــة كمفهــوم وممارســة، وهــذا أيضــاَ الــذي جــاءت مــن أجلــه.. مؤسســة 
ــرى  ــام ذك ــذه الأي ــادف ه ــذي تص ــد ال ــرى أمج ــاء لذك ــة، إحي ــة الناصي ــد، ومجل أمج

استشــهاده “السادســة” لروحــه الســام. 
ي وعــدن تشــهد 

ن يــدي القــارئ الكريــم، فهــو يــأ�ت أمــا بشــأن العــدد الثالــث الــذي بــ�ي
حــواراَ جنوبياَ-جنوبيــاَ، نأمــل لــه التوفيــق والنجــاح بمــا يخــدم القضيــة الجنوبيــة بحــق.
وبالمقابــل تشــهد عــدن صيفــاَ حــارا لا يطــاق، وخدمــة الكهربــاء منقطعــة لســاعات 
مجنــا عليهــا، بــل صــارت خمــس وســت ســاعات  طويلــة، عــى غــري المألــوف أو الــذي ت�ب
ــة ورئيســها الــذي أقســم  ــن الجهــات المســؤولة وأولهــا الســلطة المحلي .! والســؤال أي

ي الكــرسي وعــدن دون كهربــاء؟
أنــه لــن يبــقَ �ف

ي فباســتثناء بعض الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة المحدودة 
وعــى صعيــد المشــهد الثقــا�ف

ي شــهدتها مدينــة عــدن مؤخــرا َ، وانتظــام صــدور عــدد محــدود مــن الدوريــات... 
الــىت

ي )فنــار عــدن الثقافيــة، ومــن تراثنــا( الصادرتــان عــن اتحــاد 
كمجلتنــا “الناصيــة” ومجلــىت

صــدارات الأدبيــة والقانونيــة والثقافيــة هنــا وهنــاك...  أدُبــاء وكتــاب الجنــوب، وبعــض الإ
ي ... 

وهــي عــى قلتهــا إلا أن الغالــب هــو اســتمرار حالــة الركــود لهــذا المشــهد الثقــا�ف
هذا وعدن وراء القصد...
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العدد: )الثالث( - يونيو 2023م دراسات وبحوث ومقالات

الناصيةالناصية

ــل  ــي عام ــدا، فه ــم ج ــي مه ــري الاجتماع ــة التغ ي عملي
ــة �ف ــم الاجتماعي إن دور القي

ــدة  ــم الجدي ــتيعاب القي ــة، فاس ــة جدلي ــا علاق ــه؛ إنه ــر ب ــه وتتأث ــر في ــري تؤث ي التغي
�ف

ي تحقيــق ســعادة الانســان وكرامتــه ورفاهيتــه تكــون دافعــا لتوجيــه 
والاقتنــاع بأهميتهــا �ف

، كمــا أن التغــري يــؤدي إلى اعــادة ترتيــب البنــاء  ســلوك الافــراد والجماعــات نحــو التغيــري
الاجتماعــي عــى خلفيــة منظومــة قيــم تقــوم عــى أنقــاض القيــم الســلبية المعرقلــة 

للتطــور الاجتماعــي. 

مــن  هــي  القيميــة  النظــم  دراســة  إن 
ــاع،  ــم الاجتم ي عل

ــدة �ف ــات الجدي الموضوع
بالنظــر  المعــاصرة،  الانســانية  والعلــوم 
كمعايــري  فقــط  ليــس  القيــم  أهميــة  إلى 
ان للســلوك الفــردي والجماعــي، وإنمــا  ز ومــ�ي
ــري  ــع كل تغ ــق أو تتب ــة تراف ــات عام كموجه
ي كل مرحلــة مــن مراحــل التطــور 

اجتماعــي �ف
الاجتماعــي. 

الاجتماعيــة  القيــم  موضــوع  ويعُــدُّ 
ي اهتــم بهــا العلمــاء 

مــن المواضيــع الــ�ت
بمختلــف تخصصاتهــم وتوجهاتهــم، خاصة 
علمــاء علــم الاجتمــاع فقــد تناولــوا موضــوع 
ــم  ــروع عل ــن ف ــا م ــح فرع ــىت أصب ــم ح القي
الاجتماعيــة  القيــم  دراســة  أن  الاجتمــاع. 
، ولفهــم  ي

ي دراســة التغــري الثقــا�ف
تقتــض

ــري  ــة التغ ــن دراس ــد م ــوع لاب ــذا الموض ه
ــة تغــري  ي المجتمــع لتفســري آلي

الاجتماعــي �ف
ي المجتمــع.

المنظومــة القيميــة �ف

الحداثة ومنظومة القيم الاجتماعية
دراسة مقارنة في تغيرات القيم الشرقية

د. عبدالله عوبل
أستاذ علم الاجتماع المساعد

كلية الآداب جامعة عدن
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ــا  ــق تقدم ــتطاعت أن تحق ــامية اس ــري اس ــامية وغ ــة اس ــة محافظ قي ــعوبا �ش إن ش
ــة  ــاهمة جدي ــا مس ــاهم فيه ــة وتس ي العولم

ــرط �ف ــا، وتنخ ــا عالي ــا وتكنولوجي اقتصادي
ــة  ــا الثقافي ــن قيمه ــى ع ــا، دون أن تتخ ه ــا، وغ�ي ــا كوري ي ز ، مال�ي ن ــ�ي ــان، الص ــل الياب مث
ــري  . أن تغي ي ــ�ي أو الأور�ب ــاة الامري ــط الحي ــول إلى نم ــة، ودون أن تتح ــا القومي وهوياته
ي الثقافــة يتــم عــى قاعــدة التطــور الاجتماعــي الــذي يحقــق العدالــة 

القيــم الســلبية �ف
يــة  ك فيهــا الب�ش والمســاواة والنظــام وكرامــة الانســان، وهــي قيــم انســانية عامــة تشــرت

ــعوب. ــة للش ــة الثقافي ــاء الخصوصي ــا، دون إلغ كله
يــن بعــد ســقوط المنظومــة الشــيوعية، دخــل  ي بدايــة التســعينيات مــن القــرن الع�ش

�ف
ــدأ منظــرو العولمــة يصيغــون اطروحــات  ــدة مــن التطــور، وب ــة جدي ي مرحل

ــم �ف العال
ــة. والواقــع أن  ــة كوني ــم إلى قري ــدول وتحــول العال ن ال ــ�ي ــق بالعلاقــات ب ــدة تتعل جدي
ــدة  ــات جدي ــع توجه ــا م امن ز كا كان م�ت ــري ي أم

ــم �ف ــدد إلى الحك ن الج ــ�ي ــود المحافظ صع
ت عنهــا نظريــات المجانســة الثقافيــة )Homogenization( وهــي جعــل  للعولمــة عــرب
منظومــة القيــم الأمريكيــة قيمــا عالميــة عــرب تكنولوجيــا الاتصــال وعــرب نــرش )البيبــ�ي 
كــولا وماكدونالــدز( وغــري ذلــك، وهــو مــا جعــل الــدول تشــعر بتهديــد حقيقــي لقيمهــا 
ســام فوبيــا، والوقــوف  وهويتهــا الثقافيــة. ناهيــك عــن الهجمــة الأيدولوجيــة عــرب الإ
ــك قــد نقــل  ــال العــراق، كل ذل ــل واحت ــب إسرائي ــات المتحــدة إلى جان الســافر للولاي
ي العالــم 

رهــاب إلى منطقتنــا وبــدا وكأنهــا هــي المنطقــة الوحيــدة �ف الــراع العالمــي للإ
ي تهــدد النظــام العالمــي الجديــد.

الــىت
ي أرُيــد لهــا أن تتحقــق مع عمليــات العولمــة الاقتصادية 

ي الــىت
إن فكــرة التجانــس الثقــا�ف

ــة  ــات الوطني ــاء الخصوصي ــت الغ ض ــد اف�ت ــة، ق ــة والأوربي ــم الامريكي ــم القي وتعمي
قيــة تســتعد  ي الحداثــة القائمــة عــى الفردانيــة. وبــدا كمــا لــو أن الــدول ال�ش

والدخــول �ف
ــم  ــوزراء للتعلي ــس ال ــة رئي ــر لجن ــد تقري ــان أك ــي الياب ــة. فف ــذه العملي ي ه

ــول �ف للدخ
ك لــه المجــال ليبــدع ويغامــر  عــام 2000عــى أن “قيــم الفــرد يجــب أن تطلــق وأن يــرت
ي يضــع الفــرد كالمســمار يتــم طرقــه حــىت يتســاوى 

وينافــس، ذلــك أن المجتمــع اليابــا�ن
ــراد  ي ي

ــىت ــة ال ــن العملي ــة ع ــرة عميق ــك فك ــه”)1(. وتل ــذي يحوي ــع ســطح الخشــب ال م
هــا مــن قيمــه المحافظــة القائمــة عــى محوريــة الجماعــة إلى  ي أن يع�ب

للمجتمــع اليابــا�ن
الفردانيــة باعتبارهــا محــور المجتمــع ومقدمــة عــى الجماعــة. 

ــرش  ــاه ن ــا: لاتج ــوف( مث ــولاي جين ــة )نيك ــات العولم ــات اتجاه ــت نظري ــد روج وق
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ي بهــذا المفهــوم أن الفــرد هــو محــور المجتمــع 
الفرديــة )Individualism( وهــي تعــىن

ــدع  ــرد ليب ــادرة للف ــاق روح المب ــا “إط ي أيض
ــىن ــا تع ي عموم ــر�ب ــوم الغ ي المفه

ــي �ف وه
وينافــس وعليــه أن يغامــر ويخاطــر ليحقــق انجــازات تحقــق ذاتــه. فالفــرد بهــذا 
. أن الفــرد  ايــدة ويتحمــل أعبــاء ومخاطــر أكــرب ز المنظــور هــو مؤسســة يمنــح حقوقــا م�ت
هنــا هــو محــور الدولــة الحديثــة. ولذلــك يــرى دعــاة العولمــة إنــه مــن أجــل خلــق هــذا 
الفــرد لابــد مــن تفكيــك الجماعــات الدينيــة والأثنيــة والقوميــة وتحريرهــا مــن أي روابــط 

ــة”)2(. ــة أو عصبي ديني
ــان.  ــن اليمــن إلى الياب ــه م ق كل ــرش ي ال

ــا �ف ــري اختلاف ــة تث ــة قيم ــة الفردي ــرش قضي إن ن
ن “أن يفســحوا المجــال للفــرد ليبــدع  ي اليابــان مــن اليابانيــ�ي

لقــد طلــب رئيــس الــوزراء �ف
ــع  ــاوى م ــىت يتس ــه ح ــب طرق ــمار يج ــازه كالمس ي إنج

ــون �ف ــرى الياباني ــر” إذ ي ويغام
ــا هــي  ــان عــن سر قوتهــا وسر القــوة هن ــه )3(. فهــل تتخــى الياب ــذي يحوي الســطح ال

ــان فقــط. ي الياب
ــا وليــس �ف ي عموم

�ق ــرش ي تعــد محــور المجتمــع ال
ــىت الجماعــة ال

ويــج لأطروحــة المجانســة  لقــد مــىض مــا يقــارب العقديــن مــن الزمــان، منــذ أن تــم ال�ت
قيــة عــى قيمهــا  الثقافيــة، لــم تتحقــق فيهــا تلــك المجانســة، حافظــت الشــعوب ال�ش
ي القلــب منهــا قيمهــا الاجتماعيــة. إذ لعبــت هــذه 

القائمــة عــى خصوصيتهــا الثقافيــة و�ف
ي التغــري الاجتماعــي، وأهمها تلك 

ي أدوارا مهمــة �ف
القيــم الاجتماعيــة عــى المســتوى الوطــىن

القيــم المرتبطــة بتقديــس العمــل وتحريــم الرشــوة واختــاس المــال العــام خصوصــا 
ي منطقتنــا العربيــة فمازالت 

لــدى مــا تســمى بالنمــور الاســيوية أو الشــعوب الصفراء. أمــا �ف
بيــة، ومازالــت غائبــة  ي ال�ت

ي المكــون للشــخصية �ف
قيمــة العمــل غائبــة عــن الوعــي الثقــا�ف

ام الوقــت والمســاءلة  أمــور شــىت مهمــة للتنميــة والتحديــث مثــل محاربــة الفســاد واحــرت
ي تشــكل رافــدا لعمليــة التطــور الاجتماعــي.

هــا مــن القيــم الــىت والشــفافية وغ�ي

أهمية الدراسة: 
ي عمليــة التطــور بشــكل 

إن الثقافــة عــى ارتبــاط مهــم بعمليــة التغــري الاجتماعــي و�ف
يــا  ز ن وســنغافورا ومال�ي عــام. فــإذا هنــاك مــن يتســاءل عــن اســباب تطــور اليابــان والصــ�ي
ي بامتيــاز. أن 

ي ذلــك ثقــا�ف
هــا مــن البلــدان الاســيوية فــإن الــر �ف ــا وفيتنــام وغ�ي وكوري

ي هــذا التطــور الاجتماعــي، 
التاريــخ الحضــاري ومنظومــة القيــم تلعــب دورا اساســيا �ف

ــا  ــكل دافع ي تش
ــىت ــاد، ال ــن الفس ي م

ــا�ق ــف الاخ ــاص والموق ــل والاخ ــم العم ــل قي مث
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ي أوربــا أكــدت 
ي مجــال التفكــري والعلــوم. و�ف

قويــا للتقــدم وتحقيــق الانجــاز والتفــوق �ف
ي 

وتســتانتية كان عظيمــا �ف ( أن دور ال�ب ــرب ــم الاجتمــاع المشــهور )ماكــس في أبحــاث عال
ي يرفــع 

وتســتان�ت تقــدم الغــرب العلمــي والتكنولوجــي والانتاجــي نظــرا لأن المذهــب ال�ب
ي دول أوربيــة 

اتهــا �ف مــن شــأن العمــل ويقدســه لذلــك فــإن دراســة مقارنــة للقيــم وتغ�ي
ــق تقــدم اجتماعــي اقتصــادي للخــروج  ي تحقي

ــة قــد يســاعد �ف ــة وآســيوية وعربي قي �ش
ــن  ــتفادة م ــار والاس ــور والازده ــة والتط ــاءات التنمي ــروب إلى فض ــف والح ــن التخل م
ي صناعــة التاريــخ المعــاصر. 

ي والمشــاركة مــع شــعوب الارض �ف
التقــدم العلمــي والتقــىن

اهداف الدراسة:
ــة التغــري الاجتماعــي. كمــا مــن  ــة وعلاقتهــا بعملي ــة القيــم الاجتماعي التعــرف عــى أهمي
ي ســياق التغــري الاجتماعي 

ات القيــم �ف المهــم أيضــا التعــرف عــى المنحــى الــذي يأخذه تغــري
ات القيــم  ي البلــدان قيــد الدراســة. كمــا تهــدف الدراســة إلى بيــان الســياق التاريخــي لتغــري

�ف
ــه.  ــة في ــم الاجتماعي ــة ودور القي ــان والمنطقــة العربي ي الياب

ــا، والتغــري الاجتماعــي �ف ي أورب
�ف

ي 
ا التعــرف عــى مــدى قابليــة فكــرة المجانســة الثقافيــة للتطبيــق، وهــي الفكــرة الــىت وأخــري

يــن. كمــا تهــدف الدراســة إلى التعــرف  ي بدايــة تســعينيات القــرن الع�ش
ظهــرت مــع العولمــة �ف

عــى المفــردات الاساســية للقيــم مثــل القيــم المحافظــة وقيــم الفردانيــة.

أسئلة الدراسة:
ي عمليــة التغــري 

ي هــذه الدراســة هــو: مــا هــو دور وأهميــة القيــم �ف
التســاؤل الرئيــس �ف

ــود  ــن أن تق ــل يمك ــة. ه ــات كاف ــث للمجتمع ــة التحدي ي عملي
ــدا �ف ــي؟ وتحدي الاجتماع

ي ســياق العولمــة المجانســة الثقافــة. أي أن تطــور 
الحداثــة إلى تحقيــق مــا أطلــق عليهــا �ف

التكنولوجيــا وتقنيــة الاتصــالات يمكــن أن تــؤدي تبــادل العالــم قيمــا اجتماعيــة واحــدة 
هــي القيــم الامريكيــة الأوربيــة؟ 

فرضية الدراسة:
وبناءً على ما تقدم، فإن الباحث يضع الفرضيات التالية:

ي عمليــة 
قيــة يمكــن للنظــم القيميــة أن تكــون عامــا ايجابيــا �ف ي المجتمعــات ال�ش

 1. �ف
التغــري الاجتماعــي؟
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ق الكــرة الارضيــة، بــل إنــه يتجــاوز الجغرافيــا إلى الثقافــة.  ق ليــس مجــرد �ش  2. الــرش
والثقافــة هنــا لا تعــرف حــدودا.

منهجية الدراسية:
ــة  ضاف ــارن. بالإ ــج المق ــو المنه ــة ه ــه الدراس ــتقوم علي ــذي س ــاس ال ــج الاس المنه
ن دول ســلكت طريــق التحديــث  ــة بــ�ي ــا بصــدد المقارن إلى المنهــج التاريخــي ذلــك لأنن
ي والاجتماعــي. 

وأصبحــت جــزءا مــن الــدول الرأســمالية المتطــورة رغــم الاختــاف الثقــا�ف
ــة  ــوع المقارن ــدان موض ــة. إذ أن البل ــة الخارجي ــى المقارن ــذا ع ــا ه ي بحثن

ــنعتمد �ف وس
ق أوربــا وكانــت  ي �ش

ي ســياقات تاريخيــة وثقافيــة مختلفــة: أن بلغاريــا تقــع �ف
تطــورت �ف

ي طريــق التحديــث 
ي الآن �ف

ي 1989م، وتمــض
ي ســقطت �ف

ضمــن المنظومــة الشــيوعية الــىت
ي بينمــا اليابــان دولــة آســيوية أخذت  بمســاعدة مــن أوربــا الغربيــة وضمــن الاتحــاد الأور�ب
ــح لديهــا  ــة وأصب ــة الثاني ي بعــد الحــرب العالمي

ي التطــور الصناعــي والعلمــي والتقــىن
�ف

ي العالــم.
ي اقتصــاد �ف

ة ثــا�ن ز ة وجــ�ي خــال فــرت

الدراسات السابقة:
ن غــرب أوربا  ي ناقشــت موضــوع النظــم القيميــة ب�ي

أحــد أهــم الدراســات العلميــة الــىت
ي 

ي والمحافــظ �ف
ا بايتشينســكا( بعنــوان “ الاتجــاه الحــدا�ث قهــا كان للباحثــة )كراســيم�ي و�ش

: قيــم الثقافــة البلغاريــة المعــاصرة”)4( وملخــص مــا وصلــت اليــه عــى النحــو التــالي
ــال  ــن المجتمــع – رجــال أعم ــات م ــا عــى عين ي بلغاري

ــت �ف ــورة أجُري الدراســة المذك
ن عــن العمــل وطــاب المــدارس الروحيــة.  وطــاب الدراســات العليــا، والعاطلــ�ي
ي النظــم القيميــة.

طــار النظــري تصنيــف شــوارتز )Schwartz( �ف وأجريــت عــى قاعــدة الإ
أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن القــوى الحديثــة – رجــال الاعمــال والعمــال 
ي 

الــىت  )Individualism( الفردانيــة نحــو تفضيــل  يميلــون  العمــل  ن عــن  والعاطلــ�ي
تتســم بهــا أوربــا الغربيــة بينمــا يميــل طــاب ومعلمــو المــدارس الروحيــة الكنســية إلى 
الجماعيــة المحافظــة، بينمــا لــم يحــدد طــاب الدراســات العليــا اتجاهــا نحــو احــدى 
ن الفردانيــة  ي المجتمــع البلغــاري لا حــدود فاصلــة بــ�ي

. واتضــح أن �ف ن المجموعتــ�ي
ي 

والجماعيــة، فالفردانيــون يفضلــون أيضــا قيــم محافظــة ولكــن بدرجــة أقــل. هــذا يعــىن
ــة،  ــة الأوربي ــن المحافظــة إلى الحداث ــال م ي طــور الانتق

ي �ف
�ق ــرش ي ال ــع الأور�ب أن المجتم
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ــة  ــال يجــري مــن الجماعي ــة أن الانتق ت الباحث ــرب ــة. واعت ــج للباحث حســب تفســري النتائ
ت أن هــذا الانتقــال يتوافــق  المحافظــة إلى الحداثــة القائمــة عــى الفردانيــة. كمــا اعتــرب

ــوق. ــاد الس ــيوعي إلى اقتص ــاد الش ــن الاقتص ــال م ــع الانتق م
ــد  ــا بع ــم م ــوان” القي ي بعن

ــا�ن ــى القحط ــن ع ــفر ب ــث مس ــة: للباح ــة الثاني الدراس
ــان  ي الياب

ــة �ف ــم الثقافي ــرى أن دور القي ــا”)5( ي ــة نموذج ــل الياباني ــم العم ــة قي الحداث
: ــالي ــورد الاســباب عــى النحــو الت ــان الصناعــي والاجتماعــي وي ي تقــدم الياب

اساســيا �ف
، والقيــم هنــا هــي تلــك الأخــاق  ن ام القيــم والمعتقــد لــدى اليابانيــ�ي 1 -احــرت
ــون  ــم )البوشــيدو( وهــو قان ــا تعالي ي حددته

ــىت ــن فرســان )الســاموراي( ال ــة م المتوارث
ام، والصــدق،  ف، والاحــرت الأخــاق القائــم عــى ســبعة أمــور، وهــي: الاســتقامة، والــرش
ي حافظــت 

ــىت ــم هــي ال ــولاء والإخــاص. وهــذه القي ــرب والإحســان، وال والشــجاعة، وال
ي جميــع معاملاتهــم 

ام الغــري والصــدق والأمانــة �ف ، كمــا بــرز احــرت ي
عــى التقــدم المــد�ن

ــاً.  ــة إلى درجــة الذهــول أحيان اليومي
: روح الجماعــة والفريــق الواحــد، الــذي تتــا�ش فيــه  ي

2 -مــن عوامــل النهــوض اليابــا�ن
الأنــا، وتنعــدم فيــه الــذات، وتعظــم مصلحــة المجتمــع.

نسانية. ي بالحقوق المدنية وشعوره بكرامته الإ
3 -تمتع المجتمع اليابا�ن

ي 
ي تعــد مــن أسرار النهــوض اليابــا�ن

ي اليابــان والــىت
4 -العنايــة الفائقــة للتعليــم �ف

الحديــث.

سيسيولوجيا القيم
ــم  ــوع القي ــن موض ــاع، لك ــم الاجتم ي عل

ــم �ف ــد قدي ــرع جدي ــم ف ــيولوجيا القي سيس
ــراد  ــاة الاف ي حي

ــم �ف ــدور القي ــام ب ــد كان الاهتم ــدا. فق ــس جدي ــاع لي ــم الاجتم ي عل
�ف

والجماعــات لا يقــل أهميــة عــن بقيــة مفــردات علــم الاجتمــاع ومواضيعــه لدى مؤســ�ي 
ــم الاجتمــاع. عل

 1. مفهوم القيم
ــي، لأن  ــم اجتماع ــدر القي ــم( أن مص ــل دوركاي ــهر )أمي ــاع الاش ــم الاجتم ــرى عال   ي
ي 

ي تجعــل الاشــياء ذات قيمــة حيــث تبــدو متشــابهة �ف
“العواطــف الاجتماعيــة هــي الــىت

وعــي الجماعــة”)6(
ــن الفصــل  ــان لا يمك ــا كائن ي كل من

: “يوجــد �ف ن ــ�ي ــم إن للشــخصية جانب ــرى دوركاي وي
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ــا  ــة الخاصــة بن ــكل الحــالات الذهني ــاج ل ــا نت ــدي، أحدهم ــا إلا عــى نحــو تجري بينهم
وبحياتنــا الشــخصية وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الكائــن الفــردي. أمــا الكائــن الآخــر، 
ي ننتمــي إليهــا، مثــل العقائــد الدينيــة 

فهــو نظــام مــن الأفــكار والمشــاعر والعــادات الــىت
والممارســات الأخلاقيــة والتقاليــد القوميــة والمهنيــة والمشــاعر الجمعيــة مــن أي نــوع 
ــاء هــذا  ــإن بن ــالي ف ــي الآخــر. وبالت ــن الاجتماع ــا الكائ ي مجموعه

ــت، وهــي تشــكل �ف كان
بيــة وغايتهــا”)7( ي نهايــة المطــاف هــدف ال�ت

ــا يشــكل �ف ي كل من
الكائــن الاجتماعــي �ف

ــة  ــا إلى “جرع ــن أن يقودن ــه يمك ــي ذات ( إن الوع ــرب ــس في ــاع )ماك ــم الاجتم ــرى عال وي
ــة  ــة يمكــن أن تقــدم أجوب ــة والاخلاقي ــري القيمي . أن المعاي ي

ــاد الاخــا�ق ة مــن الحي كبــري
واضحــة جــدا لهــذه الاســئلة، عندمــا توضــح لنــا مــاذا تخفــي وراءهــا كمعــان... أن علومــا 
ة تســمى ثقافيــة تعطــي للأفــراد القــدرة والارادة ولهــا توجهــات خاصــة نحــو العالم  كثــري
ي وضــع يســتطيعوا التحــرر مــن طمــوح أن يقيمــوا كل 

المحيــط. هــؤلاء الأفــراد ليســوا �ف
ي حــد ذاتــه مفهــوم 

ء حولهــم – ظواهــر أو أحــداث.  وإذن فمفهــوم الثقافــة هــو �ف ي
�ش

ــزون  ــا مخ ي داخله
ــل �ف ــا تحم ــة لأنه ــة موضوعي ــا حقيق ــت لدين ــة بات ــي. أن الثقاف قيم

ي نتقبلهــا”)8(. 
معنــوي ورمــزي بالنســبة لنــا. لأنهــا شــاهدة عــى العلاقــة بالقيــم الــىت

ي نتوصــل اليهــا من خلال البحــث تعكس موقفــا اجتماعيا 
ويــرى فيــرب “إن المعرفــة الــىت

ي ســتكون موضــوع البحــث، بــل 
معينــا. فالباحــث لديــه افــكارا” تقييميــة” للحقائــق الــىت

لــن يكــون قــادر عــى تنظيــم المعطيــات وفــق مبــدا محــدد. لا يمكــن أن يوجــد تحليــل 
ــر  ــة النظ ــن وجه ــل ع ــزولا بالكام ــة مع ــر الاجتماعي ــة أو الظواه ــق للثقاف ــي مطل علم
الخاصــة بالباحــث. أن الباحــث ينطلــق مــن وجهــة نظــر، بوعــي أو بــدون وعــي، واضحــة 
ي اختيــار وتحليــل وتنظيــم وعــرض موضوعــه”)9(. 

أو غــري واضحــة لــه، لكنهــا تخدمــه �ف
واضــح هنــا أن ماكــس فيــرب يشــدد عــى أن البيئــة المحيطــة بالفــرد، فهــي تؤثــر عــى 
يحــة اجتماعيــة، وبالتــالي فــان الباحــث  مواقفــه وآراءه، فهــو ينتمــي لأسرة ومجتمــع و�ش
ي الدراســات الاجتماعيــة. 

يخضــع لتأثــري المحيــط الاجتماعــي. لا توجــد حالــة حيــاد حــىت �ف
الفــرد ابــن بيئتــه، لكــن توجــد موضوعيــة أي أن النظــر للمعطيــات كمــا هــي دون زيــادة 

أو نقصــان.
)Social value system( 2 -منظومة القيم الاجتماعية

ي طروحــات عالــم الاجتمــاع الامريــ�ي )تالكــوت 
وتحتــل القيــم موقعــا مركزيــا �ف

هــا محــددات للبنــاء الاجتماعــي للمجتمــع.  اذ يــرى أن  بارســونز()10( الــذي يعت�ب
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المنظومــة المركزيــة للقيــم لأي مجتمــع كان هــي خلفيــة كل بنــاء اجتماعــي للمنظومــة 
ــا.   ــة ومفاصله ــة الكلي الاجتماعي

ــف،  ــل، الموق ــة: الفاع ــاصر التالي ــن العن ــونز يتضم ــد بارس ــل عن ــدود كل فع إن ح
ن مــن التوجهــات – دافعيــة  اتجــاه الفاعــل نحــو هــذا الموقــف المحــدد. توجــد نوعــ�ي
ن أن القيــم تعــرب  ي حــ�ي

وقيميــة. وتمثــل الحاجــات اســاس ومركــز التوجهــات الدافعيــة، �ف
عــن التكيــف مــع بعــض المعايــري الاجتماعيــة. بارســونز ســمى هــذه التوجهــات منظومــة 

)System of orientation( ،التوجهــات
ز مجتمعــا عن اخــر ويختلف  ي تمــ�ي

إن منظومــة القيــم المركزيــة عنــد بارســونز هــي الــىت
ن  ــ�ي ي المجتمعــات ب

ــرى أن الصراعــات يمكــن أن تتفجــر �ف بهــا عــن أي مجتمــع آخــر. وي
القيــم. ولكــن المجتمــع لــ�ي يتمكــن مــن تطويــر القيــم، ولــ�ي يحقــق التكامــل وتنظيــم 

ي تعيــق تطــوره اللاحــق”)11(
ي عــى القيــم الــىت

نفســه عــى اساســها، يجــب بــان يقــض
ن  ــ�ي ــل ب ــن “التكام ــذي يعــرب ع ــوم ال ــون وهــو المفه ــوم الكم ــق بارســونز مفه ويطل
ــر  ــق تقدي ــا. ويتــم ذلــك عــن طري ــة العلي التنظيــم الاجتماعــي وانمــاط القيــم الثقافي
. وذلك  ي يقرهــا النســق الاجتماعــي الاكــرب

ن اهــداف التنظيــم مــع القيــم الــىت الاتســاق بــ�ي
ــة،  ــة الضغــوط الخارجي ــدرة عــى مواجه ــه ق ــه يعطي ــا ان ــم كم ــة للتنظي عي يعطــي �ش
ــق أن  ــى النس ــونز أن ع ــدد بارس ــه. ويش ــة لأهداف ــع أولوي ــى وض ــدرة ع ــه الق ويعطي
ي تحكــم ســلوك اعضائــه كمــا عليــه أن يواجــه 

يضــع منظومــة متناغمــة مــن القيــم الــىت
ي يمكــن أن تواجــه انســاق ألأنســاق الفرعيــة، نتيجــة تبايــن الانمــاط 

الضغــوط الــىت
ــم المحــوري. ــك مــن خــال وضــع نســق القي ــة وذل المعياري

 2. نظرية شوارتز حول القيم
ان القيــم تســتخدم كمعيــار للمقارنــة مــع الثقافــات الاخــرى. ولأنهــا تطبــع الثقافــة 
ي يتبادلهــا النــاس حــول مــا هــو الجيــد 

بطابعهــا، فأنهــا، تعكــس الافــكار التجريديــة الــىت
ي المجتمــع.  

ومــا هــو المرغــوب �ف
ي كل 

ــبع، و�ف ــات س ــم إلى مجموع ــوارتز( )12( القي ــم )ش ــددة يقس ــاته المتع ي دراس
�ف

ي المســتوى 
مجتمــع تكــون الأولويــة لواحــدة مــن هــذه القيــم. أن الأولويــات القيميــة �ف

ــر خــال متابعــة الســلوك  ــا أساســية، تظه ــاث قضاي ي تعكــس اســاليب حــل ث
ــا�ف الثق

ن  ــع العلاقــة بــ�ي ــة الأولى تتصــل بطاب ــة القضي ي للمجتمــع، أو الجماعــة الثقافي
الانســا�ن

: ماهــي المصالــح الحاكمــة  ن ن اساســي�ي الفــرد والجماعــة. هــذا الاتجــاه يتضمــن موضوعــ�ي
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ي جماعــة أو مســتقلون نســبيا 
-فرديــة كانــت أو جماعيــة؟ وإلى أي درجــة الافــراد داخلــون �ف

، أكــثر أهميــة، لأنــه بالقــدر الــذي يعيــش فيــه الفــرد كجــزء مــن  ي
عنهــا.  الموضــوع الثــا�ن

ي كثــري مــن المصــادر توجــد 
الجماعــة، فــان صراع المصالــح يكــون ضعيفــا أو منعدمــا. �ف

ن الفــرد والجماعــة، ويوردهــا البعــض عــى شــكل ثنائيــات مثــل  ن مــن العلاقــات بــ�ي نوعــ�ي
الفردانيــة والجماعيــة، Individualism & collectivism((. ويمكــن أيضــا اســتخدام عــدد 
ــري  ــع، وغ ــة المجتم ــب مصلح ــة وتغلي ــة أو الأناني ــتقلالية والتبعي ــات -الاس ــن الثنائي م

ذلــك.
ــتخداما  ــثر اس ــي الأك ــة )Collectivism( ه ــة )Individualism والجماعي    إن الفرداني
ــة،  ي الثنائي

ي أحــد طــر�ف
ــذا البعــد، �ف ــق له ــات وف ــا الثقاف ــاذا قارن ــات. ف لوصــف الثقاف

ي يفهــم فيهــا الفــرد بحيــث يظهــر الفــرد ليــس كوحــدة قيميــة 
ســوف تظهــر الثقافــة الــىت

ي 
ــاة الفــرد �ف ي هــو عضــو فيهــا، فــان معــىن حي

مســتقلة، بــل كجــزء مــن الجماعــة الــىت
ي نهايــة المطــاف هــو الاحتفــاظ بالعلاقــات الجيــدة مــع الاخريــن. أن 

هــذه الثقافــات �ف
ي جماعــة معينــة، أي أن الفــرد يعــرف 

النــاس مهمــون هنــا بالقــدر الــذي هــم أعضــاء �ف
ي هــذا التوصيــف، 

ي تقــع �ف
ي الثقافــات الــىت

بواســطة الجماعــة ويعيــش اســلوب حياتهــا. �ف
ي تركــز عــى الحفــاظ عــى الوضــع القائــم كمــا هــو 

فــان القيــم الســائدة هــي تلــك الــىت
ومنــع محــاولات انتهــاك تضامــن الجماعــة والنظــام التقليــدي. هــذه القيــم هــي: الامــن 
، حمايــة التقاليــد، النظــام الاجتماعــي، التضحيــة والايثــار، الطاعــة،  ي

اسرلاي والوطــىن
ام الــذات. كل هــذه القيــم صاغهــا )شــوارتس )Schwartz 1997 تحــت مفهــوم  واحــرت

.))conservatism ــم المحافظــة القي
ي الاتجــاه الاخــر توجــد ثقافــات يتمتــع فيهــا الافــراد بالاســتقلالية النســبية، بالرغــم 

    �ف
ي تفردهــا. وتســعى لتعــرب عــن 

ي تجــد لهــا معــىن �ف
مــن انهــم مرتبطــون بالجماعــة والــىت

ــم  ــن المه ــا م ــا(. هن ــها ودوافعه ــا، أحاسيس ــا، خصائصه ــة )رغباته ــا الداخلي طبائعه
ملاحظــة، انــه عندمــا تتغلــب القيــم الاســتقلالية عــى تلــك المحافظــة لا يأخــذ النــاس 
ء مســلم بــه، بــل يجــب أن يكــون محــل اتفاق.  ي

الارتبــاط المتبــادل داخــل الجماعــة كــ�ش
إن القيــم عندمــا تعــرب عــن هــذا المفهــوم بالنســبة للفــرد فأنــه يمكــن تســميتها قيــم 
اســتقلالية )autonomy Value.( يمكــن لهــذه القيــم أن تكــون افــكارا ورؤى الاســتقلالية 
الذهنيــة intellectual values(( أو قــد تكــون عواطف واحاســيس الاســتقلالية الانفعالية 
ي توجــه للحفــاظ عــى 

)Reactive autonomy( وتعكــس الاســتقلالية الذهنيــة القيــم الــىت
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ــداع والتســامح، بينمــا تعتمــد  ي اظهــار الحــب والاب
ــكار وحــق الافــراد �ف اســتقلالية الاف

ي 
ــة وحــق الفــرد �ف ي تدعــم الاســتقلالية الفردي

ــىت ــم ال ــة عــى القي الاســتقلالية الانفعالي
الحصــول عــى تجربــة انفعاليــة ايجابيــة، وحيــاة متنوعــة،  

ي كل مجتمــع، هــي كيــف أن المجتمــع يلــزم 
ي يمكــن أن نجدهــا �ف

المســالة الثانيــة الــىت
ام حــق الاخــر. هنــاك اســلوبان اساســيان لحــل هــذه  اعضائــه بتنســيق افعالهــم، واحــرت
، )hierarchy( حســب ادوار  ي اتــىب المســالة. الأســلوب الأول هــو اســتخدام النظــام ال�ت
ــع المجتمــع  . أن النــاس يتطبعــون بطائ ــري النــاس، أي اختلافهــم وفقــا للســلطة والتأث
ي تمثــل واجبــات اجتماعيــة. القبول 

ويعاقبــون أو يكافــؤون عنــد تنفيــذ هــذه الادوار، الــىت
ي تحافــظ عــى النظــام الاجتماعــي. 

ن الــىت ، يضمــن الخضــوع للقوانــ�ي ي اتــىب بالنظــام ال�ت
اتبيــة ). Values of hierarchy( ومــن هــذه  هــذه القيــم يمكــن أن نطلــق عليهــا قيــم ال�ت
, القــدوة. تلــك القيــم تدعــم قانونيــة  وة, التأثــري القيــم مثــا الســلطة الاجتماعيــة, الــثر

ي للعقــل الاجتماعــي ومصــادره. اتــىب التنظيــم ال�ت
ي لحــل مشــكلة الســلوك الاجتماعــي المســؤول، هــو أســلوب 

    الأســلوب الثــا�ن
ي تخــدم 

كة، الــىت اف بمصالحهــم المشــرت متناقــض – أن يضطــر الافــراد إلى الاعــرت
ــة  ــة المبدئي ــن الناحي ــن م ــرة أن الاخري ز، فك ــرب ــا ت ا م ــري ــك كث ــم. لذل ــاس لتعاونه كأس
يتســاوون معــي. الحــل للمشــكلة يعتمــد عــى قيــم المســاواة )Egalitarianism(. يمكــن 
اعتبــار قيــم العدالــة الاجتماعيــة، الحريــة، المســاواة، الســام العالمــي، المســؤولية، 

ــاواة. ــم المس ــه قي ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــار م ي إط
ــدرج �ف ف، تن ــرش ــة، ال التضحي

ي يكــون فيهــا الفــرد مســتقلا، لا تعتــرب علاقتــه 
يــرى )شــوارتز( أن الثقافــات الــىت

ي هــذه الثقافــات تطمــح المؤسســات 
بالآخريــن معطــى طبيعــي، بــل تبــىن اجتماعيــا. �ف

بــوا قيم المســاواة،  الاجتماعيــة أن تطبــع اعضاءهــا اجتماعيــا، بطابعهــا وذلــك بــان يت�ش
ــات متســاوية. ــن بأنهــم ذات امكاني بحيــث يســتحق النظــر إلى الاخري

ــا، هــذه  ــة مســتقلة وموجــودة ارادي ــا الفردي ــا الان ــرب فيه ي لا تعت
ــىت ــات ال ي الثقاف

    �ف
ي نفــس 

القيــم ليســت مــن اهتمــام التنشــئة الاجتماعيــة، لان الاندمــاج مــع الاخريــن �ف
الجماعــة يرتبــط بشــكل طبيعــي برعايتهــا لهــم.

ن الانســان ومحيطــه  ي كل مجتمــع ترتبــط بالعلاقــة بــ�ي
ي توجــد �ف

    المســالة الثالثــة الــىت
الاجتماعــي الطبيعــي. اننــا يجــب أن نتكيــف مــع العالــم وان نتقبلــه كمــا هــو وان نحافظ 
ي القيــم كوحــدة مــع الطبيعــة 

ه �ف عــى النظــام الموجــود فيــه. وهــذا الامــر يجــد تعبــري
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 Values والجمــال للحفــاظ عــى البيئــة، ولهــذا الســبب ســماها شــوارتس قيــم الاتســاق
ــتمرة  ــيطرة المس ــانية والس ــع الارادة الانس ــق م ــا يتف ــم بم ــري العال of harmony(( تغي
عــى معالمــه. أن العالــم هــو موضــوع اســتغلال حســب مصالــح الافــراد والجماعــات. 
ن الانســان ومحيطــه الطبيعــي يعتمــد عــى  ــ�ي ــة ب أن هــذا الامــر مــن العلاقــة المتبادل
ــم  ــازا بقي ــمى مج ــجاعة وتس ــوح، الش ــتقامة، الطم ــاح، الاس ــتقلالية، النج ــم الاس قي

القيــادة Mastery.( أو قيــم الاســتاذية
ي تختــص بهــا كل ثقافــة: -1المحافظة، 

وهكــذا توجــد ســبع مجموعــات مــن القيــم الــىت
اتبيــة، -5المســأواة، -6الاتســاق  -2الاســتقلالية الذهنيــة -3الاســتقلالية الانفعاليــة -4ال�ت
ي عــى كل 

ن هــذه المجموعــات تعكــس التناقضــات الاساســية الــىت -7القيــادة. العلاقــة بــ�ي
اتبيــة ضــد المســاواة، الاتســاق  مجتمــع أن يحلهــا: الاســتقلالية مقابــل المحافظــة، ال�ت
ــة لواحــدة مــن هــذه المجموعــات. وتكــون  ضــد القيــادة. وكل ثقافــة تعطــي أولوي
ن قيــم الثقافــات المختلفــة  المجموعــات المذكــورة تشــكل واقعــا تكــون فيــه المقارنــة بــ�ي
ي 

ــة �ف ــه توجــد وحــدة معين ــم. تجــدر الاشــارة إلى ان ــدان( عــى اســاس هــذه القي )البل
اتبيــة والقيــادة تهــدف إلى اثبــات الــذات مــن الناحيــة الفرديــة والاجتماعيــة. أن  قيــم ال�ت
ي تعتمــد عــى قــوة الشــخصية ذاتهــا. 

اثبــات الــذات تتطلــب الســيطرة عــى الوســائل الــىت
Self-transcend� اتبي�ـة والاتق�ـان والمجموعت�ـان تتطلب�ـان الس�ـمو ال�ـذا�ت ن ال�ت يالوح�ـدة بيي
ence (  للفــرد، الســيطرة عــى الوســائل المعتمــدة عــى التوافــق المجتمعــي والوحــدة 

مــع الطبيعــة.

: ي
مفهوم التغ�ي الثقا�ف

ي عمــاد، هــو عبــارة عــن “التحــول الــذي يتنــاول 
ي كمــا يــرى عبــد الغــىن

التغــري الثقــا�ف
ي ذلــك الفنــون والعلــوم 

ي أي فــرع مــن فــروع الثقافــة، بمــا �ف
ي تحــدث �ف

ات الــىت كل التغــري
ن التغــري الاجتماعــي نفســه، كمــا يشــمل  والفلســفة والتكنيــك، كمــا يشــمل صــور وقوانــ�ي
ي أشــكال وقواعــد النظــام الاجتماعــي. 

ي تحــدث �ف
ات الــىت فــوق كل ذلــك كل التغــري

ــزءا  ــرب ج ــي يعت ــري الاجتماع ــم أن التغ ــي – رغ ــري اجتماع ــل أي تغ ي مث
ــا�ف ــري الثق والتغ

اع والاكتشــاف وادخــال  ة اهمهــا الاخــرت ي – ينجــم عــن عوامــل كثــري
مــن التغــري الثقــا�ف

ي هــذه الدراســة نقصــد التغــري الــذي 
التكنولوجيــا واي تغــري مــادي أو اجتماعــي. لكننــا �ف

ي ثقافــة المجتمــع”)13(.
يحــدث �ف
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ي 
( وهــو يعــىن ي

ــا�ف ــل الثق ــوم آخــر هــو )التعجي ي بمفه
ــا�ف ــوم التغــري الثق ــط مفه يرتب

ي العمليــة 
ن �ف اكــم يرجــع إلى صفتــ�ي ض أن ال�ت ن يفــرت ي فأوجــرب

زيــادة معــدل التغــري الثقــا�ف
الثقافيــة: أحدهمــا ثبــات الأشــكال الثقافيــة والأخــرى إضافــة أشــكال جديــدة. ويعــرف 
ة  ي إنــه: “تحــول أو انقطــاع عــن الإجــراءات المجربــة والمختــرب

( التغــري الثقــا�ف )دوســل�ي
ي مــع إدخــال إجــراءات جديــدة، ويمــس الاعتقــاد والأذواق 

والمنقولــة عــن ثقافــة المــا�ض
ــا هــذا  ــد والفــن والأخــاق والتكنولوجي ب والملبــس والتقالي الخاصــة بالمــأكل والمــرش

ي بنيــان المجتمــع ووظائفــه”)14(.
ي تحــدث �ف

ات الــىت ضافــة إلى التغــري بالإ
ي يعــد عمليــة انتقائيــة، حيــث أنــه عندمــا يواجــه أعضــاء المجتمــع 

إن التغــري الثقــا�ف
ي يتصــورون أنهــا مفيــدة 

تقاليــد أو عنــاصر ثقافيــة أو إجــراءات فإنمــا يتقبلــون تلــك الــىت
ي يتضمــن 

وتتــاءم مــع قيمهــم وهــي مرغوبــة اجتماعيــاً. وكذلــك نجــد أن التغــري الثقــا�ف
ــراف،  ــكك، والانح ــف، والتف ــا التثاق ــه ومنه ــل علي ي تح

ــىت ــم ال ــن المفاهي ــة م مجموع
بــداع، والتكامــل، والنقــل، وإعــادة الإحيــاء، وإعــادة  والتطــور، والتغــري التدريجــي، والإ
ــة التغــري مــن خــال الاتصــال  ي عملي

ــاه يعــىن ــا إلى التثاقــف وجدن ــاذا نظرن . ف التفســري
ي 

ــا �ف ــابه بينهم ــه التش ــادة أوج ــؤدي إلى زي ن ي ــ�ي ن ثقافت ــ�ي ــال ب ــل، أي اتص ي الكام
ــا�ف الثق

معظــم المياديــن الثقافيــة، ويتضمــن هــذا المصطلــح أيضــا عمليــة الاســتعارة الثقافية، 
ي جديــد 

ي تــؤدي إلى قبــول عنــر ثقــا�ف
وكذلــك يشــري مصطلــح التجديــد إلى العمليــة الــىت

ي أيضــا.
وهــي صــورة مــن صــور التغــري الثقــا�ف

ــذي  ــي ال ــن التغــري الاجتماع ــم وأشــمل م ي أع
ــا�ف شــارة إلى أن التغــري الثق وتجــدر الإ

ــن  ــا. ولك ــع به ي تضطل
ــىت ــف ال ــة والوظائ ــم الاجتماعي ــى النظ ــولات ع ــري إلى التح يش

ــز.  ات اجتماعيــة، بينمــا العكــس هــو جائ ات الثقافيــة هــي تغــري ليســت جميــع التغــري
ــة  ات الثقافي ــع التغــري ــاً، وليســت جمي اً ثقافي فــكل مــا هــو تغــري اجتماعــي يعــد تغــري
اكــم وتصبــح مــع الوقــت  ي دائــرة التغــري الاجتماعــي، عــى الرغــم مــن أنهــا قــد ت�ت

تقــع �ف
.)15(” ّ ــري ــة للتغي ســبباً أو عل

ن  ــ�ي ــد ادي إلى اشــتداد الــراع ب ي الوقــت الراهــن ق
ــا الاتصــال �ف ان تطــور تكنولوجي

ي ادخــال التكنولوجيــا وبالتأكيد 
ي الثقافــة، ولان عمليــة التحديــث تع�ن

القديــم والجديــد �ف
ــاع أن  ــاء الاجتم ــرى علم ــل ي ، ب ي

ــا�ف ــي وثق ــا تغــري اجتماع ــة يصاحبه ــذه العملي ــان ه ف
ي احــداث التغــري الاجتماعــي، ويــرى 

العامــل التكنولوجــي هــو العامــل الاكــثر أهميــة �ف
ــا  ــا شــيئا واحــدا. “ آلات + رمــوز، أي م ــة ســيان، أو هم بعضهــم أن الحضــارة والثقاف



  

18

العدد: )الثالث( - يونيو 2023م دراسات وبحوث ومقالات

الناصيةالناصية

يفعلــه الانســان بيــده ومــا يفكــر فيــه ويتخيلــه، بــل أن بعــض العلمــاء توصــل إلى أن 
تاريــخ الحضــارة هــو تاريــخ الطاقــة والســيطرة عليهــا والاســتفادة منهــا. مــن الصعــب أن 

ات اجتماعيــة”)16(. اً تكنولوجيــا لــم يحــدث أن نتــج عنــه بعــض تغــري نجــد تغــري
ن وونمكــوف()17( هــذا الاتجــاه، وصــاغ فيــه الأول نظريــة عــن ”  تبــىن وليــم )أوغــرب
ي الجانــب المــادي للثقافــة 

ي يؤكــد فيهــا أن التغــري �ف
الهــوة الثقافيــة” أو التخلــف الثقــا�ف

ي الجانــب اللامــادي، مــا ينتــج عنــه ” الهــوة الثقافيــة” ، وهي 
يســبق دائمــا وأبــدا التغــري �ف

ي يتــم فيهــا التقــدم التكنولوجــي، وإلى 
ن المرحلــة الأولى الــىت ي تقــع بــ�ي

ة الزمنيــة الــىت الفــرت
ة تتســم  ي يتــم فيهــا التغــري الاجتماعــي. هــذه الفــرت

أن ينتقــل إلى المرحلــة الثانيــة الــىت
ي مــن بينهــا الاضطــراب والــراع. وهــذه الفجــوة، أو الهــوة، قــد 

ببعــض المظاهــر الــىت
ي جوانبــه المتعــددة. ويــرى 

تأخــذ وقتــاً طويــاً حــىت ” تــردم” أو تتكامــل عمليــة التغــري �ف
: ي عمليــة التغــري بمــا يــ�ي

ن أســباب تخلــف اللامــادي عــن الماديــات �ف أوغــرب
أ‌- الميل إلى المحافظة على القيم

اع وعــدم معرفــة طريقــة اســتخدامه مــا يــؤدي  ب- الجهــل بحقيقــة التجديــد والاخــرت
إلى رفضــه.

عة المحافظة لدى كبار السن وإستاتيكية العادات والتقاليد. ز ج‌- ال�ن
ضهــا  ن أن الماديــات لا تع�ت ي حــ�ي

هــذه العقبــات تقــف بقــوة أمــام التغــري اللامــادي، �ف
ي الجانــب اللامــادي مــدة مــن الزمــن، قــد 

مثــل هــذه العقبــات، لذلــك يتأخــر التغــري �ف
ــري  ــة. أذن فالتغ ــر الاجتماعي ي المظاه

ــا �ف كه ي ي�ت
ــىت ــرات ال ــاً للمؤث ــر تبع ــول أو تق تط

ة  ة مــع التغــري الاجتماعــي المــادي. انــه يتأخــر لفــرت ي اللامــادي لا يحــدث مبــا�ش
الثقــا�ف

مــن الزمــن، لأنــه يتعلــق بتغــري الافــكار والمواقــف والرؤى. مثــا مــع أن الثــورة الصناعية 
ز العنــري ضــد  ي امريــكا منــذ القــرن التاســع عــرش ميــادي، الا أن التميــ�ي

قــد بــدأت �ف
يــن. ووصــل  ي مــن القــرن الع�ش

ي النصــف الثــا�ن
ن وحريــة المــرأة لــم تبــدأ الا �ف الملونــ�ي

ي 
ي امريــكا 2008 ولــم تصــل حــىت الان المــرأة إلى ســدة الحكــم �ف

أول اســود إلى الرئاســة �ف
ي ثقافــة الشــعوب لــ�ي 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة. أي يتعلــق الامــر بمســتوى التغــري �ف
تطبــق القيــم الثقافيــة المرتبطــة بالثــورة الصناعيــة وتكنولوجيــا الاتصــالات.

: ي الحداثة ونسق القيم الأور�ب
    تتشــكل الثقافــة الأوربيــة مــن عــدد مــن الثقافــات المتداخلــة لــدول القــارة. ويتفــق 
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ن أن الثقافــة الأوربيــة تقــوم عــى مصدريــن: همــا الحضــارة اليونانيــة –  اغلــب الباحثــ�ي
الرومانيــة والديانــة المســيحية. ويــرى جــاك ديلــو “ان الهويــة الأوربيــة تقــوم عــى ابعــاد 
ي الفلســفة اليونانية”)18(.

عــة الانســانية �ف ز ي وال�ن
ثلاثــة: الديانــة المســيحية، القانــون الرومــا�ن

ي أوروبــا إلى أوروبــا الغربيــة ذات الخلفيــة الثقافيــة 
  “ينقســم إرث الهويّــة الثقافيــة �ف

ت عــى  ي يعــود مهدهــا إلى اليونــان ثــم قويــت وانتــرش
وتســتانتية والــىت الكاثوليكيــة -ال�ب

ــاح  ــة والإص ــر النهض ــال ع ــورت خ ــا وط ــدت صياغته ــا أعي ــان، وبعده ــد الروم ي
ت عالميًــا عقــب  ي النهايــة نــرش

، و�ف ي القــرن الخامــس عــرش
ي وعــر الأنــوار �ف

وتســتان�ت ال�ب
ي 

ــىت ــتعمارية وال ــات الاس اطوري م�ب ــد الإ ــى ي ــة ع ــورة الصناعي ــاف والث ــر الاستكش ع
ــرن  ــرش والق ــادس ع ــرن الس ة الق ــرت ــال ف ن خ ــ�ي ــاة الأوروبي ــط حي ــة ونم ت ثقاف ــرش ن
قيــة تعــود إلى تــراث  ي أوروبــا ال�ش

ن أن جــذور إرث الهويّــة الثقافيــة �ف ي حــ�ي
يــن؛ �ف الع�ش

قيــة وثقافــة الأمــم  نطيــة وحضــارة الكنيســة الأرثوذكســية ال�ش ز اطوريــة الب�ي م�ب وإرث الإ
ــان”)19(. ي دول البلق

ــامي �ف س ي الإ
ــا�ن رث العثم ــب الإ ــافية إلى جان الس

ــا  ي نعرفه
ــىت ــة ال ــة الغربي ــم الأوربي ــرت ســنجلهاس( إن القي ي )بي

ــا�ن ــر الألم ــرى المفك    ي
اليــوم كانــت مجهولــة بــل ومرفوضــة. وان القيــم التقليديــة المحافظــة وأحيانــا “المتطرفة 
 pre – modern( ي مرحلــة مــا قبــل الحداثــة

هــي الســائدة”.  كانــت المجتمعــات الأوربيــة �ف
ي القيــم التعاونيــة المســتندة 

societies( حــىت القــرن التاســع عــرش “ متجــذرة بالضبــط �ف
ي مــكان 

ي يراهــا الغــرب اليــوم معاديــة لــه �ف
إلى الطبقــات والملكيــة”. هــذه القيــم هــي الــىت

ي يراهــا الغــرب 
ق الناميــة. ويــرى أن هــذه القيــم الــىت ي بلــدان الــرش

اخــر مــن العالــم، أي �ف
انهــا قيــم اســيوية “ هــي ببســاطة القيــم المثاليــة للمجتمعــات التقليدية، ويمكــن وصفها 

ندونيســية والســوابية والاناضوليــة واليابانيــة والبنجابيــة. الــخ. ي وقــت مــا بالإ
�ف

وكانــت قيــم مثــل الحريــة وكرامــة الانســان والمســاواة وحقــوق الانســان تعتــرب فكــرة 
ــوق  ــق حق ن ومواثي ــ�ي ــن القوان ــوم تتضم ــطى. الي ــرون الوس ــا الق ي أورب

ــة �ف ــري مقبول غ
ه  ي مجملهــا، رغــم مــا قــد تثــري

ي �ف
الانســان هــذه القيــم، وتعتــرب قيــم ذات طابــع انســا�ن

ي الوقــت الراهــن”)20(.
ات لحقــوق الانســان �ف مــن خــاف حــول بعــض التفســري

ــس  ــة والجن ــن الطبق ــر ع ــضِّ النظ ــرد بغ ــر، الف ــىن آخ ــرد )بمع ــرد المج ــا أن الف كم
ــاره  ــاة الحقيقيــة(، باعتب ي الحي

ــخ...، وهــو غــري موجــود �ف ــذكاء، إل والعــرق والعمــر، وال
اعات السياســية  ز ر إلا بعــد النقاشــات وال�ن مفهومــاً قانونيــاً لــم يكــن معروفــا، ولــم يتطــوَّ
ي الحديــث. وأن 

ي وصلــت إلى خلاصــة النظــام القانــو�ن
والدســتورية العديــدة الــىت
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المســاواة الجنســية أمــام القانــون لــم تكــن موجــودة قــط حــىت كفكــرة مجــرَّدة، ناهيــك 
عــن الوضــع الحقيقــي. ويؤكــد ســينغلهاس أن الحريــات الدينيــة كحــق اســاسي كانــت 
ت  مرفوضــة مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة وحــىت مــن قبــل المذاهــب الاصلاحيــة واعتــرب
قيمــة التســامح انهــا “ قــد تحــول العالــم ضــد المســيحية” وأنهــا “ ام الفظائــع”)21( 
، أو مــا  ي

ى إلى حــروب مذهبيــة، وتطــرف ديــىن    إن تفــكُّك المســيحية إلى مذاهــب أدَّ
وتســتانت والكاثوليــك، ولــم يكــن التطــرف فقط  ن ال�ب يطلــق عليهــا حــرب المائــة عــام بــ�ي
مــن قبــل القــوى الدينيــة المضــادة الكاثوليــك، بــل حــىت مــن قبــل القــوى الاصلاحيــة 
ي اسســت كيانــات سياســية ثيوقراطيــة عديمــة التســامح، حيــث اعتنقــت الكالفينيــة 

“الــىت
ــتعمرات  ي المس

ــات �ف ــذه الكيان ــل ه ــت مث ــا تأسس ــان” كم ــام طالب ــبه بنظ ــت اش فكان
ــة  ي نتيج

ــىن ــاد الدي ــن الاضطه ــروا م ــاس ف ــل ان ــن قب ــمالية م كا الش ــري ي أم
ــة �ف ي ز الانجل�ي

التعصــب المســلح.
  - ) ن ن واليهــود )مــن دون الحاجــة إلى ذكــر المســلم�ي  أن الأقليــات -الهراطقــة والوثنيــ�ي
ات ســاحرات– لــم تكــن تملــك الحــق  حســب مــا يــرى ســينغلهاس -  أن النســاء المعتــرب
ن اليومــي،  ــة كانتــا جــزءاً مــن الروتــ�ي ي التســاهل أو الرحمــة، وإنَّ الرقابــة والأبويــة الروحيَّ

�ف
كمــا لــم تكــن حريــة العلــم -كمــا نعرفهــا اليــوم -موجــودة آنــذاك.

ي المجموعــات كانــت آنــذاك 
ــا والواجبــات والعــادات الراســخة �ف   إن الأخــاق والمزاي

ــا  ــة اجتماعي ــري ومعٌرف ــق محــددة ســلفاً، بشــكل كب ي طري
ــاس �ف ــه الن ــة لتوجي ذات مهم

نَّ مجموعــة المبــادئ الأخلاقيــة المســتندة إلى الفــرد 
كمبــادئ أخلاقيــة موازيــة، لأ

المســتقل ذاتيــاً كانــت مجهولــة وقتئــذٍ، أو بالأحــرى، كانــت ترُفــض وتقُاتــل حيثمــا طُلِبَت 
ومــىت طُلِبَــت. كمــا “إنَّ فكــرة الفــرد الحديثــة -بوصفهــا موضوعــاً مســتقلاً بذاتــه، مقابــل 
ي نظــام 

نســان الــذي يجــب أن يدُمَــج �ف ي القديــم القائــم عــى مفهــوم الإ المبــدأ الأورو�ب
ــد  اً جسَّ ي أوروبــا، تغيــري

اً مؤثِّــراً �ف ــدت تغيــري راعٍ عــام، باعتبــاره كائنــاً أخلاقيــاً أساساً-جسَّ
ــري  ــث والتغي ــق بالتحدي ــات الصحــوة فيمــا يتعلَّ ي عملي

ــة أثبتــت حتميتهــا �ف ــورة ثقافي ث
ــي”)22(. الاجتماع

إن مصطلــح الحداثــة ارتبــط بالتطــور العلمــي والتكنولوجــي والفلســفي والثــورة 
ــدأت  ــبيا‏، ‏ ب ــة نس ــة طويل ــة تاريخي ــري ‏‏ إلى مرحل ــو يش ــة وه ــا الغربي ي أورب

ــة �ف الصناعي
ي القــرن الســابع عــرش 

زت �ف ي أوروبــا الغربيــة منــذ أواخــر القــرن الســادس عــرش وتمــ�ي
�ف

ة والعميقــة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة‏، ‏ وشــملت  ات الكبــري ّ بسلســلة مــن التغــري



  

الناصيةالناصية 21

دراسات وبحوث ومقالات العدد: )الثالث( - يونيو 2023م 

ن والتطبيــق  بشــكل متداخــل ومتفاعــل عمليــا مجــالات البحــث والمعرفــة العلميــ�ي
ــون  ــة والقان يعي ــة والت�ش ــم السياســية والمدني التكنولوجــي وأشــكال ومؤسســات الحك
ي إطــار عمليــات بنــاء الــدول القوميــة وتزايــد ســلطاتها 

والمعامــات التجاريــة، وذلــك �ف
ــة أيضــا‏. ــة والمســؤولية الفردي ــد مســاحات الحري مــع تزاي

ي يعــرب عــن عمليــة تاريخيــة شــهدتها أوربــا الغربيــة منــذ أواخر  الحداثــة مصطلــح أور�ب
ــفية  ــة وفلس ــة واقتصادي ــة علمي ات عميق ــري ــا تغ ــت فيه ، حدث ــرش ــادس ع ــرن الس الق
يعيــة والمدنيــة للدولــة القومية  وتكنولوجيــة وتكــون النظــم المؤسســية القانونيــة والت�ش
 )23( ي

مــع اشــاعة الحريــات العامــة وزيــادة حقــوق الفــرد. ويــرى دكتــور عبداللــه تركمــا�ن
” وأن عــر الانوار  ي التفكــري

إن الحداثــة “هــي تطبيــق منهجيــة عامــة للتحليــل وطريقــة �ف
نســان ودعــم اســتقلاله وإرادتــه، ورفعــه إلى مســتوى  ي أوربــا قــد أكــد “عــى أولويــة الإ

�ف
يكــون فيــه مرجــع ســلوكه، والقاعــدة المعياريــة لممارســته الاجتماعية”. لقــد كان عــر 
ي تقــاس بهــا 

ي المعايــري الــىت
التنويــر يقــوم عــى العقلانيــة باعتبارها البحــث المســتمر �ف

ي تصوغهــا الجماعــات أو تســعى إلى صياغتهــا مــن أجــل إحــراز 
اتيجيات الــىت صحــة الاســرت

ــه . ي ورفع فعاليت
ــا�ن نس  مردودية الجهد الإ ن ــ�ي ــايرة التاريخ، وتحس ــدم ومس التق

2 -التاريخانيــة، أي أن الحداثــة قامــت عــى معقوليــة التحــوّل، وأفضــت إلى تصــور 
ــدم. ــع لمعيار التق ــو يخض ــو نم ــوره، وه ــوه وتط ــع، يحدد مراح لالنم ــركي للمجتم ح

ي تقريــر شــؤونه 
نســان �ف عيــة الســلطة، وتؤكــد حــق الإ ن �ش

ّ 3 -الحريــة، كأرضيــة تعــ�ي
المدنيــة، دون إكــراه أو قيــد.

ي مقابــل 
4 -العلمانيــة، أي فصــل الســلطة السياســية عــن المؤسســة الدينيــة، و�ف

والســلوك  النظريــة  للممارســة  مرجعــي  كمفهــوم  نســان  الإ مــن  الانطــاق  ذلــك 
ي 

ي إطــار مــن الديمقراطيــة، الــىت
. وهي تجــد مرتعهــا الخصــب �ف  والســياسي ي

الأخلا�ق
تمــارس عقلانيــا وتنويريــا، وذلــك عــى نحو تغــدو فيــه الديمقراطيــة والعقلانيــة والتنوير 
ــة،  ــرح العلماني ــا تط  زعليها. وعندم  ــغ التحف�ي ــن صي ــة م ــة وصيغ ــه العلماني ــد أوج أح
ي الشــؤون الدينيــة لمواطنيهــا وبحيــث تكــون المواطنــة 

بمعــىن عــدم تدخــل الدولــة �ف
ن الدولــة والمواطــن، فإنهــا أقــرب لأن تكــون مفهومــا سياســيا،  هــي أســاس العلاقــة بــ�ي
ــن  ــة بالوط ــون العلاق ــث تك ــع، حي ــم المجتم ــاواة ولتلاح ــدة للمس ــة أكي ــكل ضمان يش
ن  والدولــة علاقــة سياســية وليســت علاقــة دينيــة قــد تحــد مــن المســاواة السياســية بــ�ي

الديانات المختلفــة. أصحــاب 
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ي كتابــه “مــن فلســفة الثــورة إلى علــم الثــورة”)24( 
ويعــرض الدكتــور هشــام غصيــب �ف

ــي  ــع الزراع ــن المجتم ي م ــع الأورو�ب ــل المجتم ي نق
ــر �ف ــدة التنوي ــفة وعقي إلى دور فلس

ي 
ي محــدود الأفــق، إلى المجتمــع الصناعــي الرأســمالي المتطــور اللانهــا�ئ

قطاعــي البــدا�ئ الإ
الأفــق، وهــو الانتقــال الــذي احتــاج إلى أكــثر مــن أربعــة قــرون عــى الأقــل مــن المعاناة 

عــى جميــع الأصعــدة، فقــد اســتلزم ثلاثــة أنمــاط مــن الثــورات الجذريــة:
ا مــن المهمــات الديموقراطيــة  ي حققــت كثــري

ــة الــىت -1الثــورات السياســية البورجوازي
ــورة  ، الث ــرش ــابع ع ــرن الس ــع الق ــة مطل ــورة الهولندي ــة )الث ــا الغربي ــات أوروب لمجتمع
هــا مــن  ى )1789م1815-م وغ�ي يــة )1641م –1688م(، الثــورة الفرنســية الكــرب ز نجل�ي الإ

الثــورات.
ي القــرن الســادس 

ي �ف
ى )النهضــة الأوروبيــة والإصــاح الديــىن -2الثــورات الثقافيــة الكــرب

ي 
، والثــورة الفلســفية التنويريــة �ف ي القــرن الســابع عــرش

ى �ف عــرش والثــورة العلميــة الكــرب
. القــرن الســابع عــرش والثامــن عــرش

ي أوروبــا أو خارجهــا 
ي ســواء �ف

-3الثــورات الاقتصاديــة ومــا صاحبهــا مــن توســع جغــرا�ف
. ي جــاءت ابتــداء مــن القــرن الثامــن عــرش

ي أوروبــا الــىت
خاصــة الثــورة الصناعيــة �ف

ــط وهيغــل وهكــذا  ــكارت وكان ــة عــى افــكار دي ــا الغربي ي أورب
ــة �ف لقــد قامــت الحداث

ي القــرن الثامــن عــرش هــو بدايــة عــر الحداثــة الأوربيــة. أن 
كان عــر التنويــر �ف

عــر التنويــر قــد اســس للحداثــة القائمــة عــى أربعــة محــددات: هــي: -1 العقلانيــة: 
ي 

ي �ف
ــات والتفكــري اللاعقــا�ن ــة، تتجــاوز الخراف ــة وعلمي ــة تفكــري منطقي باعتبارهــا طريق

ــار  ــا لمعي ــة وفق ــع العقلاني ــة المجتم ــة أي حرك ــة. 2 والتاريخاني ــلطة الكنيس ــر س ع
التقــدم الاجتماعــي. 3 -والحريــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والدينيــة، 
ي 

ي تعــىن
ــىت ــة وال ــر شــؤونه، 4 -والعلماني ي تقري

ــه الحــق �ف ــد حــرا ول ــار الانســان ول باعتب
ــون  ــن أن تك ــة والمواط ن الدول ــ�ي ــة ب ــن للعلاق ــث يمك ــة بحي ــن الدول ــن ع ــل الدي فص
علاقــة سياســية، وعــدم اســتخدام الســلطة للديــن لتحقيــق اغــراض سياســية، كمــا أن 

ي شــؤون الســلطة.
ــن �ف ــن شــانه عــدم اقحــام رجــال الدي ــك م ذل

وفيما يلي نماذج من قيم الحداثة الأوربية: 
ــح  ــى مصال ــة ع ــه مقدم ــام ومصالح ــور الاهتم ــو مح ــرد ه ــة، أي أن الف - الفرداني
ي نهايــة المطاف. 

ي ســياق تاريخــي أنتــج الفردانيــة �ف
الجماعــة. وهــذا نتــاج تطــور الغــرب �ف

 ،)pre-modern societies( كانــت المجتمعــات الأوروبيــة القديمــة -مــا قبــل الحداثويــة
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ين-متجــذرةً بالضبــط  ، وجزئيــاً إلى القــرن الع�ش ي وجــدت حــىت القــرن التاســع عــرش
الــىت

ي 
ــرب �ف ي تعُت

ــىت ــة، ال ــات والملكي ــة المســتندة إلى الطبق ــم التعاونية-الجماعي ــك القي ي تل
�ف

ي تنُــرش اليــوم باعتبارهــا 
ي مــكان آخــر. والقيــم الــىت

الوقــت الحــاض� معاديــة للغــرب �ف
“قيمــاً آســيوية”، هــي ببســاطة القيــم المثاليــة للمجتمعــات التقليديــة. 

ــق بالكرامــة  ــا يتعل ــودو ن احــرارا ومتســاوون فيم ــع البــرش مول ــد عــى أن جمي التأكي
نســان الأساســية. ــوق الإ ــات حق ي كل اعلان

ــن �ف ــدأ متضم ــوق، وهــذا مب والحق
ــذكاء،  ــر، وال ــس والعــرق والعم ــة والجن ــن الطبق ــاس متســاوون بغــض النظــر ع الن

ــي. ــع الاجتماع ــب والموق ــن والمذه الدي
لــت  إنَّ الحريــة الدينيــة، بوصفهــا حقــاً أساســياً، كانــت مجهولــة لوقــت طويــل، وتحوَّ
ــة.  ــب الإصلاحي ــل المذاه ــن قب ــىت م ــفٍ ح ــاً، بعن ــض، لاحق فَ ُ ــة، ل�ت ــة خلافيَّ إلى قضي
( هــذا الحــق  ي

ي الثــا�ن
ي المجمــع الفاتيــكا�ن

ولــم يحــدث أن قبلــت الكنيســة الكاثوليكيــة )�ف
يــن. ي وقــت متأخــر مــن القــرن الع�ش

، الا �ف الأســاسي
ــا  ــن م ــاوز ضم ــة للتج ــة قابل ي ــة ب�ش ــن تجرب ــار الدي : اعتب ي

ــن ــامح الدي ــم التس قي
ــع. ــة المجتم ــال علمن ــن خ ــلطته م ــاء س ــة، وإلغ ــاوزه الحداث تتج

ي
العقلانية والتفك�ي العقلا�ن

قية ي أوربا ال�ش
التحديث والقيم �ف

بلغاريا نموذجا
ــي  ــياق تاريخ ي س

ــرى �ف ــد ج ــة ق ــا الغربي ي أورب
ــي �ف ــور التاريخ ــكلام أن التط ــبق ال س

ي ضوء هــذا التطور 
قية. وتشــكلت �ف ي أوربــا ال�ش

مختلــف عــن ســياق التطــور الاجتماعــي �ف
ــة  ــة الكاثوليكي ــة الثقافي ــة ذات الخلفي ــا الغربي ي أوروب

ــة �ف ــة الثقافي ــان: إرث الهويّ هويت
ت عــى يــد الرومــان،  ي يعــود مهدهــا إلى اليونــان ثــم قويــت وانتــرش

وتســتانتية والــىت -ال�ب
ي وعــر 

وتســتان�ت وبعدهــا أعيــد صياغتهــا وطــورت خــال عــر النهضــة والإصــاح ال�ب
ــب عــر الاستكشــاف  ــا عق ت عالميً ــرش ــة ن ي النهاي

، و�ف ــن عــرش ــرن الثام ي الق
ــوار �ف الأن

ــط  ــة ونم ت ثقاف ــرش ي ن
ــىت ــات الاســتعمارية وال اطوري م�ب ــد الإ ــة عــى ي ــورة الصناعي والث

يــن.  ة القــرن الســادس عــرش والقــرن الع�ش ن خــال فــرت حيــاة الأوروبيــ�ي
قيــة إلى تــراث وإرث  ي أوروبــا ال�ش

ن تعــود جــذور إرث الهويـّـة الثقافيــة �ف ي حــ�ي
�ف

قيــة وثقافــة الأمــم  نطيــة وحضــارة الكنيســة الأرثوذكســية ال�ش ز اطوريــة الب�ي م�ب الإ
البلقــان”)25( ي دول 

�ف ســامي  الإ ي 
العثمــا�ن رث  الإ إلى جانــب  الســافية 
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ي قامــت عليهــا أوربــا، يتضــح 
ي الاســس الثقافيــة الــىت

. ومــن خــال هــذا الانقســام �ف
ــا  ــف به ي تتص

ــىت ــة ال ــة والجماعي ــى المحافظ ــة ع ــة قائم قي ــة ال�ش ــة الأوربي أن الثقاف
ي تجــري منــذ تســعينيات 

قيــة. وعــى الرغــم مــن عمليــات الانتقــال الــىت الثقافــات ال�ش
ي ســقطت 

ي كانــت ضمــن الكتلــة الشــيوعية ال�ت
قيــة الــىت ي دول أوربــا ال�ش

ي �ف
القــرن المــا�ض

اليــة الأوربيــة الغربيــة، الا أن التحــول باتجــاه  ي الاعــوام 1989 – 1990م باتجــاه اللي�ب
�ف

ــة مــازال مجــرد اتجــاه لــم يتبلــور بعــد،  ي القائــم عــى الفرداني النســق القيمــي الأور�ب
ي الثقافــة البلغاريــة 

ي دراســة الحداثــة والتيــار المحافــظ �ف
عــى نحــو مــا ســنتطرق اليــه �ف

المعــاصرة. 
ق أوربــا لهــا حــدود مــع اليونــان وتركيــا ومقدونيــا  ي �ش

جمهوريــة بلغاريــا دولــة تقــع �ف
ــق  ــلكت طري ــم س ــية، ث ــد الفاش ــورة ض ــبتم�ب 1944 ث ي 9س

ــا �ف ــت فيه ــا. قام وروماني
اكية، وكانــت جــزء مــن المنظومــة الشــيوعية العالميــة، حققــت قفــزات اقتصاديــة  الاشــرت
بعــد أن كانــت دولــة متخلفــة، ســكانها 8 مليــون نســمة وكانــت تشــتهر بالزراعــة، وحققت 
ي 

اكي �ف ي 10 نوفمــرب 1989م ســقط النظــام الاشــرت
ي مجــال الصناعــة. �ف

تطــورا متوســطا �ف
ي كان يقودهــا 

اكية الــىت عهــد الرئيــس تيــودور جيفكــوف كمــا ســقطت المنظومــة الاشــرت
ة مــن الصدمــة حــىت العــام 2000كانــت  ي الســابق. حيــث ســادت فــرت

الاتحــاد الســوفي�ت
الفــو�ض والسرقــات والفســاد وعمــل المافيــات وسرقــة القطــاع العــام هــي الســائدة، 
اط  ي واشــرت تدهــورت العملــة وســادت حــالات مــن الفقــر، وبمســاعدة مــن الاتحــاد الأور�ب
، الامــر الــذي أعــاد التــوازن  ي ي الاتحــاد الأور�ب

ن جديــدة لتأهيــل بلغاريــا للدخــول �ف قوانــ�ي
لمؤسســات الدولــة تدريجيــا وبــدا تطبيــق القانــون واعــادة النظــام وبــدأ التغــري يأخــذ 

طريقــه ببــطء ولكــن بثبــات.
ي وقــت واحــد عــى المســتويات 

ات القيميــة تحققــت �ف يمكــن القــول إن التغــري
ي القيــم عــى مســتوى 

. وان التغيــري �ف ي والفــردي -الشــخصي
الماكــرو اجتماعــي، والثقــا�ف

الماكــرو اجتماعــي مــن ناحيــة يرتبــط بالفــرد ومــن ناحيــة اخــرى يؤثــر عــى قيمــه. وتؤكــد 
ي بدايــة كل مرحلــة انتقاليــة يكــون تغــري قيــم الأفــراد 

بوجينوفــا)26( عــى حقيقــة انــه �ف
ات.  ــة هــذه التغــري ي بنفــس سرع

ــة ولا يمــض ات الاجتماعي ــري ــا باتجــاه التغي ــس دائم لي
أن سرعــة واتجــاه التغيــري القيمــي تعتمــد وتتحقــق بواســطة الجماعــة الاجتماعيــة 
ــل  ــة المختلفــة بطــرق مختلفــة تتقب ي ينتمــي اليهــا الفــرد. أن الجماعــات الاجتماعي

ــىت ال
ي القيــم بصــورة ســلبية، 

ات القيميــة الماكــرو اجتماعيــة. البعــض يتقبــل التغيــري �ف التغــري
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ويحأولــون الحفــاظ عــى المنظومــة القيميــة القديمــة. وتــرى أن الافــراد الذيــن ينتمــون 
ي المنظومــة القيمية. 

إلى مثــل هــذه الجماعــات الاجتماعية يجســدون الاتجــاه المحافــظ �ف
جماعــات اخــرى تتقبــل التغيــري وهــم الحامــل الاجتماعــي لــه وهــؤلاء يجســدون الاتجاه 

ي للمنظومــة القيميــة.
التحديــث

ي 
 الباحثــة البلغاريــة ك. بايتشينســكا)27( تطــرح الســؤال حــول جوهر الاتجــاه التحديث�

ي 
ي الحيــاة الاجتماعيــة السياســية _ تــد�ن

ات �ف ي الثقافــة البلغاريــة؟ , وهــي تــرى أن التغــري
�ف

حمايــة  الدولــة للفــرد وارتفــاع أهميــة الحريــة الاقتصاديــة, وقيــام التعدديــة السياســية 
ي الفرديــة / الجماعيــة. هــذا الاختيــار يصــف 

ن قيمــىت ..الــخ – تقــود إلى الحــاح الاختيــار بــ�ي
اكي واقتصــاد الســوق. يســمح  بصــورة كافيــة نمــط الاقتصــاد القديــم والجديــد -. الاشــرت
ات الاجتماعيــة كتوجــه بلغاريــا كتجربــة لتغيــري الاتجــاه القيمــي  ذلــك بالنظــر إلى التغــري
from collectivism to individu� �ـة)  �ـة إلى الفرداني �ـن الجماعي �ـع – م �ـاسي للمجتم )الاس

ي المعايــري الاساســية للمجتمــع بــدلا مــن أولويــة الجماعــة 
alism( المقصــود التغيــري �ف

عــى الفــرد تصبــح الأولويــة للفــرد. عــى الجماعــة: أن تحديــث الثقافــة المعــاصرة هــو 
نتيجــة الجماعيــة والفرديــة / القديمــة والجديــدة.

“إن الفرديــة / الجماعيــة تســتخدم اليــوم كمتغــري يســمح بوصــف ليــس فقــظ الثقافة 
بــل الفــرد أيضــا، هــذا المتغــري يســتخدم كصفــة للفــرد أو توافقــه. لمــاذا؟ لان الثقافــة 
ي الثقافــة. لأنــه 

البلغاريــة المعــاصرة تصبــح القيمــة فــردي /جماعــي عنــران أساســيان �ف
لا توجــد فقــط قيــم مختلفــة، وانمــا أيضــا متناقضــة .

ــول  ــية ح ــة رئيس ــب بدرج ــة ينص ــة القيمي ي المنظوم
ــري �ف ــة التغ ــام بمعرف إن الاهتم

مــدى تطابــق أو عــدم تطابــق النمــوذج الاجتماعــي الاقتصــادي والتوافــق القيمــي للفــرد. 
ي المســتوى الماكــرو اجتماعــي والفــردي ليــس 

أن الانتقــال للمجتمــع البلغــاري يكمــن �ف
ك؟ مــن ناحيــة قيــم الثقافــة تؤثــر عــى الفــرد، ومــن  كســبب – نتيجــة، بــل تطــور مشــرت
ناحيــة اخــرى الفــرد يؤثــر فيهــا. أن الاهتمــام مــن الدرجــة الأولى ينصــب عــى العلاقــة 
: الأول هــو تأثــري  ن ن المثــل القيميــة الاجتماعيــة والشــخصية وهــو ذو جانبــ�ي التبادليــة بــ�ي
ات  النمــوذج القيمــي الاجتماعــي عــى النمــوذج القيمي للشــخص، تكيــف الفرد مــع التغ�ي
ات  الاجتماعيــة ونموذجــه الاجتماعــي -الســياسي والاقتصــادي الجديــد. هــل تؤثــر التغــري
ي هــذه اللحظــة؟  بكلمــات اخــرى 

الاجتماعيــة عــى القيــم الفرديــة للنــاس وماهــي تلــك �ف
ــة  ات الاقتصادي ــري ــع التغ ــي م ــق ه ــدى تتواف ــاري وإلى أي م ــرد البلغ ــم الف ــي قي ماه
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ي الثقافــة البلغاريــة المعــاصرة؟ أن قيــم البلغــاري عــى المســتوى الفــردي 
والسياســية �ف

ن  ء بالســؤال كيــف اســتطاع البلغــاري أن يحــل الاختيــار القيمــي بــ�ي ي
ترتبــط قبــل كل �ش

الفرديــة والجماعيــة )28(
وتــرى الباحثــة، أن الجماعيــة والفرديــة تؤثــر جديــا عــى خصائــص البنيــة المفهوميــة 
ــردي  ــا عــى المســتوى الف ــذا مث ــرد. وهك ــة للنظــام القيمــي عــى مســتوى الف اتبي ال�ت
اتبيــة القيميــة للجماعــة. الافــراد يطمحون إلى  اتبيــة القيميــة للأفــراد نقيضــة لتلــك ال�ت ال�ت
ن أن الجماعــات  ي حــ�ي

علاقــات اجتماعيــة تراتبيــة وانهــم مســتعدون للســلوك المغامــر، �ف
يطمحــون إلى علاقــات اجتماعيــة أفقيــة أو متســاوية والمحافظــة عــى الحالــة القائمــة. 
ــة  ــة والجماعي ــن الفردي ــارة إلى أن كل م ــي أن الاش ــكا 1996, 1998م.( طبيع )بايتشينس
لديهمــا نســبيا قيــم متعارضــة ليــس فقــظ عــى المســتوى الفــردي، بــل عــى المســتوى 
ــل  ــة ب ــة مختلف ــل قيمي ــكلام اخــر يمكــن أن يكــون لديهــم ليــس فقــظ مث ي – ب

ــا�ف الثق
ومتعارضــة أيضــا.

ي النظــام القيمــي للبلغــاري 
ات �ف ن أن التغــري ي اجريــت تبــ�ي

شــارة إلى البحــوث الــىت بالإ
وة،  ي أن الطمــوح للنجــاح، الحريــة والــثر

تعكــس تقويــة التوجــه إلى الفردانيــة، هــذا يعــىن
ايــد عــى حســاب التعــاون، العدالــة التقاليــد والنظــام. أن تقويــة  ز از بالنفــس ي�ت ز والاعــ�ت
ي مــن المغامــرة نحــو  التوجــه نحــو الفردانيــة للأفــراد يعــرب عــن وينمــي الموقــف الايجــا�ب
ــد  اي ز ــاوية، وي�ت ــة المتس ــات الاجتماعي ــاس للعلاق ــا الحم ــل تدريجي ــا يق ، فيم ــري التغي
اتبيــة. وقــد توصلــت الباحثــة بايتشينســكا إلى  الطمــوح نحــو العلاقــات الاجتماعيــة ال�ت

: اســتنتاجات مهمــة نلخصهــا فيمــا يــ�ي
ي الــذي يعــود 

ن نمــوذج القيــم الشــخصي والثقــا�ف تتســاءل عــن العلاقــة المتبادلــة بــ�ي
ي القيــم الثقافيــة المعــاصرة. إذا يمكــن 

ي �ف
إلى خصائــص الحامــل للاتجــاه التحديــث

ي  ــىب ــ�ي يل ي أو حــىت الامري ــة الأور�ب ــم الثقافي ــرو لنمــوذج القي القــول أن المســتوى الماك
ــاس  ــد ان ــل يوج ي بلغاريا-ه

ــا؟ - أي �ف ــه عندن ــة ل ــة خصب ــد ارضي ــل توج ــوح فه الطم
يتحمســون لــه ليــس فقــط كأفــكار جذابــة بــل يــرون فيهــا تطابقــا مــع نظامهــم القيمــي 
؟)29(  هــذا الســؤال ذات أهميــة أوليــة لان تطــور الثقافــة يعتمــد عــى الــذوات  ي

الوطــىن
ــن  ــذوات الذي ــن ال ــدا ع ــارج أو بعي ــة خ ــور للثقاف ــد تط ــا. لا يوج ه ــوف تغ�ي ي س

ــىت ال
ــا الســؤال مــن هــي الــذات الاجتماعيــة القــادرة عــى  يحققونهــا ويطورونهــا.  ومــن هن
ي بلغاريــا؟ أي مــن هــو الــذي يمكــن أن يعمــل عــى تحديــث 

تحقيــق التغــري الاجتماعــي �ف
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ــة  ــة القيمي ــول المنظوم ــزون تح ــن ينج ــاصرة؟  الذي ــة المع ــة البلغاري ي الثقاف
ــم �ف القي

ي ســوف يكــون قريبــا مــن 
ي نموذجهــم الثقــا�ف

هــم اشــخاص لديهــم توافــق قيمــي فــردا�ن
. وعــى العكــس فــان حامــل الاتجــاه المحافــظ هــم اشــخاص  ي ي الأور�ب النمــوذج الغــر�ب
ــة. قي ــا ال�ش ــالي هــو أقــرب إلى أورب ذوي توافــق جماعــي، )collective( نموذجهــم المث

ن القيــم المحافظــة لهــا نفــس أهميــة قيــم الاســتقلالية. وبــكلام اخــر  عنــد الفردانيــ�ي
ــع.  ــرد بالمجتم ــة الف ي علاق

ــة �ف ــة الحاكم ــا للقيم ــن تصوراته ــة ع ــت غائب ــة مازال الفرداني
ي 

ــا�ف ــط الثق ــي. أن النم ــاه قيم ــد كاتج ــور بع ــم تتبل ــت ل ــة مازال ي أن الفرداني
ــىن ــذا يع ه

ب مــن  ي للفردانيــة يقــرت
قيــة، بينمــا النمــط الثقــا�ف ب مــن نمــط أوربــا ال�ش للجماعيــة يقــرت

. ي ي الغــر�ب النمــط الأور�ب
ــة -المســاواة  ــط الجماعي ــع نم ــة يتناقــض نســبيا م ي للفرداني

ــا�ف ــي الثق ــط القيم ان النم
Egalitarian conservatism اليــة، ضــد المســاواة التقليديــة Egalitarian liberalism اللي�ب

ــري  ــن خــال تغي ــذات، م ــات ال ــن خــال اثب ــدم م ــز عــى التق ــادة ترك ــم القي ان قي
الوســط الطبيعــي والاجتماعــي )هنــا تدخــل القيــم كطمــوح، قــادر عــى اختيــار اهــداف 
خاصــة، تــم التفكــري فيهــا بصــورة مســتقلة وناجحــة(. وتعتــرب هــذه القيــم ذات أهميــة 

ة لتحقيــق التغــري الاجتماعــي. كبــري

مناقشة دراسة بايتشينسكا:
ات القيــم واتجاهاتهــا  لقــد حاولنــا أن نوجــز دراســة سوســيولوجية مهمــة حــول تغــري
للباحثــة بايتشينســكا، وعــى ضــوء مــا تقــدم، يمكــن لنــا الخــروج بالملاحظــات التاليــة: 
ي تتصــف بهــا الثقافــة 

ــىت ــة ال ــة الفرداني ــة قــد أسســت بحثهــا عــى فرضي  • إن الباحث
ــائدة  ــم الس ــاري، وان القي ــع البلغ ــث للمجتم ــق التحدي ــي طري ــة ه ــا الغربي ي أورب

�ف
ــا  زت أورب ــ�ي ي م

ــىت ــة ال ــى الجماعي ــد ع ــظ المعتم ــاه المحاف ــم الاتج ــي قي ــا ه ي بلغاري
�ف

 : ن ــ�ي ــة القائمــة عــى هويت ــة الأوربي ــة. يتفــق هــذا التأســيس مــع اســس الثقافي قي ال�ش
ي عــى الفلســفة 

وتســتان�ت ، وال�ب ي
غربيــة قائمــة عــى الارث الكاثوليــ�ي المســيحي الرومــا�ن

ــة  ــة، الثقاف قي ــة والأرثوذكســية ال�ش نطي ز ــة قائمــة عــى الحضــارة الب�ي قي ــة، و�ش اليوناني
ــة هــذه الدراســة. ي بداي

ــا �ف ن ــا أ�ش ــا، كم ــة لاحق ــة العثماني اطوري الســافية وارث الام�ب
ن الفرد   • إن معيــار تغــري القيــم وتحديــد اتجــاه التغيــري لــدى الباحثــة هــو العلاقة بــ�ي
ي الرحــى – الفــرد والجماعــة – مقــدم  والمجتمــع، وهــذه العلاقــة تتحــدد اي مــن قطــىب
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ــة يكــون الفــرد محــور المجتمــع ومقــدم عــى  ــة الغربي ــم الثقافي ي القي
عــى الاخــر. �ف

الجماعــة، وهــذه هــي قيــم التحديــث الأوربيــة الغربيــة، والجماعــة محــور المجتمــع أو 
ي 

مقدمــة عــى الفــرد، وهــذه هــي قيــم الاتجــاه المحافــظ الــذي تتســم بــه الثقافــة �ف
قيــة. وقــد حاولــت الدراســة إثبــات أن المجتمــع البلغــاري يغــري قيمــه باتجــاه  أوربــا ال�ش
قيــة. ومــع  ي اتســمت بهــا أوربــا ال�ش

الفردانيــة، جنبــا إلى جنــب مــع وجــود الجماعيــة الــىت
ي المجتمــع 

ي تأكيــد أحــد اتجاهــي القيــم �ف
ذلــك لــم تصــل الباحثــة إلى نتيجــة حاســمة �ف

ن لهــا نفــس أهميــة  قيــد الدراســة. فهــي تؤكــد، بــان القيــم المحافظــة عنــد الفردانيــ�ي
قيــم الاســتقلالية. وبــكلام اخــر “الفردانيــة مازالــت غائبة عــن تصوراتهــا للقيمــة الحاكمة 
ي - مــن 

ي نموذجهــم الثقــا�ف
ي علاقــة الفــرد بالمجتمــع. هــذا يعكــس الاتجــاه الديناميــ�ي �ف

�ف
ي جماعــة , إلى النمــوذج المرتكــز عــى 

النمــوذج المعتمــد عــى تصــور الفــرد المنضــوي �ف
الفــرد المســتقل.”)30(

ائــح اجتماعيــة بعينهــا تكــون هــي الحامــل الاجتماعــي لاتجــاه  إن الباحثــة تــرى أن �ش
ائــح اجتماعيــة محافظــة تريــد الابقــاء عــى الوضــع  ي القيــم وان هنــاك �ش

التحديــث �ف
. مــن قــوى التحديــث كمــا تــرى الباحثــة رجــال الاعمــال  كمــا هــو أو انهــا تعــارض التغيــري
ــة  ــدارس الروحي ــي وطــاب الم ــوى المحافظــة معلم ــن ق ــل، وم ــن العم ن ع ــ�ي والعاطل
ــم يحــددوا  ــا ل ــا طــاب الدراســات العلي ــا. بينم ي اختارته

ــىت ــات ال ــاذج العين حســب نم
موقفــا مــع الجماعيــة أو الفرديــة.

ــث  ن التحدي ــ�ي ــة ب ــة أو فاصل ــل صارم ــدود فاص ــد ح ــه لا توج ــث ان ــن البح ن م ــ�ي يتب
ــن يبــدون اهتمامــا اكــرب لقيــم  ي القيــم. فالتحديثيــون هــم الذي

والاتجــاه المحافــظ �ف
, واهتمامــا  ز بعينهــا تدعــم الاســتقلالية مــن المجموعــات الســبع حســب نظريــة شــول�ت
اقــل بقيــم اخــرى تدعــم الجماعيــة. والعكــس يهتــم المحافظــون بصــورة أكــرب بالقيــم 

ــة. ــح وموقــف الجماعــة، واهتمــام اقــل بالاســتقلالية الفرداني ي تدعــم مصال
ــىت ال

ي هــذا البحــث نقيضــة للمحافظة، 
مــن المهــم جــدا التأكيــد عــى أن فكــرة التحديــث �ف

بــل تــرى الباحثــة انهــا عمليــة انتقــال للمجتمــع مــن المنظومــة القيميــة المحافظــة إلى 
ــية _  ــة السياس ــاة الاجتماعي ي الحي

ات �ف ــري ــد أن التغ ــث، “يعتق ــم التحدي ــة قي منظوم
ــة  ــام التعددي ــة، وقي ــة الاقتصادي ــة الحري ــاع أهمي ــرد وارتف ــة للف ــة الدول ــادة حماي زي
ــذا  ــة. ه ــة / الجماعي ي الفردي

ــىت ن قيم ــ�ي ــار ب ــاح الاختي ــود إلى الح ــخ – تق ــية ..ال السياس
اكي واقتصــاد  الاختيــار يصــف بصــورة كافيــة نمــط الاقتصــاد القديــم والجديــد -. الاشــرت
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ات الاجتماعيــة كتجربــة بلغاريــا لتغيــري الاتجــاه  الســوق. يســمح ذلــك بالنظــر إلى التغــري
 from collectivism to ( القيمــي الاســاسي للمجتمــع – مــن الجماعيــة إلى الفردانيــة
ي المعايــري الاساســية للمجتمــع بــدلا مــن أولويــة 

individualism( المقصــود التغيــري �ف
الجماعــة عــى الفــرد تصبــح الأولويــة للفــرد”. 

ــة  ــة ومنظوم ــم الاجتماعي ــه القي ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــى أهمي ــة ع ــد الدراس تؤك
ــا  ــقط فيه ي س

ــىت ة ال ــرت ــي الف ــه. فف ــظ توازن ــع وحف ــور المجتم ي تط
ــة �ف ــم المركزي القي

ــدان  ــل وفق ــري ب ــدام الضم ــو�ض وانع ــط والف ــة التخب ــادت حال ــيوعي س ــام الش النظ
ك  التــوازن. فأصبــح دور الدولــة ضعيفــا، والقانــون غائــب، فأصبــح المريــض يــرت
اكي الــذي كان  ليمــوت إذا لــم يكــن لــدى المريــض نقــود، عــى عكــس النظــام الاشــرت
ي الــذي  ي الغــر�ب ، وعــى عكــس النظــام الأور�ب ن ي لجميــع المواطنــ�ي

يوفــر العــاج المجــا�ن
ــا. ــد عم ــىت يج ــش ح ــى العي ــا يســاعده ع ــا اجتماعي ن ضمان ــ�ي ــر للمواطن يوف

وبنــاءا عــى مــا ســبق يمكننــا القــول أن عمليــات تغــري النظــم القيميــة ترتبــط -حســب 
طروحــات الدراســة المذكورة-بــدور الفــرد داخــل الجماعــة – إلى أي درجــة هــو مســتقل 
عــن الجماعــة نســبيا، أو مندمجــا فيهــا. مــن هنــا تطــل علينــا فكــرة الفردانيــة والجماعية، 
ي منظومــة القيــم الثقافيــة. 

ي والمحافــظ �ف
ن الحــدا�ث ان عــن الاتجاهــ�ي والمصطلحــان يعــرب

ي 
ي بلغاريــا بعــد العــام 1989م قــد ادى إلى ت�لاش

والواقــع أن تغــري النظــام الاجتماعــي �ف
ي ترافقــت مــع النظــام الشــيوعي لأكــثر مــن اربعــة عقــود 

منظومــة القيــم السياســية الــىت
ــاء  ــة والغ ــة العام ــى الملكي ــم ع ــي قائ ــام الاجتماع ــد كان النظ 1948 – 1989م، فق
ــة الخاصــة وكل مــا يرتبــط بهــا مــن قيــم. وعنــد ســقوط النظــام الشــيوعي كان  الملكي
ت فيهــا الجريمــة وعمــل  عــى المجتمــع أن يجتــاز مرحلــة مــن الضيــاع القيمــي، انتــرش
ــتقراره  ــا اس ــي تدريجي ــام الاجتماع ــتعاد النظ ــىت اس ــاد، ح ــة والفس ــات والسرق المافي
ي وبــدا التغــري نحــو النظــام الرأســمالي القائــم عــى الملكيــة  بمســاعدة الاتحــاد الأور�ب
ي بطيئــا ولا يســري بنفــس سرعــة التغــري الاقتصــادي فــان 

الخاصــة، ولان التغــري الثقــا�ف
ــؤدي هــذا التغــري إلى  ــان ي ــا، دون الجــزم ب ــي البلغــاري يتغــري تدريجي النظــام القيم
ي أوربــا الغربيــة 

ي وقــت قريــب. عمليــة التغــري نحــو الفردانيــة �ف
التحــول نحــو الفردانيــة �ف

ي اســتمرت لأكــثر مــن 
ــىت ــا واســعا، وســياق تاريخــي مــن الحــروب ال اخــذت مــدى زمني

ن عامــا ادت إلى القضــاء عــى البــىن الاجتماعيــة مــا قبــل الدولــة، ووضعــت  مائــة وثلاثــ�ي
ة أمــام الدولــة،  الفــرد وجهــا لوجــه امــام الدولــة، أي إن علاقــة الفــرد اصبحــت مبــا�ش
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وأصبحــت وظيفــة الفــرد هــي الحفــاظ عــى الفــرد وحمايتــه وتطويــر مبادراتــه وحفــظ 
حقوقــه.

ي العدد القادم
يتبع �ف

الهوامش:

ــس  ــة لرئي اء التابع ــة الخــرب ــر لجن ــن” تقري ي ــرن الواحــد والع�ش ــات الق ــان وتحدي  1( “الياب
ي 2001 ــىب ــو ظ ي اب

ــرش �ف ــع ون ــب طب ــان، “كتي وزراء الياب
” الطبعــة الثالثة،   2( نيكــولاي، جينــوف. “ كتــاب علــم الاجتمــاع، التطــور الاقليمــي والــدولي

صوفيــا, 1998م بالغــة البلغارية ص 22
 3( اليابان وتحديات القرن 21 مرجع مذكور ص 5

ي قيــم الثقافــة البلغاريــة 
ي والمحافــظ �ف

ا” الاتجــاه الحــدا�ث  4( بايتشينســكا، كراســيم�ي
المعــاصرة” مجلــة قضايــا سوســيولوجية. العــدد 3 – 4 2002 اصــدار معهــد السيســيولوجيا، 

صوفيــا ص 122 -  149 )باللغــة البلغاريــة(
ي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، قيــم العمــل اليابانيــة 

، مســفر بــن عــ�ي “ القيــم �ف ي
 5( القحطــا�ن

 www.alkhaleej.ae/portal/ze ،ي موقــع
ت �ف نموذجــا” 2014 ن�ش

ــع. 1994  ــة. دار الينابي ــعد وطف ــ�ي اس ــة ع ــع” ترجم ــة والمجتم بي ــم. ال�ت ــل دوركاي  6( امي
دمشــق. ص 32

بية والمجتمع” مذكور ص 36  7( اميل دور كايم, ال�ت
ي 

كمــا�ن ي عبداللــه ال�ت
وتســتانتية وروح الرأســمالية” 1905م ورد �ف  8( ماكــس فيــرب “الاخــاق ال�ب

فــت عليهــا مؤسســة الشــجرة  ي ا�ش
ي النــدوة الــىت

” ورقــة قدمــت �ف ي ي الوطــن العــر�ب
“الحداثــة �ف

ــم�ب  ــن 6 – 9 ديس ة م ــرت ــق للف ــوك دمش م ــم ال�ي ي بمخي
ــا�ف ــز الثق ــطينية, بالمرك ــرة الفلس للذاك

    www.educationuv.blogsbol.com .ــة ــات الثقاف ــن محــور معوق 2004 ضم
ي الوطــن 

ي “ الحداثــة �ف
كمــا�ن ي ال�ت

وتســتانتية وروح الرأســمالية” �ف  9( ماكــس فيــرب “الاخــاق ال�ب
” مذكور ي ــر�ب الع

ــه  ــن عبدالل ــا ع ــي  1937-”نق ــل الاجتماع ــة الفع ــونز. ت 1902 – 1979م. “بني  10( بارس
ــور. ” مذك ي ــر�ب ــن الع ي الوط

ــة �ف ي “الحداث
ــا�ن كم ال�ت

 11( بارسونز “بنية الفعل الاجتماعيٍ” 1937 جامعة هارفارد  مذكور
ي عــدة 

 12( شــوارتس, ف. “الثقافــات وتراتبيــة القيــم” دراســة ميدانيــة للقيــم الاجتماعيــة �ف
ي قيــم الثقافــة 

ا, “التحديــث والاتجــاه المحافــظ �ف دول . نقــا عــن دراســة بايتشينســكا, كراســيم�ي



  

الناصيةالناصية 31

دراسات وبحوث ومقالات العدد: )الثالث( - يونيو 2023م 

البلغاريــة المعــاصرة  “  مذكــور2002 ص  -123 125 
, “ سوســيولوجيا الثقافــة. المفاهيــم والاشــكالات مــن الحداثــة  ي

 13( انظــر, عمــاد عبدالغــىن
وت 2009.  إلى العولمــة” مركــز دراســات الوحــدة العربيــة, بــري

, “ سوسيولوجيا الثقافة, المفاهيم والاشكالات, مذكو ر ص154 ي
 14( عماد عبدالغ�ن

ي موقــع 
” �ف ي ي الوطــن العــر�ب

ي �ف
 15( ســام حــاب, “بعــض ملامــح التغــري الاجتماعــي الثقــا�ف

 www.neelwafurat.com
ي “سوسيولوجيا الثقافة. المفاهيم والاشكالات” مذكور ص 31

 16( عماد عبدالغ�ن
ي “ 

ن وومنكــوف” عمليــات التغــري الاجتماعــي” نقــا عــن عمــاد عبدالغــىن  17( أوغــرب
31 ص   ر  2009مذكــو  والاشــكالات,  المفاهيــم  الثقافــة,  سوســيولوجيا 

 www.ar.m.wikipedia.org 18( ويكيبيديا :ثقافة أوربية 
 19( ويكيبيديا, ثقافة أوربية مذكور 

 HEINRCH ”20( ســنجلهاس, بيــرت “الحداثــة والحداثــة المضــادة, نحــو خطــاب واع تاريخيــا 
  www.m.ahewar.org ,مــن ‘موقــع الحــوار المتمــدن BOL FUNDTION, 2000

ــور  ــا” مذك ــة المضــادة. نحــو خطــاب واع تاريخي ــة والحداث ” الحداث ــرت  21( ســنجلهاس, بي
ص 4

 22( سنجلهاس, “ الحداثة والحداثة المضادة نحو خطاب واع تاريخيا” مذكور ص 6
فــت عليها مؤسســة الشــجرة للذاكرة  ي ا�ش

, عبداللــه” ورقــة قدمــت النــدوة الــىت ي
كمــا�ن  23( ال�ت

موك دمشــق 2004بمخيم ال�ي ة  -6 9 ديســم�ب ي للف�ت ي العــر�ب
ي المركــز الثقــا�ف

الفلســطينية �ف
 24( هشــام غصيــب “مــن فلســفة الثــورة إلى علــم الثــورة” مــن موقــع الحــوار المتمــدن 

 www.m.ahewar.org  1/5/2011l
 www.ar.wikipedia.org )25  ويكيبيديا. الموسوعة الحرة. ثقافة أوربية

ــة  ــي” مجل ي ظــروف التغــري الاجتماع
ــا �ف ي بلغاري

ــم �ف ــن “ تحــول القي ــا واخري  26( بوجينوف
ــدد3 ,2005ص36 ــيكولوجية الع ــوث الس البح

ي قيــم الثقافــة البلغاريــة المعــاصرة” 
ي والمحافــظ �ف

 27( بايتشينســكا, ك. “ الاتجــاه الحــدا�ث
مذكــور ص 124

ــاصرة”  ــة المع ــة البلغاري ــم الثقاف ي قي
ــظ �ف ي والمحاف

ــدا�ث ــاه الح ــينكا, “ الاتج  28( بايتشس
ــة ــس الصفح ــور نف مذك

ــاصرة”  ــة المع ــة البلغاري ــم الثقاف ي قي
ــظ �ف ي والمحاف

ــدا�ث ــاه الح ــينكا, “ الاتج  29( بايتشس
مذكــور ص 136

ــاصرة”  ــة المع ــة البلغاري ــم الثقاف ي قي
ــظ �ف ي والمحاف

ــدا�ث ــاه الح ــكا, ك. الاتج  30( بايتشينس
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ي العلــوم السياســية 
ي الدراســة المراجــع والمصــادر المتوفــرة �ف

اعتمــد الباحــث �ف
ــة  ــة السياســية العالمي ــة والتجرب ن النظري ــ�ي ــارن ب ــة، ومنهــج الاســتقراء المق عــن الدول
ــا تواجهــه فكــرة  ــاً م ــة، واصف شــكاليات الدول ــة للواقــع الموضوعــي لإ والأوضــاع الراهن
ــوي  ــن الق ــة م ــديدة وقوي ــة ش ــات وممانع ــن تحدي ــودة م ــة المنش ــاء الدول ــع بن وواق
ــة  ــية اليمني ــب السياس ــزاب والنخ ــق الأح ــل تواف ــن، وفش ي اليم

ــة �ف ــية التقليدي السياس
للعمــل عــى بنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة كمــا صاغتهــا توافقيــا نظريــا نتائــج مؤتمــر 

تتمحــور فكــرة هــذه الدراســة البحثيــة 
ــية  ــة والسياس ــكاليات المعرفي ش ــول الإ ح
ي اليمــن 

والقانونيــة لبنــاء وإدارة الدولــة �ف
وســبل معالجتهــا، هدفهــا توعيــة النخــب 
ن  ــ�ي ــة والمهتم ــة خاص ــية والحزبي السياس
بالشــأن الســياسي عامــة حــول ماهيــة 
المنشــودة  والمعالجــات  شــكاليات  الإ

ــا. لحله
كونهــا  ي 

�ف الدراســة  أهميــة  وتكمــن   
تســاعد عــى بنــاء القــدرات المعرفيــة 
ن  ــي�ي ن والسياس ــ�ي ــدى المثقف ــية ل السياس
بنــاء  بكيفيــة  ن  المهتمــ�ي ن  والمختصــ�ي
المنشــودة  الحديثــة  الدولــة  وإدارة 
الملمــوس  بالواقــع  عمليــا  بالارتبــاط 

 . لليمــن

إشكاليات بناء وإدارة الدولة الحديثة
ي اليمن وسبل معالجتها

�ف

إعداد/ عبدالجبار عبدالله سعيد 
ي الاقتصاد 

كاتب وباحث �ف
السياسي والعلوم الانسانية
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ي الشــامل )2014م(، وقبلهــا وثيقــة العهــد والاتفــاق )1994(، بــل 
الحــوار الوطــىن

ــاً منــذ 2015م، كامتــداد  يــة داخليــة مســتمرة قديمــا، وحديث ي حــرب تدم�ي
والدخــول �ف

ــح  ي شــؤون اليمــن، لكب
ــة �ف وتكــرار للحــروب والصراعــات العنيفــة والتدخــات الخارجي

ــري  ــة والتغي ــدة والديمقراطي ــة والوح ــرر والجمهوري ي التح
ي �ف

ــىن ــعب اليم ــات الش تطلع
والتطــور والتقــدم الشــامل، وذلــك مــا قــاد إلى هشاشــة وفشــل وتفــكك الدولــة اليمنيــة 
ــون  ــة المتســاوية والنظــام والقان ــة والمواطن ــق الســيادة الكامل ــة بشــكل لا يحق القائم

ــتدامة. ــاملة والمس ــة والش ــة العادل ــة والتنمي ــة الديمقراطي وعي ــية والم�ش والمؤسس
ومــن الدواعــي البــارزة لدراســة المشــكلة الشــاخصة أيضــا، هــي الاختلافــات والتنــوع 
الكبــري الحاصــل معرفيــا وسياســيا وقانونيــا، لدي مختلــف القــوى الاجتماعية والسياســية 
والمدنيــة الحداثيــة، حــول الدولــة الحديثــة وكيفيــة بنائهــا وإدارتهــا وإشــكالياتها 
الموضوعيــة والذاتيــة والمعالجــات المطلوبــة لحلهــا، بــل وممانعــة القــوى التقليديــة 
ي بنــاء الدولــة، وعــدم اســتيعاب الــدروس المُــرَّةِ للحــروب والصراعــات الكارثية 

وفشــلها �ف
ــة  ــة المدني ــاء الدول ــة الحاجــة للاســتقرار وبن ورة وموضوعي ي اليمــن حــول ض�

ــرة �ف الدائ
ي 

ــا�ن نس ــر الإ ــن الفك ــتفادة م ــة، وبالاس ــة والتنمي ــة والعدال ــة للمواطن ــة الضامن الحديث
ي هــذا المضمــار.

ــة الناجحــة �ف والتجــارب العالمي
ــكاليات  ش ــية والإ ــم الأساس ــى: المفاهي ــة ع ــادة الدراس ــوي م ــر تحت ز مخت ــ�ي ك وب�ت

ــا. ــبل معالجته ــن وس ي اليم
ــة �ف ــة الحديث ــة المدني ــاء وإدارة الدول لبن

مفاهيم بناء وإدارة الدولة المدنية الحديثة
ي اليمــن خاصــة عــى 

شــكاليات الكليــة للدولــة المدنيــة الحديثــة �ف ي الإ
قبــل البحــث �ف

ــة-  ــم المفتاحي ــة، ســأوجز المفاهي ــة العربي ي المنطق
ــا و�ف ــا هــو موجــود عالمي ضــوء م

ــة، المرتبطــة بموضــوع الدراســة:  المعرفي
ــا -  ــا وسياســيا وتنظيمي ــل ديمغرافي ــان وجــودي واســع ومتكام ــة: كي ــة الحديث - الدول
قانونيــا متفقــا عليــه _ لمجموعــة مــن الســكان، يعشــون ويمارســون أنشــطتهم ضمــن 
ــة  ــارس الســيادة الفعلي ي محــدد، وتحكمهــم ســلطة سياســية تم

ــم جغــرا�ف نطــاق إقلي
ــان  ــذا الكي ف به ــرت ــة، ويع ــة الدائم ــات الحكومي ــن المؤسس ــة م ــة متكامل ــرب منظوم ع
الناظــم والموحــد للحيــاة الجماعيــة للمجتمــع داخليــا وخارجيــا كوحــدة سياســية فعليــة 
تــب عنهمــا مــن حــرب وســلم وصداقة  عيــة، ويحتكــر الحــق والســاح والقــوة ومــا ي�ت و�ش
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ــد اجتماعــي ســاري المفعــول  ي دســتوري كعق
ــو�ن ــم قان ــاً لتنظي وعــداوة، ويقــوم وفق

ن ولوظائــف  عيــه الحقــوق والواجبــات للمواطنــ�ي ، كأســاس ل�ش ن ن الحــكام والمحكومــ�ي بــ�ي
ــة.)1( مؤسســات الدول

ي العصــور القديمــة 
- الحداثــة: تتصــل بالتغيــري والتجديــد لمــا هــو قديــم وســائد �ف

ي أوروبــا، والانتقــال إلى حالــة متقدمــة مــن التطــور كمرحلــة تاريخيــة ترمــز 
والوســطى �ف

إلى العــر الحديــث بســماته الفكريــة العلمانيــة والعقلانيــة والصناعيــة الانتاجيــة 
ــة  ــدأت مــع اتفاقي ي ب

ــىت ــة الدســتورية، ال ــة والتعاقدي ــة والديمقراطي والسياســية: الحري
ــا 1648م. ــتفاليا - ألماني وس

- بنــاء الدولــة الحديثــة: “ تقويــة المؤسســات القائمــة وبنــاء مؤسســات جديــدة فاعلــة 
ــق الأمــن والاســتقرار الداخــ�ي والعالمــي  ي وتحقي

ــذا�ت ــاء ال ــادرة عــى البقــاء والاكتف وق
وهندســة  تصميــم  عــادة  لإ وتوجــه  التنميــة)2(،  وتحقيــق  الديمقراطــي  والتحــول 
وترقيــة قــدرات وإمكانــات الدولــة لأداء وظائفهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
عيــة الدســتورية  والثقافيــة، وبنــاء النظــام الســياسي للحكــم )polity( عــى قاعــدة ال�ش
والديمقراطيــة، وبنــاء وصيانــة مؤسســات ســيادية كهيــاكل تنظيميــة وبنيــة تحتيــة 
ــوى  ــة للق ــة والتأهيلي ــة والفني ــات المادي مكان ــدرات والإ ــة الق ــة وتقوي ــآت مرفقي ومنش
يــة لقيــادة عمليــة التحــول الديموقراطــي والتنميــة الشــاملة والمتوازنــة والعادلــة  الب�ش
ا ومســتقبلا، إضافــة  ي الاســتقرار والتطــور حــاض�

بالاســتجابة لحاجــات الفــرد والمجتمــع �ف
ــة وصياغــة دســتور تعاقــدي.  إلى التحــرر مــن التبعي

- كيفيــة البنــاء للدولــة الحديثــة: عمليــة إجرائيــة مركبــة ومتكاملــة ومســتمرة للتطويرات 
ــع النظــام  ، وتســويغ وتطبي ي

ــو�ن ي التنظيــم الدســتوري والقان
ات المســتهدفة �ف والتغــري

ي هيــاكل ووظائــف الســلطات والهيئــات 
الســياسي الديمقراطــي والحريــات والحقــوق و�ف

يــة، وتتخــذ  والمؤسســات السياســية المختلفــة للدولــة وقدراتهــا الماديــة والفنيــة والب�ش
الوســائل والأســاليب المناســبة كخطــوات محــددة للبنــاء، لـ”تــدل عــى مســار ســياسي 
ــة  ــة والثقافي ــياقات الاقتصادي ــوى والس ــداف والق ن والأه ــ�ي ي المضام

ــة الأولى �ف بالدرج
والحضاريــة التاريخيــة للدولــة والمجتمــع”.)3(

ــة  ــة ممثــا بالســلطة التنفيذي داري لجهــاز الدول ــة: النظــام الإ ــة الحديث - إدارة الدول
دارة كأداة لممارســة السياســة)politics( المتعلقــة  ي الإ

الحكوميــة، وتظهــر الدولــة �ف
ــع  ــات ومناف ــدم خدم ــث، لتق ــع الحدي ي المجتم

ــة)4( �ف ــات السياســية التنفيذي بالعملي
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ــخ.  ... ال ي
ــىن ، عســكري، أم ي

ــد�ن ــي م ي الشــأن العــام: اجتماع
محــددة �ف

دارة العامــة - الحكوميــة للدولــة الحديثــة: حقــل أو مجــال فــن تنظيــم الاســتثمار  - الإ
والاســتخدام  الأمثــل والمســتدام للمــوارد المتاحــة وتوجيههــا لتحقيــق السياســة 
ن  العامــة )policy( عــرب أجهــزة ومؤسســات الدولــة المختلفــة بكفــاءة وفاعليــة لتحســ�ي
جــودة )نوعيــة( منتجهــا وزيــادة كميتهــا وتقليــص كلفتهــا وبــأسرع زمــن ممكن)5(،لتحقــق 

رضــا الجمهــور المســتفيد والمســتهلك للســلع والخدمــات والمنافــع.
شــكالية )Problematic(: معضلــة تحتــاج إلى أكــثر مــن حــل كقضيــة مركبــة عامــة،  - الإ
ي عــدد مــن التســاؤلات كقضيــة كليــة وتتســع لعــدة أو مجموعــة مشــاكل: شــاملة 

تبحــث �ف
ــدرج تحتهــا عــددا مــن المشــكلات والتســاؤلات وتســبب جــدلا  وواســعة ومعقــدة وين
واســعا، أمــا المشــكلة)Problems( فهــي قضيــة وصعوبــة أو عائــق غــري مفهــوم بحاجــة 
شــكالية تنطــوي عــى التباســات يمكــن البحــث  إلى حــل، كقضيــة نســبية جزئيــة مــن الإ

ي الســؤال والجــواب.
عــن حلــول لهــا، وتعــد أقــل شــمولا �ف

ــاء  ــاء وإعــادة بن ــاً وممارســةً كبن ــا )ســبع(، تتداخــل فهم شــكالات المســتهدفة هن والإ
ي دول المنطقــة العربيــة واليمــن كجــزء منهــا، وتعُدُّ الأك�ث جــدلا وتعقيدا 

وإدارة للدولــة �ف
ي أبعادهــا المعرفيــة الفكريــة والممارســة السياســية والقانونية الدســتورية عند 

والتباســا �ف
الية  اكية والقوميــة واللي�ب التيــارات الفكريــة السياســية المختلفــة ونخبهــا الحزبيــة: الاشــرت
قيــة وتجذيــر وعــي  ي والحــاض� الأمــر الــذي يتطلــب الاهتمــام ب�ت

ي المــا�ض
والاســامية �ف

ن  وع بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة وإدارتهــا عمليــا، والتفريــق العمــ�ي بــ�ي وثقافــة مــرش
 . ي

، وبينهــا والمجتمــع المــد�ن الدولــة والســلطة السياســية والنظــام الســياسي

شكالية الأولى: نقص الوعي واختلاف الثقافة المعرفية والسياسية  الإ
بالحاجة الموضوعية لبناء الدولة الحديثة 

شــكالية المعرفيــة تعكــس بعمــق ووضــوح الجهــل المركــب: تعليميــا وثقافيــا  هــذه الإ
ي الاختــاف والتبايــن 

ز �ف ي المجتمــع، وتــرب
وفكريــا بمســتوياته لجمــوع النــاس والنخــب �ف

ــة  ــة العملي ــية والممارس ــة السياس ــس المعرفي ــم والأس ــم للتعالي ي المفاهي
ــل �ف الحاص

ن وأحزابهــم وتياراتهــم الفكريــة المختلفــة والمتنوعــة،  ن والسياســي�ي لــدي نخــب المثقفــ�ي
عــى مــر الأزمنــة والمراحــل، وهــي تتداخــل عمليــا مــع المواقــف السياســية والقانونيــة 
ــة الحديثــة وإدارتهــا، باختــاف المشــارب والمــدارس  ــاء الدول حــول أســس وقواعــد بن
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ابهــا وبعدهــا عــن الواقــع المعــاش، خاصــة لــدى النخــب المثقفــة  الفكريــة واغ�ت
ن القــوي المعارضــة )المتعارضــة( المفككــة والضعيفــة  والسياســية و” انعــدام الثقــة بــ�ي
حــول فهــم الدولــة الحديثــة)6(، وممانعــة ورفــض القــوى التقليديــة عمليــا بنــاء الدولــة 

الحديثــة.
وعــادة مــا يكــون رفــض فكــرة الدولــة الحديثــة بصيــغ عديــدة غــري جديــر بمنطــق، 
ي الوطنيــة والخصوصيــة، والتعصــب القومــي المعــادي لــكل مــا هــو خارجــي 

كالمبالغــة �ف
اثيــة الماضويــة لدولــة دينيــة للخلافــة أو ولايــة  فكريــاً، وحــدة الأطروحــات الدينيــة ال�ت
ي تنظــر إليهــا التيــارات الفكريــة السياســية وبالــذات الدينيــة 

إماميــه. ومــن المآخــذ الــىت
ــا  ــط ظهوره ــة، وارتب ــة وخارجي ــة دخيل ــة الحديث ــة الوطني ــرة الدول ــة إلى أن فك والقومي
، حينمــا حــدث عبــور للمفاهيم السياســية  ي

ي والتحــرر الوطــىن بمرحلــة الاســتعمار الأورو�ب
ي جنــوب اليمــن.)7( 

ي المجتمعــات العربيــة واليمــن وبالــذات �ف
الوافــدة وتوطينهــا �ف

ي ممارســة القــوى القديمــة، كونهــا تمانــع وتعــادي الأســاس 
ونجــد التناقــض الفــج �ف

ــا  ــة ودولته ــىن الحداث ــد بُ ــذي أوج ــي ال ــ�ي والعلم ــرري العق ــري والتح ــري التنوي الفك
بــكل خصائصهــا، وتمســكها وممارســتها الثقافيــة والسياســية لمــا هــو تقليــدي: متخلّــف 
ي وعصبــوي، بدواعــي المحافظــة والوصوليــة والعراقــة، والحيلولــة دون 

ورجعــي ولاهــو�ت
ك للهويــة الوطنيــة الجامعــة مــن جانــب،  ي المشــرت

الاندمــاج والــولاء الاجتماعــي الوطــىن
اد والاســتخدام لــكل المنتجــات  ي ظــل قبولهــا تعاطيهــا بأريحيــه تامــة بســيادة الاســت�ي

�ف
ــتهلكة  ــات المس ــش والخدم ــائل العي ــة ووس ــة والعلمي ــة والتكنولوجي ــة الصناعي المادي
ي مواطنهــا، بــل  وعملهــا للتوســع وانتشــار 

ي أحدثتهــا الدولــة الحديثــة �ف
والمعمــرة، الــىت

ــه  ــات تقليدي ــن نزع ــود م ــا يس ــا كل م ــل إليه ، ويحُم ي
ــكا�ن ــع س ــران وتجم ــدن كعم الم

للقريــة والباديــة مــن جانــب آخــر، وهــو مــا تحــرص عليــه القــوى القديمــة ودول 
ياليــة المتوحشــة والمعولمــة، لتبقــى الدولــة  م�ب قليمــي وقــوى الرأســمالية الإ الجــوار الإ
الوطنيــة اليمنيــة المنشــودة ضمــن نطــاق تمحورهــا وقطيــع تابــع لهــا وكســوق واقتصــاد 

اســتهلاكية طفيليــه تحوليــا وخدماتيــا ومصــدرا لمــوارد الطاقــة فقــط.
وعــززت القطبيــة الثنائيــة ســابقا والأحاديــة حاليــاً التعصــب الفكــري لرفــض أو عــدم 
قبــول فكــرة بنــاء الدولــة الحديثــة، بالضــد مــن طبيعــة عالميــة الفكــر، الــذي لا يعــرف 
نســانية  ــة الإ ي منطــق الاســتفادة مــن التجرب

ــل ويجــا�ف الانغــاق والحــدود للأوطــان، ب
ــة  ــة للمواطن ــة، كضمان ــدول الوطني ــع ال ــن واق ــا ضم ــة وتوطينه ــذه الدول ــاء ه ي بن

�ف
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ن  المتســاوية والتحديــث الســياسي المســتقر والتطــور الاقتصــادي المنتــج، وعــدم اليقــ�ي
ــة  ــام والديمقراطي ــتقرار والس ــق الاس ــة لتحقي ــة الحديث ــة للدول ــة الموضوعي بالحاج
والتنميــة الشــاملة والمســتدامة، لتخطــي حالــة التخلــف الاقتصــادي والاجتماعــي 
اف بالنجــاح  ي الاعــرت

ــت �ف ــة إلى التعنُّ ــة، إضاف ــاء الدول ــورة ببن ــرة الث ــط فك ي ورب
ــا�ف والثق

ــظ  ة كحف ــري ــب كث ــوب ســابقا لجوان ي الجن
ــة �ف ــة الوطني ــاء الدول ــة بن المحســوب لتجرب

ــة والمعيشــة،  ــة الخدماتي ــاس التعليم ــاة الن ن واســتقرار حي ــة وتحســ�ي الســيادة الوطني
ــة. ــات الداخلي رغــم المآخــذ عــى بعــض الممارســات والصراع

ورغــم الانتشــار المبكــر منــذ )قــرن إلا ربــع مــن الزمــن( للأفــكار التحرريــة والطموحات 
المســتقبلية لبنــاء الدولــة الوطنيــة ذات النظــام الجمهــوري القائــم عــى تجســيد إرادة 
اكية والقوميــة، لــم تنضــج  اليــة والاشــرت الشــعب مــن التيــارات الفكريــة الحداثيــة: اللي�ب
وع ســياسي برنامجــي ودســتوري  نجــاز مــرش ولــم تنجــح القــوي السياســية الحداثيــة لإ
لبنــاء نمــوج الدولــة المدينــة الحديثــة، لانتشــار الأميــة التعلميــة المجتمعيــة وضعــف 
ــن  ــاف والتباي ــكلي والاخت ــع ال ــع الواق ــل م ي التعام

ــا �ف رادة السياســية لديه ــة والإ الثقاف
ــة،  ــن جه ــن م ي اليم

ــة �ف ــة الحديث ــاء الدول ــا حــول بن ــا وبيني ــوع داخله المتعــدد والمتن
ــة مــن جهــة أخــرى،  ــة المســيطرة عــى مفاصــل الدول وشــدة ممانعــة القــوي التقليدي
ورغــم تتــالي تجــارب الحــوارات والتوافقــات الوطنيــة نظريــا حــول أســس بنــاء الدولــة  
ــر  ــج مؤتم ــاق 1994م ونتائ نف ــد والإ ــة العه ــا وثيق ــة، وأبرزه ــة الحديث ــة المدني الوطني
ي الشــامل 2014م، بــل عملــت القــوى الاجتماعيــة والسياســية الحاكمــة 

الحــوار الوطــىن
ــة،  ــق النظري ــك الوثائ ــد تل ــررة ض ــروب المتك ــعال الح ش ــوة لإ ــة والق ــن بالغلب ي اليم

�ف
ــس  ــة بأس ــاء دول ي بن

، �ف ي
ــىن ــعب اليم ــارات الش ــح خي ــة وكب ــاء الدول ــع بن ــول وتمن لتح

ات وطنيــه جمهوريــة وحدويــة ديمقراطيــة مدنيــة، وهــو مــا يرمــي بظلاله الســلبية  ز وممــ�ي
ي 

بقــاء عــى ملامــح الدولــة القديمــة �ف يــة عــى الأمــن والاســتقرار والســيادة والإ والتدم�ي
دارة  ــاء والإ ي البن

ــة �ف ــح الحداث ــول شــكليا ببعــض ملام ــم القب جوهرهــا وممارســتها، رغ
للدولــة، وإن بهشاشــه كمــا تبينــه النتائــج الكارثيــة للحــرب الدائــرة منــذ عــام 2015.

ــة  ــة وثقافي ــة وتعليمي ــة فكري ــورة ونهضــة معرفي ــة بحاجــه إلى ث ــة المدني ــاء الدول فبن
ــادات  ــدي النخــب والقي ــة السياســية ل ــة الوعــي والخطــاب والثقاف ــري وترقي ــدأ بتغي تب

ــم. ــع والعــر والعل ــب الواق ــة لتواك السياســية والمجتمعي
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شكالية الثانية: تفكك كيان الدولة الموحد وعدم استقراره كوحدة  الإ
سياسية ثابتة  

جوازيــة والصناعيــة بخاصيــة  ي عهــد الثــورة ال�ب
ي نشــأت �ف

زت الدولــة الحديثــة الــىت تمــ�ي
، وتبلــور وحــدات سياســية للعيــش  ي

ثبــات واســتقرار واضــح للطابــع والمركــز الديموغــرا�ف
ــة  ة طويل ــرت ــددة لف ــة مح ــة معين ــ�ي جغرافي ــكان ع ــة الس ك لمجموع ــرت ــل المش والعم
مــن الزمــن، مــع الاســتمرارية لبنيــان الدولــة كمؤسســات ســيادية وطنيــة موحــدة 
ــى أرض  ــخ( ع ــوق .. ال ــم والس دارة والتعلي ــش والإ ــورة )الجي ــتقرة ومتط ــة ومس ودائم
ي 

ــولاء الوطــىن هــم، وتجســيدا لل ــن أشــخاص الحــكام وتغ�ي ــة بمعــزل ع وســكان الدول
ي 

ي ســبقتها �ف
كة والمصلحــة العامــة. وذلــك بعكــس الــدول القديمــة الــىت والهويــة المشــرت

ي المــكان 
قطاعيــة، وغــري المســتقرة والواضحــة �ف أوروبــا، وســادت مراحــل العبوديــة والإ

ــع  ــا، م ة غــري موحــدة كلي ــث اســتوعبت فقــط وحــدات سياســية صغــري قليمــي، حي الإ
غيــاب الديمومــة للدولــة ومؤسســاتها، بــل واختفائهــا أو انقطاعهــا حــال تغــري الحــكام، 
لشــخصنة الدولــة وســلطاتها وارتباطهــا بالــولاء والمصلحــة لشــخص الحاكم والمســؤول 
ة للرعايــا ع�ب وســطاء أقويــاء يتمتعون  أو عائلتــه أو قبيلتــه، بــل وتــم الحكــم غــري مبــا�ش
ــاص  ــابهم الخ ــا لحس ــوا أرباح ــة وحقق ــلطة المركزي ــب الس ــوا مطال ــتقلالية أعُط بالاس

باســتغلال تفويــض ســلطات المركــز لهــم بذلــك.)8( 
ــة  ــث “ كحقيق ي المجتمــع الحدي

ــا �ف ــان ســياسي ترســخ تدريجي ــة ككي ــة الحديث والدول
ــدولي  ــع ال ــية معــاصرة، لأن المجتم ــة تظــل إشــكالية سياس ــة ونهائي ــري ثابت ــية غ سياس
وخارطتــه السياســية يتكــون مــن كيانــات... دول كوحــدات سياســية ليســت ثابتــة ونهائيــة 
ــاء  ي نشــأة واختف

ي تلعــب دورا حاســما �ف
ــىت ــارات السياســية، ال ــن والاعتب ــع تغــري الزم م

ن الأولى والثانيــة وايضــا بعــد انتهــاء  ن العالمتــ�ي الــدول”)9(، كمــا حــدث عقــب الحربــ�ي
الحــرب البــاردة، عندمــا نشــأت دول بالقــوة عــن طريــق الحــرب أو التفكيــك والانقســام 
والانفصــال الســلمي، أو بالوحــدة والاندمــاج الطوعــي، وتأسيســا عــى مبــدأ حــق 
ــه المســتقلة،  ي إقامــة دولت

اف بحــق كل شــعب �ف ، والاعــرت ــر المصــري ي تقري
الشــعوب �ف

. ن ــ�ي ــن الاحتمال ــة لهذي فــإن الــدول القائمــة قابل
ي حالتهــا الراهنــة 

ز الدولــة اليمنيــة �ف شــكالية بجــاء مــن خــال مــا يمــ�ي وتتضــح هــذه الإ
ي دولــة موحــدة اندماجية عــام1990م 

كواقــع حــي، فقــد توحــدت اليمــن سياســيا ســلميا �ف
ــوب  ــة( والجن ــة اليمني ــة العربي ــمال )الجمهوري ي الش

ــىت ن دول ــ�ي ــة( ب ــة اليمني ) الجمهوري
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)جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية(، إلا أنهــا تعرضــت لأزمــة مركبــة وانتكاســة كارثيــة 
ي إشــكالية سياســية حقيقــة، إذ 

انتهــت بحــرب عدوانيــة ادخلــت الدولــة اليمنيــة ووحدتهــا �ف
ي بنــاء دولــة موحــدة 

أن عــدم إحــداث وإنجــاز التحــول التوحيــدي الديمقراطــي الســلمي �ف
، قــاد إلى بــروز وتطــور ســياسي  ي

مدنيــة حديثــة تحقــق مصالــح وطموحــات الشــعب اليمــىن
للقضيــة الجنوبيــة منــذ 2007م، كتعبــري لواقــع حــال غــري ســوي آل إليــه الجنــوب خاصة 
عــة  ز واليمــن عامــة، والمطالبــة بحــق تقريــر المصــري كقضيــة سياســية بامتيــاز، وتزايــد ال�ن
ــة  ــوب، والمطالب ــمال والجن ي الش

ــىت ن دول ــ�ي ــاط ب ــك الارتب ــال أو ف ــو الانفص ــه نح والتوج
ــة  ــدة قائم ــكالية معق ــل إش ــذا يمث ــمالية، وه ــىت الش ــة، وح ــة الجنوبي ــتعادة الدول باس
بســبب ممانعــة القــوى التقليديــة  ومراكزهــا العصبويــة لبنــاء الدولــة الوطنيــة الاتحاديــة 
كشــكل ومضمــون للدولــة الحديثــة وللوحــدة)10( ولصعوبــة الوضــع المتســم بالحــروب 
المختلفــة والعدوانيــة المتكــررة منــذ 1994م والحــرب القائمــة منــذ 2014، فقــد ظهــرت  

بوضــوح مهــددات الوحــدة الوطنيــة ولليمــن عامــة.
شــكالية تعكــس فشــل وتحجــر العقليــة الحاكمــة للبنيــة السياســية  هــذه الاعاقــات الإ
والاجتماعيــة المســيطرة عــى الدولــة الفاشــلة، المعتمــدة عــى الأزمــات وتفجــري 
ــة  ــوة والغلب ــدة بالق ــرض الوح ــيطرتها، وف ــتمرار س ــاس لاس ــات كأس ــروب والصراع الح
وة  ــثر ــع الســلطة وال ي توزي

ــا مســاواة �ف ــة وال ي المواطن
ز �ف ــ�ي قصــاء، والتمي والالحــاق والإ

شــكالية مزمنــة لتفكيــك الدولــة  دارة، وتبقــى الإ والخدمــات، ومركزيــة الحكــم والإ
ة )القزمــة(  والتجزئــة الوطنيــة مجــددا، مفســحة المجــال للمشــاريع العنصريــة والصغــري
ــا  ــي وإرادة أو دونهم ــدم بوع ــة، وهــو يخ ية والجهوي ــة التشــط�ي ــة الماضوي والارتدادي
قليــم الهادفــة إلى تمزيــق الكيــان الموحــد لليمــن، عــى  المخططــات الخارجيــة لــدول الإ
ــة  ــة والمواطن ــة دون الوطني ــة وجهوي ــة وعرقي ــة طائفي ــة ديني ــات متخلف ــرار عصبي غ

ــاوية. المتس
ولمــا كانــت الحــروب والصرعــات الداميــة الداخليــة والمدعومــة أو المدفوعــة خارجيــا 
والمتكــررة والمســتمرة بشــكل أو بأخــر منــذ قيــام الثــورة اليمنيــة حــىت الآن واحــدة مــن 
ــة والوحــدة الســلمية  ــة الحديث ــة الوطني ــان الدول ــرز الأســباب المهــددة لتأســيس كي أب
ي حيــاة المجتمــع، خدمــة لاســتمرار القــوي 

الديمقراطيــة، ولانعــدام الاســتقرار العــام �ف
ــة  ــة الطائفي ــة- العشــائرية المشــيخية والاصولي ــا: القبلي ــا وتزاوجاته ــة بتحالفه التقليدي
ــك  ــة، والخــاسر مــن ذل ي مؤسســات الدول

ــة وحضورهمــا العســكري والســياسي �ف الديني



  

40

العدد: )الثالث( - يونيو 2023م دراسات وبحوث ومقالات

الناصيةالناصية

ــة  ــية حزبي ــة سياس ــه وأغطي ــذ أوج ــة، وإن اتخ ــة والتنمي ــوى الحداث ــعب وق ــو الش ه
وإيديولوجيــة مذهبيــة دينيــة وأشــكال مســلحة عســكرية و )مليشــاويه(، وهــو مــا يهــدد 

بقــوة اســتقرار الدولــة ويقــود  لا محالــة إلى تفككهــا وانهيارهــا. 
ــار  ــكك والانهي ــاً التف ــس جلي ــذ 2015م تعك ــا من ــرة رحاه ــة الدائ ي ــرب التدم�ي والح
ي تتنازعهــا ســيطرة ســلطة 

وحالــة الســيطرة دون الســيادة الكاملــة والفعليــة للدولــة، والــىت
ــز القــوى السياســية والعســكرية المتصارعــة كســلطات أمــر واقــع عــى الخارطــة  مراك
ــا  ــاء وم ي صنع

ي �ف
ــو�ث ــاب الح ــف الانق : تحال ن ــ�ي ــوزع ب ــن، تت ــة لليم داري ــة والإ الجغرافي

ــا  ــراك ممث ــوب الح ي الجن
ــن و�ف ــط اليم ــات وس ي محافظ

ــة �ف عي ــات ال�ش ــا ومكون حوله
ــارات. م ــعودية والإ : الس ي ــر�ب ــف الع ــالي والتحال ــس الانتق بالمجل

ن القــوى السياســية العســكرية  اع المســلح بــ�ي ز ي الوقــت الــذي تتخــذ الحــرب والــ�ن
و�ف

ي المناطــق اليمنيــة طابــع شــمولي متنــوع )اليافطــات( والعناويــن كحــرب 
المتصارعــة �ف

داخليــة، فإنهــا تتخــذ أيضــا طابــع حــرب خارجيــة عدوانيــة، حولــت اليمــن إلى ســاحة 
ــعودية  ــذات الس ي وبال ــر�ب ــف الع ن دول التحال ــ�ي ــة ب قليمي ــات الإ اع ز ــة لل�ن ــرب بالوكال ح
مــارات العربيــة مــن جهــة وإيــران وحلفائهــا مــن جهــة أخــري، ومــن خلفهمــا القــوة  والإ
ن إلى حــد  ن الكبــار أمريــكا وبريطانيــا مــن جهــة وحــىت روســيا والصــ�ي ن الدوليــ�ي واللاعبــ�ي

ن مــن جهــة أخــرى. معــ�ي
والنتيجــة هــي عــدم ثبــات واســتقرار وســامة كيــان الدولــة الوطنيــة كوحــدة سياســية 
ــا  ــا وخارجي ــع داخلي ي الواق

ــا �ف ــة، تتنازعه ــة ووحدوي ــية وطني ــكالية سياس ــن كإش ي اليم
�ف

ــولاء  ــة المتســاوية وال ــة، وتحــول دون المواطن ــات المتداخل ثقافــة وممارســات العصبي
كة والجامعــة، العابــرة  ي إطــار الهويــة الوطنيــة المشــرت

ي والاندمــاج الاجتماعــي �ف
الوطــىن

ــة  ــة وطائفي ــن قبلي ــة م ــل الوطني ــا قب ة لم ــري ــة والصغ ــولاءات الضيق ــات وال للعصبي
عــات والتوجهــات الانفصاليــة  ز وجهويــة وحــىت إيديولوجيــة سياســية محكومــة بال�ن
اف.  ــرت ــي الاع ــود وخف ــافر الوج ــكل س ــا بش ــة خارجي ــة والتابع ــامية والاقصائي والانقس
ن  ــ�ي ــامل وتأم ــادل والش ــح الع ــام والتصال ــال الس ــكالية بإح ش ــذه الإ ــل ه ــن ح ويمك

ــادل. ــم اتحــادي تشــاركي منصــف وع ــه وارســاء حك ديمومت

ي للدولة
شكالية الثالثة : انتقاص وتأكل السيادة والاستقلال الوط�ن الإ

ي ظــل الدولــة الحديثــة، تمتــع ســلطة ومؤسســات الدولــة المركزيــة 
تعــىن الســيادة �ف
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دارة عــى كل أرض وســكان الدولــة، وبهــذا تجســد القــول  الموحــدة بالســيطرة والإ
 )11(” ي أي خــاف ســياسي

ي “امتــاك القــرار الحاســم والأعــى �ف
ي �ف

الأعــى والفصــل النهــا�ئ
وهــي حــرا مــن تحــدد الأعــداء والأصدقــاء وامتــاك حــق الحــرب والســام وأدواتهــا، 
ــا  ــا ورعاياه ــؤون مواطنيه ــة ش ي مواجه

ــازع �ف ــدون من ــة ب ــلطة مطلق ــا س ــة هن والدول
، والســيادة  ي المجتمــع الــدولي

والدفــاع عنهــم داخليــا، ولا تخضــع لســلطة أعــى منهــا �ف
بهــذا تأخــذ عــدة أبعــاد:

: ســلطات الدولــة هــي المخولــة بممارســة الســيادة الدســتورية والقانونيــة  ي
-  قانــو�ن

وإصــدار الأوامــر النهائيــة.
ــه الحــرة  ــار بإرادت ــار نظــام الحكــم الملائــم والاختي : حــق الشــعب باختي -  ســياسي

ــة الشــعبية. عي حكامــه لممارســة الســلطة السياســية كأســاس لل�ش
: خضــوع المواطنــون للســلطة وتنفيــذ أوامرهــا كأمــر واقــع طوعــا أو بالقــوة،  -  فعــ�ي
قليــم وخارجيــا بالــدول الأخــرى. وتظهــر  ن داخليــا وبالإ وهــي تنظــم العلاقــة بالمواطنــ�ي

ا مــن الــدول ومنهــا الدولــة اليمنيــة بعــدة أوجــه: ي واقــع كثــري
إشــكالية الســيادة �ف

ي عالــم اليــوم المعولــم يصبــح المفهــوم المجــرد والنظــري للســيادة المطلقــة 
-  �ف

منقوصــا ومقيــدا، فلــم يعــد هنــاك إمكانيــة كاملــة وواقعيــة للدولــة كوحــدة سياســية 
ي ظــل تداخــل وتشــابك وتعقد 

مســتقلة منفصلــة وقائمــة بذاتهــا منغلقــة عــن العالــم، �ف
المصالــح والعلاقــات والارتباطــات والاحــاف الدوليــة المعــاصرة، خاصــة للــدول 
ي لا تمتلــك ركائــز القــوة الســيادية: الاقتصاديــة والتكنولوجيــة 

ة، الــىت الضعيفــة والفقــري
ي 

ــا�ش �ف ــري المب ــا�ش وغ ــث المب ــن التدخــل والعب ــ�ي تحــد م والسياســية والعســكرية، ل
شــؤونها وأوضاعهــا وقرارهــا ونهــب ثرواتهــا وأراضيهــا، مــن الــدول الأخــرى والمنظمــات/ 
الاحــاف الدوليــة المســيطرة عليهــا مــن الــدول المتقدمــة، وفــرض التبعيــة والتمحــور 

وإن كان بدافــع الحاجــة والمصلحــة.
عيــة الديمقراطيــة القائمة عــى التعددية والمشــاركة  - غيــاب الاســتقرار الســياسي وال�ش
ــة  ــام الثــورة اليمني ــذ قي اعــات المســلحة من ز الشــعبية، لاســتمرار وتكــرار الحــروب وال�ن
ن الشــطرين، ثــم حرب 1994م  ي كل شــطر عــى حدة وب�ي

1962/1963 بأشــكال مختلفــة �ف
ضــد الجنــوب، فحــروب صعــدة 2010-2004 والحــرب الجاريــة منــذ 2014م، بســبب 
ــة  ــة العســكرية والأمني أزمــة النظــام والحكــم و )شــخصنة وتســيس( مؤسســات الدول
العدليــة وامتــاك الســاح مــن القبائــل والجماعــات والاحــزاب الدينيــة والعصبيــة 
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عــة الأبــواب لتعطيــل وإعاقــة الاســتقرار  السياســية، وبقــاء مشــاريع تجــارة الحــروب م�ش
ر للتدخــل  وبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة والتنميــة الشــاملة والعادلــة، لتوجــد مــرب
عيــة والسياســية  الخارجــي، وهــو مــا يضعــف وينتقــص الســيادة الفعليــة القانونيــة وال�ش

للدولــة. 
ي مــن 

ي يــأ�ت ي ظــل النظــام العالمــي- القطــىب
ي بعــده الخارجــي �ف

هــذا المفهــوم �ف
ايــد وتتنــوع  ز ي النظــام العالمــي الجديــد)12(، حيــث ت�ت

تــأكل مفهــوم الســيادة والأمــة �ف
ي شــؤون الــدول الضعيفــة المتســمة أوضاعها بالحــروب والصراعات 

التدخــات الدوليــة �ف
ر صيغــة  ، وهــو مــا يــرب قليمــي والــدولي العنيفــة وبزعزعــة الأمــن والاســتقرار المحــ�ي والإ
هــا والتدخــل وإذكاء  رهــاب والنازيــة الجديــدة وغ�ي الحــروب العالميــة الجديــدة ضــد الإ
رات دينيــة وعرقيــة )ســالية -  اعــات الداخليــة العنيفــة وفقــا لمــرب ز واتســاع واســتمرار ال�ن

عنصريــة( وقبليــة وجهويــة وأيديولوجيــة.
ي والســياسي 

وتتنــازع إشــكالية الســيادة الوطنيــة الداخليــة والفعليــة بالمعــىن القانــو�ن
ن ســلطات وســيطرة الأمــر الواقــع كأطــراف وواقــع مفــروض تعكــس ووقائــع  وتتــوزع بــ�ي
الحــرب القائمــة مــن جهــة، وأطــراف التدخــل والتواجــد والعبــث الخارجــي مــن جهــة 
أخــرى، إضافــة إلى وضــع اليمــن تحــت الفصــل الســابع لميثــاق الأمــم المتحــدة. فموقع 
ــاع  ــة للأطم ا عرض ــاض� ــا وح ــه تاريخي ــه تجعل ــه وإمكانات ــعبه وثروت ــة ش ــن وفعالي اليم
قليميــة والعالميــة، وهــذا  وتحــت التأثــري والاســتقطاب والتدخــل للــدول المجــاورة والإ
ر بحــاض� ومســتقبل الكيــان الســياسي الســيادي للدولــة الوطنيــة والمصالــح  يلحــق الــرض
ي الحفــاظ عــى اســتقراره واســتقلاله وحــق اســتثمار ثروتــه وموقعــه 

الحيويــة للشــعب �ف
قليمــي  ي والإ ي محيطــه العــر�ب

اتيجي، وتحقيــق الســيادة والمكانــة المســتقلة �ف الاســرت
والــدولي بعيــدا عــن التبعيــة والارتهــان والتمحــور المــرض بمصالــح اليمــن المختلفــة، 
وألَّ تكــون اليمــن ســاحة حــرب ونــزاع بالوكالــة للــدول والقــوى المتصارعة عــى مصالحها 

ونفوذهــا إقليميــا ودوليــا.

شكالية الرابعة: فصل أو تحييد الدين عن السياسة والاستخدام  الإ
السياسي للدين

ي المجتمــع المعــاصر والدولــة 
ي �ف

ن الســياسي والديــىن تتخــذ إشــكالية العلاقــة بــ�ي
الحديثــة أوجــه معقــدة ومركبــة، أبرزهــا:
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 - ي
؛ فالديــىن ي والســياسي

ز الواضــح للمجــال الخــاص بالديــىن
ّ ورة التمــ�ي * الأول: ض�

ــة  ــم الأخلاقي ــلوك والقي ــو الس ــه ه ، ومجال ــرش ــري وال ن الخ ــ�ي ــا ب ز نوعي
ّ ــ�ي ي يمُ

ــا�ق الأخ
ز نوعيــا 

ّ ي فيُمــ�ي
- الدولــىت نســان” بحســب ماركــس، أمــا الســياسي والروحيــة “مــاذ روحــي للإ

ن الصديــق والعــدو ... والعــدو هنــا معــه نــزاع موجــود موضوعيــا أو إمكانيــة حــدوث  بــ�ي
القتــال الواقعــي مقابــل جماعــة أخــرى، والعــدو العــام الــذي يقاتلنــا والعــدو الخــاص 
الــذي يكرهنــا، أي أن الحــرب تظهــر العــدو، أمــا الصديــق لابــد أن يكــون خــري ونافــع 
وجميــل.)13( والسياســة مجالهــا الدولــة بســلطاتها ووظائفهــا وخدماتهــا الحياديــة وهــو 

هــا. مــا تســعى إليــه الأحــزاب أيضــا ع�ب
ر تحييد  ي الخاص، ومــرب

ي العــام عــن المــد�ن
: وجاهــة فصــل الســياسي / الدولــىت ي

* الثــا�ن
ــية(  ــلطة السياس ــة )الس ن الدول ــ�ي ز ب ــ�ي ي التمي

ــده �ف ــن، نج ــن الدي ــة ع ــل السياس أو فص
ــة، تعــرب عــن  ــة والثقافي ــة والديني ( فالمســائل الاجتماعي ي

والمجتمــع )المجتمــع المــد�ن
ي لا تخضــع للســلطة 

مصالحهــا التنظيمــات والجماعــات الاجتماعيــة المدنيــة، الــىت
شــكالية، هنــا  ي تكوينهــا ووظائفهــا وأنشــطتها، والإ

السياســية للدولــة، كونهــا مســتقلة �ف
ن الدولــة والمجتمــع وعــدم )دولنــة( الديــن والثقافــة والجماعــات  ز بــ�ي لا بــد مــن التميــ�ي
ي 

ــة وســلطتها، ممــا يعــىن ي لا تخضــع للدول
ــىت ، ال ي

ــة ومنظمــات المجتمــع المــد�ن المدني
 .)14(. ي

ــىت ن الســياسي والدول ــ�ي عــدم المطابقــة ب
ي ومــن خــال الســلطة  ي الحــرض

إن علاقــة الدولــة كظاهــرة سياســية بالمجتمــع المــد�ن
ي عــن الســياسي بفصــل 

ي فصلــت الديــىن
ز تاريخيــا الدولــة الحديثــة، الــىت السياســية يمــ�ي

الســلطة الدينيــة عــن الســلطة السياســية الزمنيــة، كمــا فصلــت الســياسي العــام عــن 
ن دول أوروبــا القديمــة  ي بــ�ي

ي الخــاص بعــد حــروب سياســية طاحنــة بغطــاء ديــىن
المــد�ن

ــة  ــذا فالسياس ــة. وبه ــد للدول ــام الجدي ــا النظ ــى إثره ــأ ع ــود، ونش ــة عق ــت لثلاث دام
: كيفيــة الوصــول للســلطة  ي

والمســالة الأساســية فيهــا موجهــة نحــو الســلطة السياســية �ف
دارة السياســية العليــا وكيفيــة تداولهــا. وممارســة الحكــم والإ

ة ســجالا وتعقيــدا  شــكاليات الحــاض� ي مــن أكــثر الإ
 وتعــد إشــكالية الســياسي والديــىن

رات:  ي كافــة، بدعــاوى ومــرب ي دول الوطــن العــر�ب
ــة والسياســية �ف ــارات الفكري ن التي بــ�ي

-  النظــرة الدينيــة المقدســة للدولــة والحاكــم تنطلــق مــن ادعــاء أن اللــه اصطفــى 
، فيمــا النظــرة والفكــر الســياسي للدولــة والحــكام  ي

الحــكام للدولــة وأن مصدرهــا ربــا�ن
يقــوم عــى أن الشــعب/ الأمــة هــي مصــدر الســلطة والحكــم.
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ي الواقــع مــا هــي إلا تجســيد لنظريــة 
عــي للحكــم �ف لهــي” أو ال�ش -  نظريــة “الحــق الإ

ي الحكــم، وقيامهــا عــى العلاقــة العصبيــة )الــدم( والقبليــة 
القــوة والغلبــة )الحــرب( �ف

والعائليــة والدينيــة والســالية والطائفيــة المذهبيــة، فيمــا النظريــة السياســية )العقــد 
رادة الحــرة الجماعيــة للشــعب والتداول  الاجتماعــي أو التعاقديــة الدســتورية( تجعــل الإ
يهــة هــي الأســاس والطريــق  ز الســلمي للســلطة السياســية عــرب الانتخابــات الحــرة وال�ن
ــة  ــة الدنيوي ــا يجعــل فصــل السياســة وســلطتها الزمني ــم، وهــو م إلى الســلطة والحك
عــن الديــن وســلطته الدينيــة مثــار جــدل متواصــل كإشــكالية مركبــة معرفيــة وسياســية 

ي آن واحــد.
وقانونيــة �ف

ي التوظيــف الســياسي للديــن 
* الثالــث: الاســتخدام الســياسي للديــن يظهــر بوضــوح �ف

ــس  ــال التناف ــن خ ــة م ــية الديني ــات السياس ــة والاحزاب/الجماع ــة الديني ــن المؤسس م
ــل:  ــن قبي ــعارات م ــع ش ــية برف ــة السياس ــي والممارس ــى الوع ــري ع ي التأث

ــي و�ف امج ال�ب
“الاســام هــو الحــل” ودولــة “الخلافــة” أو “الولايــة” و”الاســام ديــن الدولــة” وإصــدار 
رهــاب  ــن وممارســة الإ ي الأوطــان وتكفــري المفكري

ــال �ف ــة للحــروب والقت ــاوى الديني الفت
ن والدعــاة والوعــاظ، هــذا  ن الســلطة للمفتــ�ي عنفــا وقتــا مــن الجماعــات الدينيــة، وتعيــ�ي
( السياســة، ونجــد عمــق  ن ، وتســيس الديــن و )تديــ�ي ي والســياسي

ن الديــىن خلــط مــرض بــ�ي
ي 

ي حــول الدولــة جليــا �ف ي والواقــع الســياسي العــر�ب
ي إطــاره المعــر�ف

شــكالية والــراع �ف الإ
ســام الســياسي والأحــزاب الدينيــة عــى أشــكالها واختلافهــا الظاهري،  علاقــة الدولــة بالإ
ســام الســياسي لفــرض الدولــة الدينيــة بصيغتها  حيــث تســتمر التوجهــات السياســية للإ
مامــة )الولايــة( بالنســبة  اثيــة والمذهبيــة كدولــة الخلافــة بالنســبة للســنة، أو دولــة الإ ال�ت
ــلطاتها  ــة بس ــم أن الدول ــن، رغ ــا دي ــة له ــخصية طبيعي ــة ش ــل الدول ــيعة. وجع للش
لهــا وظائــف أساســية سياســة واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة تقــدم خدمــات إســعاد 

ي الآخــرة.
ي الدنيــا وليــس �ف

المجتمــع أفــرادا وجماعــات �ف
ــت  ي فصل

ــىت ــة، ال ــة أو العلماني ــة والعقلاني ــة بالمدني ــة الدول ــع: إشــكالية علاق * الراب
ي الدعــوي عــن الســياسي الدنيــوي وحســمته نهائيــا الدولــة الحديثــة منــذ قــرون، 

الديــىن
ي واقــع الــدول العربيــة واليمــن جــزء منهــا ليــس عــى صعيــد 

ة �ف ولا تــزال حــاض�
يــن  ي واقــع الممارســة السياســية خــال القــرن الع�ش

ي بــل و�ف
الفكــر الســياسي والقانــو�ن

 ،” ي يــن، وبروزهــا أكــثر قبيــل واثنــاء ثــورات “الربيــع العــر�ب وبدايــة القــرن الوحــد والع�ش
واســتمرارية الــراع الســياسي حــول الســلطة السياســية وانزلاقهــا إلى نــزاع وحــرب 
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. ي ي مذهــىب
ــىن ــرة وبغطــاء دي عســكرية مدم

يــا وتركيــا كأنمــوذج  ز ي مال�ي
شــكالية بمدنيــة وعلمانيــة الدولــة �ف إن تجــاوز هــذه الإ

ي منطقيــا وواقعيــا وجاهــة رفــض 
ناجــح للحداثــة السياســية والتنميــة الاقتصاديــة، يعــىن

اســتخدام الديــن لتحقيــق أهــداف سياســية وإدخــال الديــن عالــم المصالــح الدنيويــة 
، وتأكيــد أن الديــن  وتســيس الديــن “المقــدس” والثابــت بالســياسي “المدنــس” المتغــري
ي جوهرهــا ليســت دينــا، ولا 

ليــس أداة للسياســة وتحقيــق المصالــح”)15( والعلمانيــة �ف
ــان وفصــل السياســية عــن  ــة تجــاه الأدي ــة الدول ي حيادي

ــان، إنمــا تعــىن هــي ضــد الأدي
ي ان الفصــل أو التحييــد يكــون مــن قبيــل)16(: 

الديــن، وهــذا يعــىن
ي الشــؤون 

 - الدولــة بســلطاتها السياســية لا تمــارس ســلطة دينيــة ولا تتدخــل �ف
الدينيــة، والمؤسســة الدينيــة باختــاف مســمياتها لا تمــارس ســلطة سياســية ولا تتدخــل 

بشــؤون السياســة.
- حمايــة الديــن مــن التوظيــف الســياسي من الســلطة والأحــزاب أو اســتغلاله للمصالح 

الاقتصاديــة الخاصة.
 - الحيلولــة دون الدولــة الدينيــة العنصريــة أو الطائفيــة أو أحــزاب وحــركات بمرجعيــة 
ــل  ــف والقت ــة العن ــة أو ممارس ــة أو جهوي ــالية أو قبلي ــة س ــة أو عرقي ــة أو طائفي ديني

بدعــاوي وفتــاوي دينيــة. 

شكالية الخامسة: إعاقة القوى الحاكمة للتحديث السياسي والتحول  الإ
ي بنية الدولة والمجتمع 

الديمقراطي �ف
ــدي إلى  ــياسي تقلي ــام س ــن نظ ــال م ــة الانتق ــه “عملي ــياسي بأن ــث الس ــرف التحدي يعُ
نظــام ســياسي حديــث”، أي اســتبدال النظــرة والســلطات والبــىن التقليديــة العصبويــة 
العرقيــة والقبليــة والعائليــة والدينيــة الطائفيــة بســلطة وطنيــة علمانيــة مدنيــة واحــدة، 

أي علمنــة الثقافــة والسياســة.
، الــذي يبــدأ مرتكــزه مــن  ي

وهــو جــزء مــن التحديــث الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــا�ف
دارة السياســية، كظاهــرة اجتماعيــة مرتبطــة بتأســيس أنســاق وقيــم  مجــال السياســة والإ
جديــدة لبنيــة المجتمــع  :الثقافــة السياســية الهادفــة إلى تغيــري عقليــة الســلطة وبنــاء 
ــق  ــ�ي المحق ــتوري التخص ــ�ي الدس ــاء المؤس ــي؛ البن ــياسي الديمقراط ــام الس النظ
ــة  ــة للتنمي ــة المحقق ــدم النظــم الاقتصادي ــة، تق ــة ونزاهــة إدارة الدول ــاءة وفاعلي لكف
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الشــاملة والعادلــة لتجــاوز مظاهــر التخلــف.)17( 
ي بنيــة الدولــة والمجتمــع مــن 

ي إعاقــة التحديــث الســياسي �ف
شــكالية تكمــن �ف وبمــا أن الإ

القــوى التقليديــة الحاكمــة والمســيطرة، لا بــد مــن فهــم وتحديــد الرابطــة الاجتماعيــة 
المتســمة  اليمــن  ومنهــا  العربيــة  الــدول  ي 

�ف سياســيا  والســائدة  القائمــة  للســكان 
ــري  ــة، وســلطتها كب ــة والطائف ة والقبلي ــة والعشــري ــل العائل ــن قبي ــا م ــة، كونه بالتقليدي
ي الطائفــة. أمــا كيــان الدولــة الحديثــة 

ة والقبليــة وســيد أو مفــىت العائلــة وشــيخ العشــري
ي للمجتمــع، 

ــاء الفــو�ق ي البن
وبنيتــه الاجتماعيــة فقــد وجــدت فيــه الســلطة السياســية �ف

كنتــاج للثــورة الصناعيــة وظهــور وتكــون الطبقــات الاجتماعيــة والمــدن، حيــث ظهــرت 
ــد.)18(  ــوع والتعقي ــة الشــديدة التن ــة الاجتماعي ــط العلاق ــة كأداة لضب ــاك الدول هن

ــة،  ــدول العربي ي ال
ــدة �ف ــة جدي ــة كبني ــات الاجتماعي ــات والفئ ــور الطبق ــم ظه ورغ

ــة  ــل متصل ــة، فتظ ــط التقليدي ــن الرواب ز ع ــ�ي ــح ومتم ــكل واض ــور بش ــم تتبل ــا ل إلا إنه
ــور  ــاء ص ي بق

ــاء �ف ــر بج ــا تظه ــية هن ــة السياس ــكالية المعرفي ش ــا، والإ ــة معه ومتداخل
كيبــة  التخلــف الشــامل وعــدم تحقيــق التحديــث الســياسي لبنيــة الدولــة السياســية وال�ت
ة  ات والتوازنــات الاجتماعيــة القديمــة للقبيلة والعشــري الاجتماعيــة بفعــل اســتمرار التأثــري
ــة والعســكرية. ــة وســلطتها المدني ــة الدول ــة وثقافــة وبني ــة عــى عقلي والطائفــة الديني

   )19(
ي فرضتهــا وكرســتها الدولــة التقليديــة العربيــة عامــة 

إن علاقــات التوازنــات، الــىت
، طائفــي وجهــوي يؤطــر لبنيــة المجتمع  (، قبــ�ي أظهرهــا ككيــان عصبــوي: فئــوي )عائــ�ي
ــة،  ــن الحديث ــد م ــة، بالض ي الدول

ــا �ف ــيا وديني ــرة سياس ــة مؤث ــىن تقليدي ــات وب ي جماع
�ف

ي 
ــوري �ف ــام الجمه ــرغ النظ ــب، وأف ــن جان ــة م ــة الأسري ــم الملكي ــة الحك ــرس أنظم وك

ــادات  ــية لقي ــا السياس ــة وقوه ــة التقليدي ــات الاجتماعي ــرس العلاق ” ك ــوكي ــم “جمل حك
ــية،  ــة والدبلوماس ــة والقضائي ــكرية والأمني ــرة: العس ــة والمؤث ــة الفاعل ــات الدول مؤسس
، وأنتــج الدولــة الفاشــلة  ومكنهــا للممانعــة العنيفــة للتحديــث والتغيــري الســياسي
والفاســدة مــن جانــب أخــر، وتكريــس التخلــف وإعاقــة التنميــة لتبقــي الــدول العربيــة 
عــى الاقتصــاد التحــولي والســوق الاســتهلاكية التابــع للرأســمالية المتوحشــة العالميــة 

مــن جانــب ثالــث.
ي اليمــن، يظُهــر بقــاء وهيمنــة 

إن البنيــة السياســية للــدول العربيــة كمــا هــو الحــال �ف
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تحالــف العصبيــات التقليديــة المتخلفــة عــى البنيــة السياســية لســلطة الدولــة و” أوجد 
ــة  ــتطيع الدول ــم تس ــل ول ــة، ب ــة للدول ــية التقليدي ــة السياس ــك البني ي تفكي

ــة �ف صعوب
تأســيس بــىن جديــدة كي تقــوم كدولــة حديثــة منتجــة ومنســجمة لمجتمــع حديــث”)20( 

لتكــون الحامــل الســياسي الناظــم للحداثــة والمعــاصرة.
ــادي  ــف الاقتص ــاج للتخل ــة كنت ــة اليمني ــة الدول ــياسي لبني ــف الس ــكالية التخل إن إش

ــب: ــن الجوان ــة م ي جمل
ز �ف ــرب ــي، ت والاجتماع

ــة  ــة والطائفي ــة: القبلي ــة العصبوي ــة المتخلف ــات الاجتماعي ــوى للعلاق ــري الق - التأث
والمناطقيــة عــى مكونــات المنظومــة السياســية )الســلطة والأحــزاب والوصوليــة 
ي الحــروب والصراعــات 

الدينيــة( وبنيــة مؤسســات الدولــة الصلبــة واســتخدامها �ف
. الداخليــة المختلفــة لزعزعــة الأمــن والاســتقرار الداخــ�ي

دارة والحكــم  ي القضــاء والإ
ي المتخلــف تجــاه مشــاكل المجتمــع و�ف

- التعبــري القانــو�ن
)21( ، فالعــرف والعــادات القبليــة يطغيــان عــى ســيادة القانــون ومؤسســات  المحــ�ي

الدولــة العدليــة، 
ــة  ــة )الهضب ــة الجهوي ــة عــى الجغرافي ــز القائم ــوذ الاتجاهــات والمراك - ســيطرة ونف
ــراع  ــات ال ــهد ومنعطف ي مش

ــة �ف ــة الطائفي ــائرية والمذهبي ــة العش ــمالية( القبلي الش
دارة،  الســياسي حــول الســلطة، وامتداده إلى التقســيم الاجتماعــي للعمل والتوظيــف والإ
ي 

فــون غالبــاً العســكرة وحمــل الســاح والعمــل المــزدوج �ف فســكان هــذه المناطــق يح�ت
ا  هــا كمصــدر لحياتهــم، ولا يتأثــرون كثــري المؤسســات العســكرية والأمنيــة والقبليــة وغ�ي
ــات الشــعب، فيمــا ســكان مناطــق وســط البــاد  ي تصيــب فئ

ــىت بالأزمــات المعيشــية ال
نتاجــي الزراعــي والســمكي والصناعــات والحــرف  والســهول الســاحلية تمــارس العمــل الإ
التحويليــة واقتصــاد الخدماتيــة كمصــدر لمعيشــتها الحياتيــة، وهــي مهمشــة ومُقصــاة 

ي ســلطات ومؤسســات الدولــة القويــة، 
ي �ف مــن التواجــد والتأثــري المتعــادل والنســىب

ي مؤسســات 
ار بالمواطنــة المتســاوية للحيــاة وفــرص العمــل والتوظيــف �ف - اض�لا

ي كنقيضــة للصبغــة التقليديــة القبليــة- المشــيخية 
الدولــة القياديــة ذات الطبــع الوطــىن

والعســكرية والدينيــة والمتحالفــة مــع الرأســمال الطفيــ�ي التجــاري والعقــاري مــن ذات 
منشــأ القــوي التقليديــة،

 : ي التحديــث الســياسي
- هشاشــة القــوى الاجتماعيــة الجديــدة ذات المصلحــة �ف

ن  ــ�ي ــال والفلاح ــن العم ــة م ــعبية الكادح ــات الش ــي والطبق نتاج ي الإ
ــىن ــمال الوط الرأس
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ن والشــباب والنســاء، وبالتــالي اختــاف وضعــف القــوي السياســية  ن والمثقفــ�ي والموظفــ�ي
ــة وتشــتتها  ــا السياســية الثانوي ــة وصراعاته ــا الفكري ة اختلافاته ــا أســري ــدة وبقائه الجدي
ــم  ــا للقواس ــم وفق ــياسي المنظ ــل الس ي العم

ــا �ف ــدم نجاحه ــي وع ــي والتنظيم امج ال�ب
ــة.  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــية والثقافي ــة السياس كة للحداث ــرت المش

ــة  ــية للدول ــة السياس ــى البني ــيطرة ع ــة المس ــات التقليدي ــة أن كل العصبي والخلاص
وعنــف  بقــوة  مســاكها  لإ والاجتماعــي،  والاقتصــادي  الســياسي  للتحديــث  تعيــق 
ي الدولــة، عقبــة تحــول دون 

بعصبوياتهــا وموروثاتهــا التاريخيــة والمؤسســات الفاعلــة �ف
ــتقبل. ــو المس ــري نح ــر والس ــاق بالع ــة واللح ــة الحديث ــاء لدول بن

ــا  ــة بم ــة الحداث ــاء دول ي بن
ــدد �ف ــكالية يتح ش ــة للإ ــة الممكن ــة الموضوعي إن المعالج

ينســجم ومســتوى التطــور الواقعــي دون شــطحات أو تعــدي للتــدرج المناســب، وفــك 
ــام  ــي للنظ ــول التدريج ــداث التح ــة وإح ــات الدول ــى المؤسس ــة ع ــة التقليدي الهيمن
ــتدامة  ــة والمس ــاملة والمتوازن ــة الش ــق التنمي ــاركي وتحقي ــي التش ــياسي الديمقراط الس
ي التغيــري الســياسي والحداثــة.

والعادلــة بالاســتفادة مــن التجربــة السياســية العالميــة �ف

عية الدستورية  شكالية السادسة: الامتهان وعدم الاحتكام لل�ش الإ
ي بناء وحياة الدولة

القانونية والديمقراطية �ف
تأسســت الدولــة الحديثــة عــى نظريــة القعــد الاجتماعــي والتعاقديــة الدســتورية أو 
ــة عــى “الحــق  ــة القديمــة التقليدي ــة، فيمــا قامــت الدول ــة الدســتورية القانوني عي ال�ش
ــوق  ــم وتف ــى إرادة وإدارة الحاك ــم، وع ي الحك

ــة” �ف ــوة والغلب ــة “ للق ــي” كنظري له الإ
ســلطته الشــخصية عــى ســلطة الدولــة، والمعتمــدة عــى خليط مــن الأعــراف والعادات 
التقليديــة: الفئويــة، القبليــة، الطائفيــة أو الدينيــة الفقهيــة ) كالمبايعــة(، وســادها فيهــا 
ــا )لرجــال  اف( أو ثيوقراطي ــان وأ�ش ــاس )أعي : ارســتوقراطيا لخــواص الن ي

ــورا�ث الحكــم ال
الديــن(، وبالعمــوم هــو تعبــري عــن ســيادة حكــم القلــة النخبويــة ) الاوليغاركيــة( مــن 

 . ي أو الســياسي
ذوي التأثــري والنفــوذ المــالي أو الاجتماعــي أو الديــىن

عيــة معروفــة وقائمــة كدســتور ونظــام وقانــون وهــي مســتقرة  وعــادة مــا تكــون ال�ش
ة ومتطــورة لتوافــق المتطلبــات الجامعــة لــكل مرحلــة وواقــع  ي ومتغــري

ي المــدى الزمــىن
�ف

المجتمــع داخليــا وخارجيــا.)22( 
ــي،  ــد الاجتماع ــان ســياسي منظــم بعق ي تعــد كي

ــو�ن ــوم قان ــة كمفه ــة الحديث والدول
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ي الكيــان الاجتماعــي المعــرب 
ودولــة دســتورية قانونيــة، وأداة ملائمــة لتنظيــم العلاقــة �ف

ــا هــو  ــم هن ن عــى أســاس المســاوة، والحاك ــ�ي ــم والمحكوم ن الحاك ــ�ي ــه بالســكان ب عن
ــى  ــون أع ــتور كقان ــا الدس ــص عليه ي ين

ــىت ــة، ال ــة المنظم ــية القانوني ــلطة السياس الس
عيــة الدســتورية القانونيــة قامــت وتســتند عــى نظريــة العقــد الاجتماعي،  للدولــة. وال�ش

ــم المعــاصر. ــة للعال ــة الحديث ي الدول
ي ســادت �ف

ــىت ال
والدولــة الحديثــة كتنظيــم ســياسي للمجتمــع ومفهــوم مركــزي تطبيــق الأســس 

عيــة الدســتورية القانونيــة، أهمهــا: والمنطلقــات ال�ش
ة والقبيلــة( إلي   - انتقــال النــاس والمجتمعــات مــن حالــة الفطــرة الطبيعيــة )كالعشــري
المجتمــع المنظــم )الأمة/الشــعب(، الــذي يخضــع للدولــة ممثلــة بالســلطة السياســية 
ن وينظــم دولــة  ن الحاكــم والمحكومــ�ي المنظمــة بموجــب دســتور، ينظــم العلاقــة بــ�ي

. ز المواطنــة المتســاوية أمــام القانــون دون أي تمــ�ي
-  الانتقــال مــن الفــو�ض والحــروب والشــخصنة إلى النظــام والســلم والتعايــش 

وســلطة القانــون والمؤسســات.
رادة العامــة للشــعب  رادة الفرديــة لشــخص للحاكــم إلى الإ  - انتقــال الســيادة مــن الإ

عــرب النظــام الســياسي الديمقراطــي.
ن عليهــا،   - فصــل وتجريــد الســلطة ووظائفهــا العامــة مــن الطابــع الشــخصي للقائمــ�ي
ي وظائفهــم محــددة، والــكل يســتمد صلاحياتــه ووظائفــه مــن القواعــد 

فســلطة الأفــراد �ف
الدســتورية والقانونيــة الموحدة. 

رادة الشــعبية الحــرة،  عيــة الســلطة والنظــام الســياسي هــي الإ - أســاس ومصــدر �ش
عيــة الشــعبية( عــى أفــراد ومجموعــة الســلطة بالتعب�ي  عــرب موافقــة أفــراد الشــعب )ال�ش
ي لممثليــه وبالاســتفتاءات وعــن طريــق الأحــزاب السياســية  المبــا�ش بالتصويــت الانتخــا�ب

 . ي
ومنظمــات المجتمــع المــد�ن

ــا مــن الشــعب  ــة ديمقراطي ــة المنتخب يعي ــع مــن اختصــاص الســلطة الت�ش ي  - الت�ش
بموجــب الدســتور.

عيــة المعارضــة تجــاه النظــام الســياسي بالتطابــق وأهدافهــا ومطالبهــا ومبــادئ  - �ش
ائــح المجتمــع. وقيــم فئــات و�ش

ام القانــون  ي الدولــة تنظــم عــى أســاس ســيادة واحــرت
هكــذا فـــ” العلاقــة الاجتماعيــة �ف

ي الســابقة لمفهوم وممارســة 
والدســتورأعلاها)23( والمجســد للأســس والمنطلقــات والمعا�ن
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ي الدولــة الحديثــة، وهــي تمثــل إشــكالية قانونيــة 
عيــة والســيادة الدســتورية القانونيــة �ف ال�ش

ة بكونهــا أقــرب إلى الدولــة  ز ي اليمــن خاصــة، والمتمــ�ي
ي الــدول العربيــة عامــة و�ف

وسياســية �ف
، وانتشــار  التقليديــة القديمــة، لســيطرة نظــام الحكــم الاســتبدادي والفــردي- الشــخصي
رادة الشــعيبة كأســاس  الفــو�ض وعــدم الاســتقرار وعــدم المســاواة القانونيــة، وانتهــاك الإ

عيــة والنظــام والقانــون الدســتوري.  عيــة والحكــم وغيــاب دولــة ال�ش لل�ش
ي حاولــت اليمــن 

عيــة الدســتورية القانونيــة للديمقراطيــة الناشــئة، الــىت إن إشــكالية ال�ش
ي 22 مايــو 1990م ودســتورها 

نــت بإعــان الوحــدة الســلمية الديمقراطيــة �ف احهــا اق�ت اج�ت
المســتف�ت عليــه، والمجهــض للتــو مــن قبــل تحالــف قــوى التخلــف العصبــوي القبــ�ي 
ي البنــاء لدولــة الوحــدة الجديدة 

ي والعســكري، وتتداخــل مــع إشــكالي�ت
والطائفــي والديــىن

ــا تغلــب عليــه ســمات اختــاط التخلــف مــع تطلعــات  والتحــول الديمقراطــي، وواقعي
ي المعوقــات والتحديــات الشــاخصة أمــام حلــم 

شــكالية �ف ز الإ الحداثــة المُعَرقلــة، وتــرب
وهــدف الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة غــري المحققــة، ومنهــا:

يعــي لدســتور دولــة الوحــدة وتعديلــه المبكــر،  - عــدم التطبيــق الراســخ للأســاس الت�ش
وغيــاب الأســاس المرجعــي الدســتوري الثابــت والواضــح والمســتقر أمــام تصرفــات 
الســلطة النافــذة، وثغــرات وتعــدد المرجعيات الشــخصية والقبليــة والدينية والعســكرية، 

عــي. الأمــر الــذي أوصــل إلى حالــة الفــراغ والميوعــة والانعــدام الدســتوري ال�ش
ــة  ي ظــل هيمن

ــذة، �ف ــة الناف يعي ن والأنظمــة الت�ش ــ�ي ام للقوان ــد والاحــرت - عــدم التقي
ــم  ــا بالحك ــرض أحكامه ي تف

ــىت ــة، ال ــة الديني يع ــا ال�ش ــ�ي وفتواه ــرف القب ــيادة الع وس
ي حــرب 1994م ضــد الوحــدة والجنــوب 

لهــي والقــوة والغلبــة مجســدا ذلــك �ف والحــق الإ
وأساســها الدســتوري، ثــم حــروب صعــده الســته -2004 2010 والحــرب القائمــة.

ي بنــاء النظام 
-  الانتقــال الديمقراطــي السريــع والفوضــوي وعــدم التــدرج المناســب �ف

رادة والمشــاركة الشــعبية والتشــاركية السياســية  الســياسي الديمقراطــي القائــم عــى الإ
الفاعلــة المتوازنــة.

عيــة الدســتورية عــى الانتخابــات الصوريــة النيابيــة والرئاســية  -  اقتصــار ال�ش
ي ظــروف وأضــاع غــري مســتقرة أو ملائمــة للديمقراطيــة الناشــئة، فمــا بالكــم 

وإجرائهــا �ف
ي نزاهتهــا وممارســة 

ي هــذا كثــري كالطعــن �ف
بالديمقراطيــة الناضجــة التنافســية، والبيــان �ف

ي الفــردي. ي النظــام الانتخــا�ب
ــال �ف ي والاخت الفســاد الســياسي الانتخــا�ب

عيــة الدســتورية والتحــول الديمقراطــي بحاجــة إلى مرحلة تأســيس مناســبة  فالبنــاء لل�ش
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ة، ينُمــى فيهــا الوعــي والثقافــة السياســية الدســتورية والديمقراطيــة  وكافيــه ليــس بقصــري
ــكلات  ــة للمش ــول الملائم ــار الحل ــار واختب ــة اختي ــا، فالديمقراطي ــاء ظروفه ــر وبن وتوفّ
ــات  ــن الحــوار والتوافق ــة عــى أســاس م ــة والثقافي ــة والاجتماعي السياســية والاقتصادي
والتســويات السياســية الطويلــة الأجــل.)24( قــد حكــم وســاد المرحلــة التاريخيــة منــذ 
ة الانتقاليــة للوحــدة ظــروف وصراعــات وأزمــات لــم تمكــن التوافقــات السياســية  الفــرت
ي الوحدوي 

ي البنــاء الدســتوري والقانــو�ن
الوحدويــة مــن النفــاذ بإخــاص وصــرب وجديــة �ف

الديمقراطــي، حيــث أقــدم تحالــف القــوى التقليديــة غــري مــرة وبــإصرار ممنهــج عــى 
ي حــرب صيــف 1994م ليحــول 

رهــاب والعنــف والانقــاب، كمــا حــدث �ف الحــروب والإ
ــذ 2014م حــىت  ــة من ــة الجاري ي ــاق، والحــرب التدم�ي ــد والاتف ــة العه ــذ وثيق دون تنفي
ي جوهرهــا لمنــع إصــاح 

ي الشــامل، والموجهــة �ف
اليــوم عــى مخرجــات الحــوار الوطــىن

ي لدولــة وطنيــة مدنيــة اتحاديــة 
يعــي الدســتوري والقانــو�ن وتغيــري الأســاس الت�ش

ــث خارجــي فــض  ي ظــل تدخــل وعب
ــون والمؤسســات، هــذا �ف ــدة للنظــام والقان جدي

عيــة التوافقيــة  ذكاء الخلافــات والصراعــات، خلافــا للادعــاءات بدعــم الخيــارات ال�ش لإ
والمســتقلة للشــعب واســتعادة دولــة اليمــن الحــرة.

ي اتبــاع مســار دســتوري متكامــل، يبــدأ بصياغــة دســتور 
شــكالية يكمــن �ف والمعالجــة للإ

ــه،  ي وإقــراره شــعبيا والعمــل المســتقر بموجب
ــا لمخرجــات الحــوار الوطــىن ــد وفق جدي

وبتطبيــق “وحدانيــة الســيادة للدســتور والقانــون والمؤسســات عــى كامــل أجــزاء الدولــة 
ــق  ــة لتحقي ــة الوطني اك ــب” )25( وال�ش ــا الأجان ــارج والرعاي ــل والخ ي الداخ

ــا �ف ومواطنيه
رادة والمشــاركة  ، القائــم عــى الإ بنــاء للدولــة والتحــول الديمقراطــي للنظــام الســياسي
الشــعبية والتعدديــة السياســية الحزبيــة والفكريــة والتــداول الســلمي للســلطة وضمــان 
عــام الحــر والمســتقل،  ي والإ

حريــات الأفــراد والجماعــات ومنظمــات المجتمــع المــد�ن
عيــة الدســتورية والديمقراطيــة الناشــئة التشــاركية والتوافقيــة  عــى قاعــدة تأسيســية لل�ش
لمرحلــة انتقــال وتحــول تدريجــي طويــل يوُصــل إلى مســار ديمقراطــي مبــا�ش متطــور 

يقــوم عــى التنافــس الســلمي والحــر والكامــل.

داري  اء الفساد السياسي المؤسسي والإ شكالية السابعة: است�ش الإ
ي إدارة الدولة

والمالي �ف
العشــوائية والتداخــل  الدولــة ســادت  دارة  )الكلاســيكية( لإ القديمــة  النمــاذج  ي 

�ف
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ــة،  ــا للكفاي ــا وفق ــخصية، وعمله ــة الش ــم الفردي ــح والقي ــاد والمصال ــو�ض والفس والف
بتحقيــق مــا يطلــب )بالمســطرة( دون زيــادة أو نقصــان والانصيــاع للقواعــد القانونيــة 
ي الدولــة الحديثــة فتقــوم وفقــا للكفــاءة 

دارة �ف الرســمية فقــط بشــكل جامــد)26(، أمــا الإ
اهــة والشــفافية والمســائلة  ز والفعاليــة المؤسســة عــى النظــام والقانــون والمبــادرة وال�ن

ــة. ــة أو الفني ــة أو المالي داري ــن المســؤولية السياســية أو الإ والمحاســبة ع
اء  ي اليمــن، هــي اســت�ش

شــكالية المدروســة هنــا بعلاقتهــا  بــإدارة الدولــة الحديثــة �ف والإ
 ، ــالي داري والم ــي- الإ وقراط ــي والب�ي يع ــياسي والت�ش ــ�ي الس ــامل: المؤس ــاد الش الفس
ــة،  ــفافية العالمي ــات الش ــة ومنظم ــة والخاص ــن العام ي م

ــىن ــم أو تج ــس حك ــذا لي وه
وتوثيقاتهــا الدوريــة، إنــه الواقــع المُــر والسُــم القاتــل لــكل أخــاق ســوية، فاليمــن تقــع 
ــة  ي دول العالــم، وضمــن أســوأ ثلاث

ي القائمــة )القاتمــة( الأشــد فســاداً �ف
مــع الأســف �ف

ــة  ــورة قاتم ــودان، والص ــوب الس ــال وجن ــب الصوم ــاد إلى جان ــة الفس ــى خارط دول ع
ات الفســاد مــن فقــر وجــوع وأمــراض وجهــل وحــروب وفــو�ض  ي كل مــؤ�ش

ومفجعــة �ف
إداريــة وتنمويــة وسياســية، إنهــا كارثــة محدقــة يســلكها بوقاحة المســؤولون السياســيون 

الحكوميــون ســواء كأشــخاص أو كشــلل وعصابــات وشــبكات منظمــة ومحميــة. 
وعــى اختــاف أنــواع وأشــكال ودرجــات ومظاهــر الفســاد وأســبابه الشــخصية 
وع  والأخلاقيــة أو الثقافيــة أو التنظيميــة أو المؤسســية، فإنــه كأخــذ أو عطــاء غــري مــرش
لأشــياء نقديــة أو عينيــة أو معنويــة أو صفقــات غ�ي أخلاقية وغســيل للأمــوال، وكاحتيال 
يــة ونهــب الأمــوال والممتلــكات العامــة خيانــة للأمانــة وخــرق فاضــح  ز ومعامــات تم�ي
ي اســتعمال واســتغلال الســلطة، والفــو�ض والانفــات 

للمســؤولية والواجــب وإســاءة �ف
شــكالية  دارة المؤسســية. ويتضــح عمــق واتســاع هــذه الإ والغــش والتعطيــل لفاعليــة الإ
ي اليمــن: 

ي معالمهــا، ومــن مظاهرهــا ألبــارزة �ف
ي اليمــن كالآفــة خبيثــة وطاحونــة مدمــرة �ف

�ف
ن مــن  ــ�ي ــاس مقرب ــة لأن ل ــة ووظائــف وأعمــال مُفَصَّ ــات مؤسســية وإداري -  إنشــاء كيان
ــم وموجــود،  ــا هــو قائ ــع م ــة م ــون متداخل ــا تك ــادة م ــه، وع ــم وأقربائ شــخص الحاك
ي 

والحيلولــة دون اســتقلالية وحياديــة ومهنيــة وولاء ســلطة ووظيفــة المؤسســات �ف
ــا.  ــا وخدماته ــا ومهامه تكوينه

المؤسســية  داريــة  الإ والبنيــة  العليــا  القياديــة  السياســية  دارة  الإ ن  بــ�ي الخلــط   -
التخصصيــة والمهنيــة، وهــو مــا يضعــف قــدرات وفاعليــة مؤسســات الدولــة وجعلهــا 
شــخصية للحاكــم وتابعيــه وأنصــاره مــن كل شــاكلة دون اعتبــار لمعايــري الكفــاءة 
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اهــة. ز وال�ن
ي  ي والأجنــىب

اكــة بالحمايــة للاســتثمار الوطــىن از بمــا يطلــق عليــه ال�ش ز -  ممارســة الابــ�ت
ــح. والمصال

ــة  ــات الحكومي ــلطة المؤسس ــري س ــح لتج ــوة الفاض ــز الق ــوذ ومراك ــتغلال النف -  اس
ــكرية  ــية والعس ــة: السياس ــم المهيمن ــوى الحك ن وق ــؤول�ي ــخصية للمس ــح الش للمصال

ــخ،  ــة ... ال ــة والديني والأمني
ن  ن شــخوص الســلطة المســتحكم�ي وعــة بــ�ي - الارتبــاط والعلاقــة الفاســدة وغــري الم�ش
ــة  ي العام

ــكات والأرا�ض ــوال والممتل ــب للأم ــة والنه ــة والمتهرب ــارة المهرب وة والتج ــثر بال
وإبــرام  والمعــادن،  الذهــب  ومناجــم  النفــط  لآبــار وحقــول  والتملــك  والســطو 
ن  ي تحســ�ي

وة �ف الصفقــات... المشــبوهة، لتحــرم الدولــة والشــعب مــن عوائــد الــثر
بقــاء  رادة الحــرة، واعاقــة التنميــة والاســتثمار للإ المعيشــة، وتصعيــب خيــارات الإ

ــةً. ــاً وتبعي ــاً ومرض ــراً وجه ــف فق التخل
-  تســيس وإفســاد الوظيفــة والخدمــة العامــة المدنية والعســكرية والأمنيــة والقضائية 
اء الذمــم والازدواج والتضخــم الوظيفــي، واقصاء  والدبلوماســية، وكســب الــولاءات و�ش

يهــة والمقتدرة. ز وتهميــش الكفــاءات المؤهلــة وال�ن
-  انتهــاك ســيادة القانــون والنظــام والأحــكام القضائيــة والإجرائيــة والمماطلــة 
ي القضايــا القانونيــة للدولــة والخاصــة، والتحايــل عليهــا بــكل الســبل وســلما 

والتعقيــد �ف
ــا. وارغام

ة بالوحــدة الوطنيــة  داريــة والماليــة، المــرض   - الســيطرة المركزيــة السياســية والإ
واليمنيــة عــى الســواء، أوصلــت البلــد إلى طريــق مســدود، مهــددة حــاض� ومســتقبل 

ــة. ــان والتبعي ــال والارته ــظي والانفص ــكك والتش ــف والتف ــتمرار التخل ــن باس اليم
دارة المؤسســية للدولــة يزيــد مــن مضاعفــة  ي الإ

اء إشــكالية الفســاد �ف إن حــدة واســت�ش
عيــة الشــعبية وحكمهــا وإعاقــة  تــأكل الســيادة الوطنيــة واســتقلالها والتعــدي عــى ال�ش
ــن  ــد م ــا يزي ــو م ــتمر، وه ــؤ والمس ــتخدام الكف ــن الاس ــا م ــدار موارده ــة وإه التنمي
ي 

ــا �ف ــا وخارجي ــا داخلي ــة لذاته ــة الحديث ــاء وإدارة الدول ــرص بن ــات وإضعــاف ف التحدي
ــم. ــط والعال المحي

دارة الحكوميــة بمكافحــة  ضــة لتغيــري البنــاء المؤســ�ي وتطويــر الإ والمعالجــة المف�ت
الفســاد ولتصــري كفــؤة وفاعلــة ونزيهــة لتســري وظائــف الدولــة الحديثة وحســن اســتثمار 
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ي النظــام الســياسي 
ي بتطبيــق حزمــة مــن الأســس والقواعــد �ف

واســتخدام المــوارد، متــأ�ت
عيــة ومبــادئ الحكــم الرشــيد.)27(.  الديمقراطــي والمعياريــة المؤسســاتية ال�ش

ي اليمن
شكاليات بناء وإدارة الدولة الحديثة �ف المعالجات لإ

ي ســياق البحــث اجتهــدت وحاولــت مــا اســتطعت اســتنباط واســتنتاج أفضــل المتــاح 
�ف

لمــا انتجتــه واعتصرتــه المراجــع والأفــكار المفيــدة حــول المفاهيــم الأساســية المحــددة 
ــة،  ــة الحديث ــاء وإدارة الدول ــة المرتبطــة بِبن ــة والسياســية والقانوني شــكاليات المعرفي لإ
ــة عامــة مــع  ــة خاصــة والعربي ــة اليمني ــة لواقــع وحــال الدول ــة بملامســة ومقارب مقرون

الســبل الممكنــة لمعالجاتهــا.
ي 

ي اليمــن، بمــا تحملــه مــن خصائــص وبنيــة كامنــة وواضحــة �ف
فحالــة الدولــة �ف

إشــكالياتها، تظهــر كخليــط وازدواج لدولــة تقليديــة قديمــة طاغيــة، تعــرب عــن ســيطرة 
ــة  ــائرية والعنصري ــة العش ــات القبلي ــية للعصبوي ــة والسياس ــوى الاجتماعي ــة الق وعقلي
العرقيــة والمذهبيــة والطائفيــة الدينيــة وحــىت الجهويــة المناطقيــة، وكقــوى اقطاعيــة 
وقراطيــة فاســدة، مــع وجــود بعــض ملامــح شــكلية للدولــة  وتجاريــة طفيليــة وب�ي

 . ي
ــدا�ث ــه ح ــدة ذات توج ــية جدي ــة وسياس ــوى اجتماعي ــر وق ــة ولفك ــة الحديث الوطني

وتداخلهــا  الأساســية  شــكاليات  الإ فداحــة  تؤكــد  نتائــج  إلى  الدراســة  وخلصــت 
وتعقيداتهــا معرفيــا وسياســيا وقانونيــا، كعقبــات موضوعيــة وذاتيــة تعيــق بنــاء وإدارة 

: ي
هــا، والمتمثلــة �ف ي اليمــن كغ�ي

الدولــة الحديثــة �ف
ــادات  ــة السياســية لنخــب وقي ــن الثقاف ــاف وتباي ــي واخت اولا: نقــص وضعــف الوع
ورة الموضوعيــة والحاجــة المعــاصرة لبنــاء  الأحــزاب والتنظيمــات السياســية بالــرض

ــة. ــة الحديث ــة اليمني الدول
ــة كوحــدة سياســية  ــة اليمني ــان الدول ــار وعــدم الاســتقرار لكي ــا: التفــكك والانهي ثاني

ــة. ــة أو نهائي ثابت
. ي

ي للأرض والشعب اليم�ن
ثالثا: انتقاص وتأكل السيادة والاستقلال الوط�ن

رابعــا: الاســتخدام الســياسي للديــن مــن الأحــزاب والجماعــات والقــوى الدينيــة 
ــة. ــية للدول ــلطة السياس ــور الس ــا وأم ي قضاي

ــن �ف ــة والدي ن السياس ــ�ي ــل ب ــدم الفص وع
الســياسي  والتحــول  للتحديــث  التقليديــة  والعصبيــات  القــوى  إعاقــة  خامســا: 

والمجتمــع. الدولــة  بنيــة  ي 
�ف الديمقراطــي 
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عية الدستورية القانونية الديمقراطية. سادسا: الامتهان وعدم الاحتكام لل�ش
ي بنية وإدارة الدولة.

داري والمالي �ف اء الفساد السياسي المؤسسي والإ سابعا: است�ش
ــة وإدارتهــا كل  ــة الحديث ــة المدني ــة الوطني ــاء الدول شــكاليات لبن ي ســياق بحــث الإ

و�ف
ي الحــاض� 

حــة �ف عــى حــدة، توصلــت إلى عــدد مــن المعالجــات الممكنــة والحلــول المق�ت
ــة  ــوى التقليدي ــات الق ــى إعاق ــب ع ــا للتغل ــتيعابها وتفعيله ــب اس ــتقبل، تتطل والمس
ي جراحــات ومــآسي لا تنتهــي ولــم تعــد مواتيــة 

المســيطرة الراميــة إبقــاء الوطــن �ف
ــع مخرجــات الحــوارات  ــاة المعــاصرة، وهــي تتســق م ــق الحي ــع حقائ ولا منســجمة م
ــا منفــردة ومعــا  ي اليمــن شــمالا وجنوب

ــىت ــة دول ي منعطفــات تجرب
ــة �ف ــة التاريخي الوطني

: ي
ــالآ�ت ــدد ب ــامل 2014م، وتتح ي الش

ــىن ــوار الوط ــا الح ــا، وآخره أيض
ــاف  ــوع والتعــدد والاخت اف العمــ�ي بالتن ــر الموضوعــي والاعــرت أولاً: الوعــي والتقدي
ي المعرفــة  الفكــري، الــذي تســتوعبه الدولــة المدنيــة الحديثــة، بمــا ينُمــي ويـُـثر
ــش والتســامح والتنافــس الحــر والديمقراطــي، واســتمرار  ي التعاي

ــة السياســية �ف والثقاف
ــل  ــية لح ــاة السياس ي الحي

ــة �ف ــات التوافقي كات والممكن ــرت ــول المش ــوار ح ــة الح عملي
ــة  ــة الوطني ــا بالاســتفادة مــن التجرب ــة وإدارته ــة الحديث ــة المدني ــاء الدول إشــكاليات بن
ن  ــي�ي ن وسياس ــ�ي ــن ومثقف ــة لمفكري ــة ملح ــانية، والحاج نس ــارب الإ ــر والتج ــرة والفك المُ
ــن  ــن وعابري ي متجاوزي

ــن طــراز وطــىن ــادة م ــة كنخــب سياســة وق ن ورجــال دول ــ�ي وطني
للعصبيــات التقليديــة المتخلفــة مــا دون الوطنيــة وفــوق المصالــح الضيقــة المعرقلــة 
ن لأجلهــا بــروح  وثقافــة سياســية جديــدة  والمحبطــة لبنــاء الدولــة، ويعملــون مخلصــ�ي
ي 

وع وطــىن ووعــي الحاجــة لبنــاء الدولــة، وارتقــاء والتقــاء الأحــزاب السياســية عــى مــرش
انقــاذي تاريخــي لبنــاء الدولــة الوطنيــة المدنيــة الحديثــة متكاملــة الأركان والبــىن 
ــاء  ــة بن ــر وممارس ــاح بفك ــري والإص ــورة والتغي ــة الث ــر وثقاف ــط فك ــص، وبرب والخصائ
الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة كحاجــة موضوعيــة، تراعــي خصائــص الواقــع الموضوعــي 
، مســتفيدة مــن الحقائــق الثابتــة للفكــر والممارســة  ي

وحاجــة المســتقبل للشــعب اليمــىن
ــة. ــة الحديث ــانية للدول نس ــة الإ العالمي

ثانيــاً: التوجــه الصــادق لبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة الحقيقيــة 
ي ديمقراطــي 

بمســار دســتوري تعاقــدي متكامــل مــن خــال برنامــج عمــل ســياسي وطــىن
لكتلــة وطنيــة وإنقاذيــه عريضــة هدفهــا تحقيــق الســام والاســتقرار الشــامل والعــادل 

: ــالي ي أساســها وأســها، كالت
ــة �ف ــة المدني ــاء الدول والمســتدام وبن



  

56

العدد: )الثالث( - يونيو 2023م دراسات وبحوث ومقالات

الناصيةالناصية

 1. دولــة الســام والاســتقرار والأمــن الشــامل والدائــم والعــادل، يبــدأ بوقــف الحــرب 
عمــار وبنــاء مــا دمرتــه الحــرب وإزالــة الاقصــاء للمحليات  والعــدوان والتدخــل وإعــادة الإ
وإنهــاء أســبابها، وبعقــد التصالــح والتســامح بمصالحــة وطنيــة عادلــة ودائمــة وشــاملة، 
والاحتــكار حــرا ومطلقــا للقــوة والســاح ومختلــف القــوات العســكرية والأمنيــة 

لمؤسســات الدولــة الوطنيــة المتخصصــة والمســتقلة.
 2. دولــة اتحاديــة فيدراليــة لا مركزيــة، تحافــظ عــى وحــدة وســامة الوطــن وتحــل 
اكــة وطنيــة منصفــة، يكــون فيهــا الجنــوب  جذريــا القضيــة الجنوبيــة العادلــة وتحقــق �ش
ي الســلطة مــع الشــمال، ولتقــوم بالتوزيــع العــادل للســلطة 

اكــة ومناصــف �ف ي ال�ش
اً �ف نِــدَّ

ــوق المتســاوية  ــة والحق ــا للمواطن ــاء الشــعب ووفق ن مناطــق الوطــن وأبن ــ�ي وة ب ــثر وال
ي الجنــوب والشــمال بحــق تقريــر 

ز لأي نــوع وصفــة، مــع الاحتفــاظ للشــعب �ف دون تميــ�ي
مســتقبله الحــر.

 3. دولــة وطنيــة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة عــى أراضيهــا وموقعهــا وثرواتهــا 
التبعيــة  ومقدراتهــا وشــعبها وقرارهــا وغــري ممتهنــة ولا متمحــورة، وتحــول دون 

ي الشــأن الســيادي الــكلي للدولــة.
والارتهــان لــكل أشــكال التدخــل �ف

عيــة الدســتورية للنظــام والقانــون غــري )مشــخصنة(، الوحدانيــة   4. دولــة تحقــق ال�ش
ــد  ي لعق ــع�ب ــرار ش ــة وإق وع بصياغ ــرش ــون، وال ــتور والقان ــم الدس ــيادة وحك ــا لس فيه
اجتماعــي دســتوري جديــد يجمــع صفــات وخصائــص الدولــة الحديثــة ومســتقر العمــل 

بــه دون خــرق أو حتــف مــن أحــد أي كان منصبــه أو مكانتــه.
عيتهــا،   5. دولــة ديمقراطيــة، يكــون فيهــا الشــعب وإرادتــه الحــرة مصــدر الســلطة و�ش
وقائمــة عــى التعدديــة السياســية الحزبيــة والفكريــة والتــداول الســلمي للســلطة 
والمشــاركة الشــعبية، تبــدأ بالديمقراطيــة التشــاركية التوافقيــة لتحقيــق التأســيس 

ــع. ــة والمجتم ــي للدول ــلمي والتدرج ــي الس ــول الديمقراط والتح
افيــة المهنيــة المتخصصــة   6. دولــة مؤسســات مســتقلة مقتــدرة وجديــرة بالاح�ت
والحياديــة لخدمــة الوطــن والمجتمــع بعيــدة عــن التدخــل والتوظيــف الســياسي 
، تبــدأ بتوحيــد وإعــادة هيكلــة المؤسســات الضامنــة  ن للأحــزاب والشــخصي للمســؤول�ي

ــدل. ــل والع ــن والتمثي ــيادة والأم ــة للس والحامي
ي كل الحقــوق والواجبــات والحريــات والحيــاة والكرامة والعيش 

 7. دولــة المواطنــة المتســاوية �ف
. ن ن والمواطن�ي ن مــع المحكومــ�ي ز مــن أي نــوع، ويتســاوى فيهــا الحكام والمســؤول�ي دون تمــ�ي
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 8. دولــة مدنيــة عقلانيــة علمانيــة تفصــل فيهــا السياســة عــن الديــن وفصل مؤسســات 
ــات  ــات ومؤسس ــن منظم ــة ع ــية للدول ــلطة السياس ــات الس ــطة مؤسس ــف وأنش ووظائ
امجيــة  ، وألا تكــون الأحــزاب بتكوينهــا وسياســتها ال�ب ي

ووظائــف وأنشــطة المجتمــع المــد�ن
ــكريا أو  ــا أو عس ــا أو جهوي ــا أو عرقي ــا أو مذهبي ــة ديني ــة أو موجه ــة مصبوغ والعملي
، ومكافحــة / مواجهــة  ي

عــام الســياسي عــن الديــىن تابعــة للخــارج وفصــل الخطــاب والإ
ي التنــوع 

ــة التعايــش �ف ي ورعاي ي والمذهــىب
ــىن رهــاب والتطــرف والتكفــري الســياسي الدي الإ

. ي
والاختــاف الســياسي والاجتماعــي والثقــا�ف

ــوق  ي الحق
ــدل �ف ــاواة والع ــاف والمس نص ــق الإ ــة، تحق ــة الاجتماعي ــة العدال  9. دول

وة والدخــل  السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتوزيــع العــادل للــثر
اهــة.  ز ن وعــى أســاس الكفــاءة وال�ن وعوائــد التنميــة وتكافــؤ الفــرص أمــام جميــع الموطنــ�ي
 10. دولــة الحداثــة والتنميــة الشــاملة والمتوازنــة والمســتدامة والعادلــة، لا ســيطرة 
ــة  ــة والطائفي ــة والقبلي ــة والعنصري ــات الضيق ــف والعصبي ــوى التخل ــا لق ــية فيه سياس

ــة وإدارتهــا. ــة الحديث ــادات مؤسســات الدول ــة عــى مراكــز وقي العســكرية والديني
ي إدارتهــا مــن كل أنــواع وأشــكال الفســاد المؤســ�ي 

 11. دولــة رشــيدة نزيهــة ونظيفــة �ف
ــن  ــتثناء ع ن دون اس ــؤول�ي ــع المس ــا جمي ــب فيه ــاءل ويحاس ــب ويسُ ، يراق ــخصي والش
ــدأ بحوكمــة  ــون، وتب ــة بمســؤوليتهم والخارجــة عــن الدســتور والقان تصرفاتهــم المخل

ــة. داري ــادات السياســية الإ القي
اتيجية تاريخيــة ومرحليــة بالبــدء  حــة كحلــول اســرت إن تحقيــق المعالجــات المق�ت
بخطواتهــا المذكــورة، عــرب مرحلــة تأسيســه حقيقــة مناســبة، تحقــق البنــاء الدســتوري 
، والديمقراطيــة الناشــئة التشــاركية التوافقيــة وتمهــد للتحــول  يعــي والمؤســ�ي والت�ش

الديمقراطــي الســلمي التدريجــي نحــو التنافــس الديمقراطــي الســلمي الحــر.
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ي اليمــن الطبيعيــة إلى تشــكيله يمثــل 
‎‏أمــا الاتحــاد الفــدرالي الــذي يســعى اليمنيــون �ف

حفاظــا عــى وحــدة اليمــن وتنوعــه وفرضته تحــولات الواقــع الســياسي الذي عاشــته بعد 
رة  تحقيــق الوحــدة اليمنيــة ومــا واجهتــه مــن قبــل القــوى التقليديــة والقديمــة المتــرض

قبــل  البــاد  جنــوب  ي 
�ف اليمنيــون  أختــرب 

قــام  فقــد  الفدراليــة؛  التجربــة  الاســتقلال 
ــرف  ــا ع ــن م ــث إلى تكوي ــعي الحثي ز بالس ــ�ي الانجل
ايــر1959م  ي 11 ف�ب

بـ)الاتحــاد المزيــف( وذلــك �ف
 ) ي ــر�ب ــوب الع ــارات الجن ــاد إم ــون )اتح ــد تك وق
إمــارة   - هــي:  إمــارات  ســت  مــن  البدايــة  ي 

�ف
؛  ــوذلي ؛ الع ــ�ي ــلطنة الفض ــع؛ س ــان، الضال بيح
ي اكتوبــر 

يافــع الســفلى والعوالــق العليــا، و�ف
ــر  اي ي ف�ب

ــج؛ و�ف ــاد لح ــت إلى الاتح 1959م انضم
1960م التحقــت بالاتحــاد العوالــق الســفلى؛ 
ي مــارس 1962م التحقــت 

؛ دثينــة؛ و�ف ي العقــر�ب
ــم  ــة؛ ث قي ــة ال�ش ــن المحمي ــدي م ــارة الواح إم
ي 16 

انضمــت بقيــة المشــيخات إلى الاتحــاد و�ف
ينايــر 1963م انضمــت عــدن إلى الاتحــاد وســعت 
ي البــاد؛ 

بريطانيــا إلى اســتباق الأحــداث الجاريــة �ف
 ) ي ــر�ب ــوب الع ــة للجن ــاء )جمهوري ــا إنش بمحاولته
ــون تنــص عــى  مــن خــال إصــدار )مســودة قان
ي  العــر�ب الجنــوب  لجمهوريــة  مؤقــت  دســتور 
ي  ــر�ب ــوب الع ــاد الجن ــتور اتح ــى دس ــل ع وتدخ
ــت  ــتور المؤق ــى الدس ــة ع تب ــات م�ت ــة تعدي أي
ي الملحــق 

وريــة( )وذلــك �ف كمــا قــد تكــون ض�
ي  رقــم 3 لجريــدة حكومــة اتحــاد الجنــوب العــر�ب

رقــم )2( بتاريــخ 1 يوليــو 1967م(. 

د. يحيى قاسم سهل
   استاذ القانون العام كلية 

الحقوق، جامعة عدن

الدولة الفدرالية .. مقاربة قانونية
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ي المســتقبل ســوى نهايتهــا 
ي لا تــرى �ف

مــن تطــور المجتمــع نحــو الحداثــة والعصرنــة الــىت
وموتهــا.. وهــذا المبحــث معنــون( الدولــة الفدراليــة مقاربــة قانونيــة )يحــاول التعريــف 
ي العالــم وتــزداد مســاحته.

( كنظــام ســياسي ودســتوري بــدأ يتوســع �ف بالنظــام الفــدرالي
ي :

 ونتناول ذلك على النحو الا�ت
داري للدول. المطلب الأول: أساليب التنظيم الإ

: أنواع الدول. ي
المطلب الثا�ن

ي كلمة )الفدرالية(.
المطلب الثالث: ماذا تع�ن

المطلب الرابع: مظاهر الدولة الفيدرالية.
المطلب الخامس: السلطات الدستورية للدولة الفدرالية.

المطلب السادس: اختصاصات ووظائف الدولة الفدرالية. 
المطلب السابع: الأقاليم أو الولايات المكونة للدولة الفدرالية.

ي الدولة الفدرالية .
المطلب الثامن: مظاهر استقلال )الولايات - الأقاليم( �ف

ي الدولة الفدرالية.
يعية �ف المطلب التاسع: أنماط توزيع السلطة الت�ش

‎ المطلب الأول
داري للدول ‏ أساليب التنظيم الإ

ن  داري للدولــة ولــكل مــن هذيــن الأســلوب�ي المركزيــة واللامركزيــة أســلوبان للتنظيــم الإ
داريــة والسياســية  ي إدارة شــئونها الإ

فلســفته وأهدافــه، وتأخــذ الــدول الحديثــة �ف
ــاً لظــروف  ؛ أو تجمــع بينهمــا وفق ن ــن الأســلوب�ي ــأي مــن هذي ــة ب ــة والتنموي والاقتصادي

ــة. كل دول
دارية: المركزية الإ

ــة  ــلطة والوظيف ز الس ــ�ي ــى ترك ــوم ع ــدول: يق ي إدارة ال
ــة �ف داري ــة الإ ــلوب المركزي أس

ي عاصمــة الدولــة بحيــث تمــارس الوظيفــة 
داريــة للدولــة بيــد ســلطة إداريــة واحــدة �ف الإ

ن يمثلــون الحكومــة  ن إداريــ�ي ي جميــع مناطــق الدولــة مــن قبــل مســئول�ي
الاداريــة �ف

ــة عــى حــر  داري ــة الإ ــة وتقــوم المركزي ي العاصمــة دون مشــاركة مجتمعي
ــة �ف المركزي

ي العاصمــة.
ــة �ف ــد الســلطة المركزي ي كافــة الشــئون بي

ي �ف
ــت النهــا�ئ ــر والب ســلطة التقري

 اللامركزية:
ي إدارة الدول إما أن تكون: لامركزية إدارية أو لامركزية سياسية.

اللامركزية �ف
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دارة المحلية واللامركزية السياسية هي الفيدرالية.  دارية هي: الإ اللامركزية الإ
دارية:  اللامركزية الإ

ن الحكومــة  داريــة )التنفيذيــة( بــ�ي يقــوم هــذا النظــام عــى توزيــع الوظيفــة الإ
ي العاصمــة؛ ووحــدات محليــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة وتمــارس هــذه 

المركزيــة �ف
اف  ــت إ�ش ــا تح ــوم له ي المرس

ــرا�ف ــاق الجغ ي النط
ــا �ف ــا واختصاصاته ــدات وظائفه الوح

ــة. دارة المحلي ــ�إ ــرادف ل ــة م داري ــة الإ ــح اللامركزي ــة ومصطل ــة المركزي ــة الحكوم ورقاب

ي
المطلب الثا�ن
أنواع الدول

ــدة(  ــيطة )موح : دول بس ن ــ�ي ــتوري إلى نوع ــكل الدَسَ ــث الش ــن حي ــدول م ــم ال تنقس
ــة.  ــة اتحادي ودول مركب

ز بوجــود ســلطة واحــدة تديــر شــئونها الداخليــة  الدولــة البســيطة )الموحــدة(: تتمــ�ي
ن واحــدة  ي إطــار ســلطة سياســية واحــدة وتخضــع لدســتور واحــد وقوانــ�ي

والخارجيــة �ف
ن الحكومــة المركزيــة  ي تتــوزع بــ�ي

داريــة( التنفيذيــة )الــىت لا تتجــزأ فيهــا ســوى الوظيفــة الإ
والوحــدات المحليــة(. 

ي الوحــدات المحليــة وصــولا إلى 
الســلطة القضائيــة. واحــدةٌ وتتــدرج محاكمهــا �ف

ــة. ي العاصم
ــد �ف ي توج

ــىت ــا ال ــة العلي المحكم
ــواب صاحــب  ــة البســيطة واحــدة يملكهــا مجلــس الن ي الدول

ــة �ف يعي والســلطة الت�ش
ي هــذا 

ــراد الشــعب جميعــا ولا تشــاركه �ف ــا أف ي يخضــع له ّ
ــىت ن ال ــ�ي ي ســن القوان

الحــق �ف
ــة(.  ــات محلي الحــق أي هيئ

ي مواجهــة 
يعيــة عامــة �ف لا تمتلــك الوحــدات المحليــة أي ســلطة سياســية أو ت�ش

الســلطة المركزيــة.
ــا أو  ــة أو دمجه ــدات المحلي ــاء الوح ــت إلغ ي أي وق

ــتطيع �ف ــة: تس ــلطة المركزي الس
ــة البســيطة  ــة للدول ــة، ومــن أمثل داري تغيــري حدودهــا أو اختصاصاتهــا أو ســلطاتها الإ
ــزر  ــراق - ج ــتثناء الع ــة )باس ــدول العربي ــع ال ــان - جمي ــا - الياب ــا ‏ تركي ــدة )فرنس الموح

ــدة(. ــة المتح ــارات العربي م ــر – الإ القم
ــوع )192(  ــن مجم ــة م ــا )164( دول ــم تعــد دولا بســيطة وعدده معظــم دول العال

ــم المتحــدة. ــة الأم ي عضوي
ــة �ف منضوي
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الدولــة المركبــة أو )الاتحاديــة / الفيدراليــة(: تنشــأ مــن خــال اتحــاد عــدد مــن 
ــية  ــلطة السياس ــة الس ــاس تجزئ ــى أس ــوم ع ــات وتق ــم أو الولاي ــات أو الأقالي الدوي
ن الدولــة الاتحاديــة والأقاليــم أو الولايــات المكونــة لهــا ولــكل إقليــم أو  داريــة بــ�ي والإ

ــة. ــة وتنفيذي ــة وقضائي يعي ــلطات ت�ش ــة س ولاي
يعيــة  ن يكــون للدولــة الاتحاديــة – أيضــاً – دســتورها الخــاص وســلطاتها الت�ش ي حــ�ي

�ف
والقضائيــة والتنفيذيــة.

المطلب الثالث
ي كلمة )الفيدرالية(

ماذا تع�ن
ــد  ــف أو عق ــاق أو تحال ــثر أو ميث ن أو أك ــ�ي ن طرف ــ�ي ــاق ب ــا اتف ــة( معناه ــة )لاتيني كلم
ن  ن أو أكــثر أو قيــام اتحــاد بــ�ي ن دولتــ�ي م بــ�ي : الاتفــاق المــرب ي مجــال القانــون الــدولي

�ف
ــا(. ــادا فيدرالي ــمى )اتح ــاق يس ــذا الاتف ــإن ه ــات ف ــات أو مقاطع ــم أو ولاي أقالي

وأقرب ترجمة لكلمة الفيدرالية هي )الاتحاد(.
ــكل  ــددة ل ــتورية متع ــات دس ــم كيان ــدة تض ــة واح ــة: دول ــة الفيدرالي ــف الدول تعري
ــتور  ــا للدس ي مجموعه

ــع �ف ي وتخض
ــذا�ت ــتقلالها ال ــاص، واس ي الخ

ــو�ن ــا القان ــا نظامه منه
داري.  ــياسي والإ ي والس

ــو�ن ــا القان ــم لبنائه ــا والمنظ ئ له ــ�ش ــادي المن الاتح

مفاهيم للفيدرالية:
ــات مقســمة  ــه الســلطات والصلاحي ــة: شــكل مــن أشــكال الحكــم تكــون في الفيدرالي

ــات(. ــة )أقاليــم أو ولاي ــة ووحــدات محلي ــة اتحادي ن حكومــة مركزي ــ�ي دســتوريا ب
ي أقاليــم أو ولايــات 

ن شــعب واحــد �ف ك بــ�ي الفيدراليــة: اتحــاد اختيــاري؛ وتعايــش مشــرت
تحاديــة الفيدرالية. متعــددة بحيــث تكــون نتيجــة هــذا الاتحــاد دولة واحــدة هــي الدولــة الإ

الــدول الفيدراليــة عــى مســتوى العالــم )28( دولــة يقيــم فيهــا حــوالي )%40 ( مــن 
مجمــوع ســكان العالــم.

تحادية     1. الولايــات المتحــدة الامريكيــة 2 – ســويسرا -3 المانيــا -4 اثيوبيــا -5 روســيا الإ
-6 الهنــد -7 المكســيك -8 النمســا -9البوســنة والهرســك -10 بلجيــكا -11 جنــوب افريقيــا  
يــا -15 اســبانيا            -16 الســودان  ز مــارات العربيــة المتحــدة -14 مال�ي -12 كنــدا -13الإ
ويــا -20 بــالاو     -21 ميكرونيســيا  ز -17 الكونغــو الديمقراطيــة -18 باكســتان -19 ف�ن
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ــا -24 جــزر القمــر -25 ســانت كيتــس ونفنيــس -26  ي ــل -23 نيج�ي ازي المتحــدة -21 ال�ب
ن 28 - العــراق . الأرجنتــ�ي

ولكــن هــل للفيدراليــة شــكل تطبيقــي واحــد صالــح لــكل زمــان ومــكان يمكــن أن تأخــذ 
ي العالــم؟

بــه أنظمــة الحكــم �ف
ها وعــدد الوحــدات المكونــة لهــا وأصولهــا  ي دســات�ي

تختلــف الــدول الفدراليــة �ف
التاريخيــة وتوزيــع الســلطات فيها باختــاف الظروف الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصادية 

ي أدت إلى تأسيســها.
ــىت والسياســية ال

تحادية )الفيدرالية(؟ كيف تنشأ الدولة الإ
ــدة  ن ع ــ�ي ــاري ب ــام الاختي ــام : أي الانضم ــة الانضم ، الأولى: طريق ن ــ�ي بإحــدى طريقت
ــن  ــا ع ــازل كل منه ــث تتن ــا بحي ــم إلى بعضه ــات؛ او أقالي ن ولاي ــ�ي ــتقلة؛ أو ب دول مس
ــة  ــكل الدول ــة لتش ــد ثاني ــم تتوح ــة ث ــلطاتها الداخلي ــض س ــة وبع ــلطاتها الخارجي س
الاتحاديــة )الفيدراليــة( عــى أســاس الدســتور الفيــدرالي الــذي يقيــم اتحــاداً نابعــاً مــن 
ك، وأغلــب وأعــرق الــدول الفيدراليــة نشــأت وفقــا  ي العيــش المشــرت

رضاهــا وإرادتهــا �ف
مــارات  لهــذه الطريقــة مثــل: ألمانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وســويسرا ودولــة الإ

ــة المتحــدة .  العربي
تيــب: أي تفــكك أو إعــادة ترتيــب )دولــة بســيطة(  الثانيــة: طريقــة التفــكك أو إعــادة ال�ت
موحــدة بحيــث تصــري دولــة اتحاديــة مكونــة مــن عــدة ولايــات أو أقاليــم أو مقاطعــات، 
  -‎ ــد ــراق - الهن ــل – الع ازي ــة :ال�ب ــذه الطريق ــا له ــأت وفق ي نش

ــىت ــدول ال ــة ال ــن أمثل وم
. ن المكســيك –الأرجنتــ�ي

المطلب الرابع
مظاهر الدولة الفيدرالية

ز الدولة الفيدرالية بثلاثة مظاهر رئيسية هي: تتم�ي
 1.  الوحدة:

ي علاقاتهــا الدوليــة مع 
ي نظــر القانــون الــدولي و�ف

ي أن الدولــة الفيدراليــة تظهــر �ف
وتعــىن

الــدول الأخــرى كدولــة بســيطة؛ تملــك وحدهــا الشــخصية الدوليــة وتتحمــل المســئولية 
الدوليــة عــن الولايــات أو الأقاليــم المكونــة لهــا.

ومــن مظاهــر هــذه الوحــدة أيضــا عــدم قــدرة الأقاليــم أو الولايــات عــى الانفصــال، 
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ــع  ــة؛ وتمن ــة الفيدرالي ــان الدول ــدة كي ــى وح ــد ع ــا تؤك ــة تقريب ــات�ي الاتحادي وكل الدس
الانفصــال ولا تملــك الأقاليــم حــق الانفصــال عــن الدولــة الفيدراليــة مــن جانــب واحــد 

ي الدســتور الاتحــادي.
لــم يتــم تثبيــت هــذا الحــق �ف

 2. الاستقلال:
أن يكــون للوحــدات المكونــة للدولــة الاتحاديــة ســلطاتها الدســتورية المســتقلة عــن 

الســلطات الدســتورية الاتحاديــة.
 3.  المشاركة:

ــة  ــزة الاتحادي ــات أو الأجه ــن المؤسس ي تكوي
ــات �ف ــم أو الولاي ــاركة الأقالي ي مش

ــىن تع
ــة. ــة الفيدرالي ــا الدول ــوم عليه ي تق

ــىت ــتورية ال ــات الدس ــا الكيان باعتباره

المطلب الخامس
السلطات الدستورية للدولة الفيدرالية 

يعية الفيدرالية: ‏أولاً: السلطة الت�ش
ــوم  ــاد وتق ــة الاتح ــل دول ي تمث

ــىت ــا ال ــة العلي يعي ــلطتها الت�ش ــة س ــة الفيدرالي للدول
ــا. ــال اختصاصه ي مج

ــة �ف ــؤون الداخل ــة الش ي كاف
ــة �ف يعي ــة الت�ش بالوظيف

ــة  يعــات يكــون ملزمــا لجميــع ســكان الدول ومــا يصــدر عــن هــذه الســلطة مــن ت�ش
ــة. الفدرالي

ن هما:  يعية من مجلس�ي ي معظم دسات�ي الدول الفيدرالية تتكون السلطة الت�ش
�ف

ا  ــاً مبــا�ش : ويتــم انتخــاب أعضائــه انتخاب المجلــس الأول: مجلــس النــواب الفيــدرالي
ــة  ــدات المحلي ي الوح

ــكان �ف ــدد الس ــاس ع ــى أس ــده ع ــوزع مقاع ؛ وت ن ــ�ي ــن المواطن م
ــا.  ــا لعــدد ســكان كل منه ــم لآخــر وفق ــن إقلي ــاوت عــدد الأعضــاء م ــك؛ يتف لذل

قليمــي: ويقــوم عــى أســاس التمثيــل المتســاوي  : مجلــس التمثيــل الإ ي
المجلــس الثــا�ن

ي عــدد الأعضــاء أي أن كل إقليــم يمثــل بعــدد متســاوي مــن الأعضــاء بغــض النظــر 
�ف

ــا  ــل هدفه ي التمثي
ــاواة �ف ــن المس ــة م ــم، والحكم ــكان كل إقلي ــدد س ــاحة أو ع ــن مس ع

ة؛ مــن أن تتعــرض  تبديــد مــا قــد يتولــد مــن خــوف أو هواجــس لــدى الأقاليــم الصغــري
ة،  قصــاء بســبب نفــوذ أو هيمنــة الأقاليــم ذات الكثافــة الســكانية الكبــري للظلــم أو الإ

ي بعــض التجــارب الدوليــة.
ط التمثيــل المتســاوي �ف كمــا أنــه لا يشــرت

ثانيا: السلطة التنفيذية الفيدرالية:
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ــاف شــكل  ــا باخت ــف تركيبه ــة؛ ويختل ــة المركزي ــة ســلطتها التنفيذي ــة الفيدرالي للدول
.) ي

ــاسي أو برلمــا�ن ــة )نظــام رئ ــة الفيدرالي ــه الدول ــذي تأخــذ ب نظــام الحكــم ال
ثالثًا: السلطة القضائية الفيدرالية:

ــدة ومســتقلة؛ مــن  ــة دســتورية محاي ــة وهــي هيئ ــا الاتحادي وتمثلهــا المحكمــة العلي
أبــرز مهامهــا:

ن والأنظمة.  -  الرقابة على دستورية القوان�ي
ي تنشأ عن تفس�ي نصوص الدستور.

ي القضايا ال�ت
 -  الفصل �ف

ن الفيدرالية.  -  تطبيق القوان�ي
ــة  ن الحكومــة الفيدرالي ــ�ي ي تنشــأ ب

ــىت ــازع الاختصاصــات ال ي المنازعــات أو تن
الفصــل �ف

والوحــدات المكونــة لهــا.
ن الهيئــات القضائيــة الاتحاديــة والهيئــات القضائيــة  ي تنــازع الاختصــاص بــ�ي

الفصــل �ف
تحــاد. ي الوحــدات المكونــة للإ

�ف

المطلب السادس
اختصاصات ووظائف الدولة الفيدرالية

ن الحكومــة  ي توزيــع الاختصاصــات والمهــام بــ�ي
تختلــف الدســات�ي الفيدراليــة �ف

الفيدراليــة والولايــات أو الأقاليــم المكونــة لهــا. فــا توجــد صيغــة موحــدة يتــم إتباعهــا 
ــات.  ــذه الاختصاص ــع ه لتوزي

ن الحكومــة  ــ�ي ــع الاختصاصــات ب ي توزي
ــة اتبعــت �ف ولكــن معظــم الدســات�ي الفيدرالي

الفيدراليــة ومكوناتهــا )الأقاليــم( طريقــة تقــوم عــى تحديــد اختصاصــات الســلطات 
ي الاختصاصــات 

ك بــا�ق ي الدســتور ويــرت
المركزيــة الفيدراليــة عــى ســبيل الحــر �ف

ــم. للأقالي
ــات�ي  ــض الدس ي بع

ــا وردت �ف ــة كم ــة الفيدرالي ــة للدول ــات الحصري ــم الاختصاص أه
ــة: الفيدرالي

 - الشؤون الخارجية: 
. ن أعضاء السلك الدبلوماسي مثل عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعي�ي

 - - شؤون الدفاع: 
ــاء  ــرب وإنش ــان الح ي وإع

ــىن ــش الوط ــلحة والجي ــوات المس ــاء وإدارة الق ــل إنش مث
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طــة الاتحاديــة.  ي وال�ش
وإدارة جهــاز المخابــرات الوطــىن

ي تهــم الدولــة الفيدراليــة عــن طريــق المحكمــة 
ي المنازعــات والقضايــا الــىت

 - الفصــل �ف
ــا الفدرالية. العلي

 ، قامــة للأجانــب وحــق اللجــوء الســياسي ــا الإ  - شــؤون الجنســية والتجنيــس وقضاي
ي مختلــف أقاليــم الدولــة بجنســية واحــدة 

ويتمتــع مواطنــو الدولــة الفيدراليــة �ف
 ّ ي كل الدســات�ي

ــه �ف ــة؛ وهــذا الاختصــاص منصــوص علي ــة الفيدرالي هــي جنســية الدول
ــة.  الفيدرالي

يعية على المالية العامة للدولة الفيدرالية.  -  رقابة السلطة الت�ش
يد والاتصالات والسكك الحديدية الفيدرالية والنقل والملاحة الجوية.  - ال�ب

 - شؤون الجمارك والتجارة الخارجية والسياسة العامة الاقتصادية.
 - المواصفات والمكاييل والأوزان والمقاييس.

 -  إصدار العملة.
 -  إنشاء البنك المركزي الاتحادي وإدارته.

. ن والن�ش  - حماية حقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف�ي
 - تنظيم الانتخابات العامة الاتحادية.

اض من الخارج والتوقيع عليها.  - سياسات الاق�ت

المطلب السابع
الأقاليم أو الولايات المكونة للدولة الفيدرالية

يعيــة وتنفيذيــة وقضائيــة،‏ ولــكل إقليــم أو  لــكل إقليــم أو ولايــة ســلطات محليــة: ت�ش
ولايــة )دســتور خــاص( وفقــا لتجــارب معظــم الــدول الفيدراليــة. 

: ن قليم أو الولاية تتكون من مجلس�ي يعية المحلية للإ السلطة الت�ش
قليم أو الولاية.  مجلس نواب الإ

ي بعــض التجــارب الدوليــة( 
قليــم أو الولايــة )�ف / شــورى/ الإ مجلــس التمثيــل المحــ�ي

يكــون مجلســاً واحــداً فقــط.
ي كافــة الشــؤون المحلية 

ن المحليــة �ف يعيــة المحليــة: ســن القوانــ�ي مهــام الســلطة الت�ش
اف مــن الدولــة الاتحاديــة؛ وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام  دون رقابــة أو وصايــة أو إ�ش

الدســتور الاتحــادي. 
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قليــم أو الولايــة( تتكــون مــن رئيــس وزراء  الســلطة التنفيذيــة )الحكومــة المحليــة للإ
ــات  ــالات الخدم ي مج

ن �ف ــ�ي ــوزراء المتخصص ــن ال ــدد م ــدد مح ــة وع ــم أو الولاي قلي الإ
ــة. والشــؤون المحلي

ي تجــارب 
يعيــة المحليــة �ف قليــم مــن قبــل الســلطة الت�ش يتــم اختيــار رئيــس وزراء الإ

بعــض الــدول الفيدراليــة.
قليم أو الولاية: السلطة القضائية للإ

ي خاص يشمل المحاكم بكافة درجاتها.
لكل إقليم أو ولاية نظام قضا�ئ

ن  يعيــة المحليــة والقوانــ�ي ن الصــادرة عــن الســلطة الت�ش يتــولى تطبيــق القوانــ�ي
. الاتحاديــة 

ي 
ــة �ف ــدوال الفيدرالي ــن ال ــد م ــدد العدي ــة: تح ــة الفيدرالي ي الدول

ــة �ف ــوارد المالي الم
ها أســس وقواعــد تخصيــص المــوارد الماليــة والطبيعيــة؛ كمــا تحــدد الدســات�ي  دســات�ي
ن الحكومــة  الفيدراليــة طريقــة جبايــة الأمــوال وإنفاقهــا وتقاســمها أو توزيعهــا بــ�ي

ــم( ــات أو الأقالي ــا )الولاي ــة له ــدات المكون ــة والوح الاتحادي
ة فقط؟  هل تناسب الفيدرالية الدول الكب�ي

ة عــى حــد ســواء وليــس المهم  ة والصغــري ي الــدول الكبــري
الفيدراليــة قابلــة للتطبيــق �ف

داريــة والتنمويــة هــي  مســاحة الدولــة أو عــدد ســكانها إنمــا الاعتبــارات السياســية والإ
الأكــثر أهميــة. 

المطلب الثامن
مظاهر استقلال الولايات

ي الدولــة الاتحاديــة المكونــة للاتحــاد بقــدر 
تتمتــع كل ولايــة ‏ - إقليــم مــن الأقاليــم �ف

ي اذ تختــص كل منهــا بدســتور ، وبحكومــة خاصــة وبمجلــس 
كبــري مــن الاســتقلال الــذا�ت

يعيــة  ي تصدرهــا الســلطة الت�ش
ن الــىت ،  وكذلــك قضــاء خــاص يتــولى تطبيــق القوانــ�ي ي نيــا�ب

قليمــي لهــا. ي النطــاق الإ
لــكل )ولايــة - أقليــم( �ف

ي أن يكــون لهــا 
ي الدولــة الاتحاديــة الحــق �ف

 1. الدســتور: لــكل ولايــة - أقليــم عضــو �ف
دســتور خــاص بهــا 

ــ�ي  ــا ل ــاب برلمانه ــم( بانتخ ــة - أقلي ــكان كل )ولاي ــوم س ــة: يق يعي ــلطة الت�ش  2. الس
قليــم -  ن الخاصــة )بالإ يعيــة فيهــا؛ عــن طريــق ســن القوانــ�ي يتــولى الســلطة الت�ش
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ي الحــدود 
الولايــة( والمنظمــة للحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا وذلــك �ف

قليــم( ومــن فوقــه الدســتور الاتحــادي. ي رســمها دســتور )الولايــة - الإ
الدســتورية الــىت

ــم(  ــة - أقلي ي كل )ولاي
ــة �ف داري ــية والإ ــام السياس ــولى المه ــة: تت ــلطة التنفيذي  3. الس

حكومــة خاصــة بهــا؛ وتعمــل بصفــة مســتقلة  عــن الحكومــة الاتحاديــة دون إن تخضــع 
ي العاصمــة الاتحاديــة.

ألي نــوع مــن الرقابــة أو التوجيــه مــن جانــب الســلطة المركزيــة �ف
ئ كل )ولايــة – إقليــم( محاكــم خاصــة بهــا تتــولى تطبيــق   4. الســلطة القضائيــة تنــ�ش
ي لحدودهــا 

ي النطــاق الجغــرا�ف
ن مواطنيهــا �ف ي المنازعــات الي تثــور بــ�ي

قوانينهــا والفصــل �ف
قليميــة؛ وذلــك إلى جــوار القضــاء الاتحــادي. الإ

ي البلدان المتقدمة.
النماذج الاتحادية )الفدرالية( العريقة �ف

ي الدول الآتية: 
وتتمثل هذ النماذج �ف

 1. الولايات المتحدة الأمريكية )1789( 
‎ )1848( 2.  سويسرا 
اليا )1901(   3. اس�ت
 4.  النمسا )1920(
 5.  ألمانيا )1949(

  وســوف نتنــاول بإيجــاز الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بوصفهــا النمــوذج الأول 
؛ فقــد كانــت الولايــات  تاريخيــاً، إذ تعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أول بلــد فيــدرالي
ي بــادئ الأمــر تتكــون مــن 13 ولآيــة وتطــورت بعــد ذلــك لتصــل 

المتحــدة الأمريكيــة �ف
إلى اتحــاد فــدرالي يضــم )50 ( ولايــة. وقــد اســتطاع هــذا الاتحــاد الفيــدرالي ان يصمــد 

وس ويتجاوزهــا خــال القــرن الأول مــن وجــوده. أمــام حــرب أهليــة ض�
ــة  ــة مرجعي ــل أهمي ــم أجمــع فهــو يمث ي العال

ــات صمــودا �ف وبوصفــه أكــثر الفيدرالي
ــة.  ــاول الاتحــادات الفدرالي ــة تتن ــة دراســة مقارن ي أي

ة �ف ــري كب
هــا مــن الفدراليــات الأخــرى بأنهــا تضــم مجتمعــا  ز الفدراليــة الأمريكيــة عــن غ�ي تتمــ�ي
ــول  ــود وذوي الأص ــن الس ة م ــري ــات كب ــود أقلي ــن وج ــم م ــى الرغ ــبيا فع ــا نس متجانس
ي أيٍّ مــن الولايــات. وعــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه 

ســبانية إلا إنهــم لا يشــكلون أغلبيــة �ف الإ
ز هائــل عــى أهميــة حكومــة الولايــة. ي الثقافــة السياســية وتركــ�ي

يوجــد تنــوع إقليمــي �ف
ز بقــدر معقــول مــن اللامركزيــة  ومــن الناحيــة المقارنــة فــإن الحكومــة الفدراليــة تتمــ�ي
ــع  ــة لتوزي ــمة الرئيس ن والس ــ�ي ــات الخمس ــاوية للولاي ــة متس ــلطات قانوني ــح س ــم من ويت
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ي تخضــع 
ــىت ــأن يحــدد الدســتور الموضوعــات ال ي ب

ــذي يقــض الســلطات هــي النســق ال
للســلطة الفدراليــة - معظمهــا متلازمــة وبعضهــا فيدراليــا خالصــا مــن خلال منــع الولايات 
ك الموضوعــات المتبقيــة غــري المحــددة للولايــات .  يعــات بشــأنها وتــرت مــن وضــع ت�ش

ــق  ــا يتعل ــلطات فيم ن الس ــ�ي ــل ب ــدأ الفص ــى مب ــة ع ــات الفدرالي ــد المؤسس وتعتم
يعيــة مــع وجــود مؤسســات تابعــة للكونجــرس  بالســلطة التنفيذيــة والهيئــة الت�ش
ــا(  ــة العلي يعي ــة الت�ش ــرس )الهيئ ــم الكونج ــات ويض ــط والتوازن ــا للضواب ــم نظام تض
مجلســاً للشــيوخ يتــم فيــه تمثيــل الولايــات بالتســاوي بواســطة أعضــاء يتــم اختيارهــم 

ــام 1912م(. ــذ ع ــا�ش من ــات المب بالانتخاب
ن مــن الحكــم  واكتســبت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ وعــرب مــا يزيــد عــى القرنــ�ي
الفــدرالي كاتحــاد فــدرالي مزيــدا مــن التكامــل وأصبحــت الحكومــة الفدراليــة أكــثر قــوة.

ي العقــود الحديثــة توصيــف الــدور المســيطر للحكومــة الفيدراليــة والممارســة 
وجــرى �ف

الشــاملة كحــق الأولويــة الفدراليــة عــى أنه تحــول مــن الفيدراليــة التعاونيــة إلى الفدرالية 
ي الوقــت ذاتــه؛ كانــت ثمــة ضغــوط سياســية معارضــة تطالــب بمزيــد مــن 

القسريــة و�ف
ي هــذا الاتجــاه كان محــدودا وقــد أجمعــت 

ــة؛ عــى الرغــم مــن أن التقــدم �ف اللامركزي
ــة عــى  ــة اتحــادات فدرالي قام ــع لإ ــك عــى أرض الواق ي جــرت بعــد ذل

ــىت المحــاولات ال
ي النظــام والتطبيــق الدســتوري للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

الاقتــداء ببعــض مــا جــاء �ف
عنــد وضــع هياكلهــا الفدراليــة الخاصــة بهــا ممــا جعلهــا مثــالاً هامــا يحتــذى بــه.

المطلب التاسع
ي الدول الفدرالية

يعية �ف أنماط توزيع السلطة الت�ش
ــد  ــة فــكل مجتمــع يتســم بالتعقي ــاك وصفــة واحــدة للفدرالي لا يمكــن أن تكــون هن
ن كافــة الفيدراليــات  ك بــ�ي ي تشــكيل ملامحــه والقاســم المشــرت

وتســاهم عــدة عوامــل �ف
ي ذات الوقــت 

الموجــودة اليــوم هــو وجــود دوافــع قويــة للاتحــاد لأغــراض معينــة و�ف
وجــود دوافــع عميقــة الجــذور لحكومــات إقليميــة ذاتيــة الحكــم لأغــراض أخــرى.

ي الجمع 
ة لهــذه الاتحــادات الفدراليــة �ف ز وهكــذا، فقــد تمثلــت الســمة المؤسســية المم�ي

ــع  ــن خــال التوزي ي نظــام ســياسي واحــد م
ي �ف

ــذا�ت ــم ال ك والحك ــم المشــرت ن الحك ــ�ي ب
قليميــة، وتختلــف الــدول الفدراليــة  ن الحكومــات الفدراليــة والإ الدســتوري للســلطات بــ�ي
اً فيمــا بينهــا مــن حيــث تكوينهــا الاقتصــادي والاجتماعــي ومؤسســاتها فمــن  اختلافــاً كبــري
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ة  ة للغايــة ودولاً غنيــة ودولاً فقــري ة للغايــة ودولاً صغــري ن الــدول الفدراليــة دولاً كبــري بــ�ي
ودوال متجانســة الســكان ودولاً متنوعــة الســكان.

وتعــد بعــض الــدول الفدراليــة دولاً ديمقراطيــة راســخة منــذْ زمــن طويــل بينمــا تعــد 
دول أخــرى حديثــة الديمقراطيــة ومضطربــة والجديــر بالذكــر أنــه كلمــا ازدادت درجــة 
ي المجتمــع؛ ازدادت الســلطات الممنوحــة للحكومــة الفدراليــة وكلمــا ازدادت 

التجانــس �ف
درجــة التنــوع، ازدادت الســلطات الممنوحــة للوحــدات المكونــة للحكومــة.

المصادر القانونية للسلطات:
ي بعــض 

هــا ويمكــن �ف يعيــة وغ�ي يحــدد الدســتور عــادة نظــام توزيــع الســلطات الت�ش
ن مســتويات الحكومــة  يعيــة بــ�ي الأنظمــة الفدراليــة الســماح بتفويــض المســؤوليات الت�ش
ي 

بينمــا لا تســمح اتحــادات فدراليــة أخــرى بذلــك. وتتضمــن كافــة الأنظمــة الفدراليــة �ف
ن الحكومــة المركزيــة وحكومــات  ها مــواد تعالــج قضبــة تقســيم الســلطات بــ�ي دســات�ي
ــل  ــتوى التفاصي ــث مس ــن حي اً م ــري ــاً كب ــات�ي اختلاف ــف الدس ــة وتختل ــدات المكون الوح
ــيا  ــا رئيس ــة )18( عنوان ــدة الأمريكي ــات المتح ــتور الولاي ــن دس ــال؛ يتضم ــج مث والمنه
، وتبقــى  امنــة مــع الســيادة للقــرار الفــدرالي ز ي الواقــع م�ت

للحكومــة الفدراليــة؛ ومعظمهــا �ف
كافــة الســلطات الأخرى)الســلطات المتبقيــة( للولايــات.

وخلافاً لذلك يتضمن الدستور الهندي)3( قوائم طويلة:
-  القائمة الاتحادية وتضم )97( عنواناً رئيسيا

امنة وتضم )47( عنواناً ز - والقائمة الم�ت
ي تضم )66( عنواناً

- وقائمة الولايات ال�ت
ي ولكــن 

ي صلاحيــات قــد تخصــص لمجتمعــات الحكــم الــذا�ت
ويذكــر الدســتور الاســبا�ن

ي لــكل مجتمــع وقــد 
يعيــة للحكــم الــذا�ت ن ت�ش هــذا يتــم قانونيــا مــن خــال ســن قُوانــ�ي

ن مــن مجتمــع لآخــر.  تختلــف تلــك القوانــ�ي
يعية الخالصة:  السلطات الت�ش

يعيــة بصفة  ي بلجيــكا مؤخــراً، منــح معظــم الســلطات الت�ش
ي ســويسرا وكنــدا و�ف

يتــم �ف
ــة للفدراليــة وســجالات  ــة أو حكومــات الوحــدات المكون خالصــة الى الحكومــة الفدرالي

ي حالــة ســويسرا أو بلجيــكا. 
الاختصــاص الخالــص هــي الأكــثر تحديــدا �ف

ــات المتحــدة  ي الولاي
ــه �ف ــة فإن ــة الثلاث وعــى النقيــض مــن هــذه الاتحــادات الفدرالي
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ــة  ــة الفدرالي ــة للحكوم ــة خالص ــة بصف ــلطات الممنوح ــد الس اليا تع ــرت ــة واس الأمريكي
كة  محــدودة وضئيلــة مــع تحديــد معظــم الســلطات الفدراليــة كســلطات مشــرت
يــا ثمــة تصنيفــات واســعة للغايــة لــكل مــن  ز ي النمســا وألمانيــا والهنــد ومال�ي

ومتلازمــة و�ف
ــتورياً. ــددة دس ــة المح ــلطات الخالص الس

وقــد أوضحــت تجــارب بلــدان مثــل ســويسرا وكنــدا أنــه لا مفــر مــن تداخــل 
وب المحــال تحديــد مجــالات محــددة  الاختصاصــات الســيادية لأنــه يــكاد يكــون مــن ض�

ــص. ــيادي الخال ــاص الس ــم للاختص المعال
يعية المتلازمة: السلطات الت�ش

ي الكثــري مــن المجــالات الى تخصيــص مجــالات 
اف بحتميــة وجــود تداخــل �ف أدى الاعــرت

ي دســات�ي الولايــات المتحــدة الامريكيــة  
يعــي المتــازم �ف واســعة مــن الاختصــاص الت�ش

ــل  ــدا تتمث ي كن
ــه �ف ــك فإن ــن ذل ــض م ــا، وعــى النقي ي ز ــد ومال�ي ــا، والهن اليا وألماني وأســرت

ــات  ــرة ومعاش ــة والهج ي الزراع
ــتوريا �ف ــددة دس ــة المح ــاص المتلازم ــالات الاختص مج

ــن  ــدد م ــازم ع ــة؛ وللت ــة الكهربائي ــات والطاق ــات الغاب ــيخوخة ومنتج ــات الش وإعان
ــع  ــى توزي ــة ع ــن المرون ــدرا م ــي ق ــه يضف ــث إن ــة حي ــادات الفدرالي ي الاتح

ــا �ف المزاي
ي مجــال 

الســلطات؛ ممــا يتيــح للحكومــة الفدراليــة تأجيــل ممارســة الســلطة المحتملــة �ف
ــة. ــة فدرالي ــه حــىت يكتســب أهمي بعين

ي هــذا الوقــت 
وعــى هــذا الأســاس يمكــن إتاحــة الفرصــة لحكومــة الوحــدة المكونــة �ف

ــاص  ــتخدام الاختص ــة اس ــة الفدرالي ــن للحكوم ــة، ويمك ــا الخاص ــام بمبادراته للاهتم
ــة  ــت إتاح ي ذات الوق

ــدرالي و�ف ــاد الف ــتوى الاتح ــى المس ــري ع ن المعاي ــ�ي ــازم لتقن المت
ن التفاصيــل وتقديــم الخدمــات بطريقــة  تراعــي  قليميــة لتقنــ�ي الفرصــة للحكومــات الإ
ي واقــع لا تصنيــف‏ دســتوري خــاص للاختصــاص يحــدد 

اختــاف الظــروف المحليــة و�ف
ــات  ك للولاي ــرت ي بعــض المجــالات عــى أن ت

ــع إطــاري( �ف ي ــة لســن )ت�ش ســلطة فدرالي
ضافــة إلى ذلــك ففــي ألمانيــا  ن تناولهــا بقــدر أكــرب مــن التفصيــل وبالإ مهمــة ســن قوانــ�ي
ــبة  كة( بالنس ــرت ــام المش ــف )المه ــام 1969م تصني ــرى ع ــتوري ج ــل دس ــاف تعدي أض
ن الزراعــي والحفــاظ  قليميــة والتحســ�ي ن الهيــاكل الاقتصاديــة الإ للتعليــم العــالي وتحســ�ي
ي النهــوض بمســؤوليات 

ي تشــارك فهيــا الحكومــة الفدراليــة �ف
عــى الســواحل والــىت

ــازم  ــاص المت ن الاختص ــ�ي ــم تعي ــا يت ــادة حيثم ــه ع ــارة؛ إلى أن ش ــب الإ ــات وتج الولاي
ن القانــون الفــدرالي وقانــون الوحــدة المكونــة  ي حــالات التنــازع بــ�ي

يحــدد الدســتور أنــه �ف
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ن الاســتثناءات البــارزة  للفدراليــة فــإن الســيادة تكــون للقانــون الفــدرالي وتعــد مــن بــ�ي
ي 

ــن �ف ــازم ولك ــات المت ــالات الاختصاص ــد مج ــيخوخة أح ــات الش ــد معاش ــث تع حي
. ــون الفــدرالي قليــم عــى القان ــون الإ ن يســود قان ــ�ي ــازع القوان حــالات تن

وقــد مكــن ذلــك مــن الحفــاظ عــى نظــام المعاشــات الخــاص بهــا ومكّــن الأقاليــم 
الأخــرى مــن قبــول الاختصــاص الفــدرالي للمعاشــات.

ي 
ــذي جــرى �ف ي الاســتفتاء ال

ــه �ف ــة علي ــذي تمــت الموافق ، ال ي
ويعــد الدســتور العــرا�ق

شــهر أكتوبــر 2005م فريــدا مــن نوعــه مــن حيــث زيــادة مســاحة الاختصــاص المتــازم 
قليمــي عــى جميــع مجــالات الاختصــاص المتــازم تقريبــا  ي يســود فيهــا القانــون الإ

والــىت
ــم  ي ت

ــىت ــك ال ــيما تل ــة؛ ولاس ــادات الفدرالي ــم الاتح ي معظ
ــه �ف ــارة إلى إن ش ــب الإ ويج

إنشــاؤها مــن خــال تجميــع وحــدات كانــت منفصلــة فيمــا ســبق؛ يتــم منــح الســلطة 
المتبقيــة لحكومــات الوحــدات المكونــة للفدراليــة؛ ومــن أمثلــة ذلــك الولايــات المتحــدة 
ــة؛  ي بعــض الاتحــادات الفدرالي

ــا ولكــن �ف ي ز ــا ومال�ي اليا والنمســا وألماني ــة واســرت الأمريكي
ز عمليــة التكويــن الفــدرالي بتعويــض الســلطة مــن نظــام غــري  فإنــه عــادة حيثمــا تتمــ�ي
ي يــد الحكومــة الفدراليــة ومــن أمثلــة 

فــدرالي - مركــزي - يتــم تــرك الســلطات المتبقيــة �ف
ذلــك كنــدا والهنــد واتحــاد الملايــو الفــدرالي الســابق.

ي بعــض الاتحــادات الفدراليــة يوفــر الدســتور للحكومــة الفدراليــة ســلطات خاصــة 
و�ف

ي بعــض الظــروف مــن الســلطات 
للســيادة أو الطــوارئ بحيــث تتجــاوز أو تحــد �ف

ي الأحــوال الطبيعيــة وقــد كان ذلــك نتيجــة للمخــاوف 
الدســتورية الممنوحــة للأقاليــم �ف

ــمل  ــة الأش ــد الأمثل ــكك وتوج ــرض للتف ــالات التع ــأن احتم ــيها بش ت مؤسس ــرت ي اع
ــىت ال

ــدي أيضــا  ــد أن الدســتور الكن ي؛ بي ز ــ�ي ــدي والمال ي الدســتورين الهن
ــذه الســلطات �ف له

ية(. يتضمــن مثــل هــذه الســلطات )مثــل ســلطات التحفــظ والمنــع؛ والســلطة التفســري

الخاتمة:
ي العالــم، ليســت عــى قلــب واحــد فلــكل دولــة اعتباراتهــا 

‏ الــدول الفدراليــة �ف
ــة  ــوع يســمى بالمرون ــخ وهــذا التن ــة ...ال ــة والثقافي ــة والاقتصادي السياســية والاجتماعي
ــا  ــك له ــة لا ش ــة فدرالي ــتتكون دول ــن س ي اليم

ــتمرار؛ و�ف ــور والاس ــى التط ــدرة ع والق
 ‎ي ذلــك دون ريــب ثــراء وإثــراء

ي فرضتهــا وحتمتهــا؛ و�ف
راتهــا الــىت ســماتها‎ وخصائصهــا وم�ب

ــا. ــة وســيتأثر به ــع الفدرالي ــة م ــة اليمني ي التجرب
ــذي ســيؤثر �ف ــدرالي ال للنظــام الف
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المراجع:
 1.  مقدمة عن الفدرالية؛ منتدى الاتحادات الفدرالية كندا 2007م.

ــة  ــكال، الأنظم ــا ت ــطامي ومه ــا بس ــة ومه ــالي برهوم ــة غ ــس، ترجم ــدل وات  2. رونال
الديمقراطــي  المعهــد  الفدراليــة؛ طبعــة خاصــة؛  الاتحــادات  منتــدي  الفدراليــة« 

، كنــدا 2006م ي
الوطــىن

ــة  ي كونفدرالي ــر�ب ــم الع ي العال
ــة �ف ــارب الوحدوي ــوش، التج ــد طرب ــد محم  3. د. قائ

ي مقــارن، المكتــب الجامعــي الحديــث. 
فيدراليــة اندماجيــة -2004 1922م تحليــل قانــو�ن

ي عبــد اللــه، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، منشــأة 
ي بســيو�ن

 4. د. عبــد الغــىن
المعارف، الاســكندرية 1994م.

ــي  ــم الديمقراط ــز الحك ــب لتعزي ــة الأنس ــكل الدول ــري، ش ــد المقط ن محم ــ�ي  5.  أم
ــاش  ي والنق

ــىن ــوار الوط ــر الح ــم مؤتم ــام لدع ــر الع ــت للمؤتم ــة قدم ــن، ورق ي اليم
�ف

ــز  ــر مرك ــة؛ نظــم المؤتم ــة قانوني ــة نظــر حقوقي ــن وجه ي اليم
ــة �ف حــول إصــاح الدول

نســان وملتقــى النســاء والشــباب ومنظمــة برجوهــوف،  المعلومــات والتأهيــل لحقــوق الإ
ــبتم�ب 2013م. ــن س ــطس الى الأول م ــاء 31 أغس صنع

 ، ي النظــام الفيــدرالي
ي �ف

 6. جــورج اندرســون، ترجمــة مهــا تــكال، الفكــر القانــو�ن
2014م. ســبتم�ب 

ي الحقوقية،   7. محمــد رفعــت عبدالوهــاب مبــادئ النظم السياســية منشــورات الحلــىب
وت، لبنان، 2002م. بــري

، الفيدراليــة ومشــكلاتها التطبيقيــة  فســور رفيــق ســليمان، وصافيــة زفنــ�ي  8. ال�ب
ــة الأولى  ــا الطبع ن ، الماني ــ�ي ي ، برل ــر�ب ــي الع ــز  الديمقراط ــاصر ، المرك ــم المع ي العال

�ف
2021م.

ي عــدن، 1839 1967-م ، مكتبــة 
ي �ف

 9. د. يحــىي قاســم عــ�ي ســهل، المجتمــع المــد�ن
ومركــز الصــادق للطباعــة والنــرش والتوزيــع صنعــاء ، 2014م.

ون، اتحــاد  ي 1966مــن النــا�ش حــات الدســتورية، للجنــوب العــر�ب  10. ملخــص المق�ت
. ي الجنــوب العــر�ب
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ي نهايــة ســتينيات القــرن 
 لــم تعــرف اليمــن مفهــوم المواطنــة المتســاوية إلا �ف

ن الوطنيــة  افــق مــع نشــوء الدولــة الحديثــة، وإصــدار الدســتور والقوانــ�ي يــن بال�ت الع�ش
ــة.  ــوق المواطن ــة لحق المنظم

ي اليمــن قياســاً 
ــة المتســاوية �ف ــدلاً مــن أن تكــون هــذه النشــأة المتأخــرة للمواطن  وب

ي 
بالعالــم دافعــاً لتجســيدها، والحــرص عــى تقليــص الفجــوة الزمنيــة والحضاريــة الــىت

تفصلنــا عــن الآخريــن، إلا أن واقــع الممارســة يشــري بخــاف ذلــك، إذ وقفــت ولا تــزال 
ي اليمــن.

تقــف عوائــق وتحديــات بنيويــة أمــام تحقيــق المواطنــة المتســاوية �ف
هذه المادة هي محاولة متواضعة للوقوف على أبرز تلك التحديات.

ــث  ــوم حدي ــاوية مفه ــة المتس المواطن
امــن مــع التحــولات  ز نســبياً، ظهــر بال�ت
ن  ي القرنــ�ي

ــا �ف ي شــهدتها أوروب
الثوريــة الــ�ت

ي نقلــت 
، الــ�ت الثامــن عــرش والتاســع عــرش

قلــب  إلى  الهامــش  موقــع  مــن  الفــرد 
العمليــة السياســية والاجتماعيــة، وبذلــك 
المواطــن،  صفــة  نســان  الإ اكتســب 
ــة  ــع بالأهلي ــراً يتمت ــاً ح ــح كائن ــه أصب لأن
السياســية والقانونيــة، أي يتمتــع بجميــع 
ويمنــح  الواجبــات،  ويــؤدي  الحقــوق 
ولائــه التــام للدولــة الحديثــة، دولــة 

العقــد الاجتماعــي.

التحديات البنيوية أمام تحقيق 
ي اليمن

المواطنة المتساوية �ف

أ. عيبان محمد عبدالرحمن
ي
      باحث وناشط مد�ن
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 :)Equal Citizenship( المواطنة المتساوية
ــه مــن  ــون، وبمــا تتضمن ــة كمــا يحددهــا القان ن الفــرد والدول ــ�ي ــك العلاقــة ب هــي تل
ي تجســد 

ي المواطنــة، فهــي الــىت
حقــوق وواجبــات. وتعــد قيمــة المســاواة جــزءاً أصيــاً �ف

مضامينهــا.
ن الأفــراد فيمــا بينهــم  ي المواطنــة المتســاوية أن ينظــم القانــون العلاقــات بــ�ي

وتقتــض
ــوق وأداء  ــى الحق ــول ع ــدة الحص ــى قاع ــة ع ن الدول ــ�ي ــم وب ــة، وبينه ــن جه ن م ــ�ي الب

الواجبــات بكيفيــة معياريــة واحــدة. 
ــم عــى أســاس  ــرق بينه ــون متســاوون، ولا ف ــام القان ــات أم ــون والمواطن فالمواطن
اللــون أو الديــن أو المعتقــد أو المذهــب أو اللغــة أو المنطقــة أو النــوع الاجتماعــي أو 

الموقــع الاقتصــادي أو الموقــع الطبقــي أو المكانــة الاجتماعيــة أو غــري ذلــك. 

:)Structural Challenges( التحديات البنيوية
السياســية  الصعوبــات  أو  المعوقــات  تلــك  هــي  البنيويــة  بالتحديــات  يقصــد 
، وتحــول  ي تتصــل بالنظــام الاجتماعــي الــكلي

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة الــىت
دون تحقيــق المواطنــة المتســاوية، ممــا يتطلــب الاســتجابة لهــذه التحديــات وتجاوزهــا.

: ي
ويمكن إجمال تلك التحديات فيما يتعلق باليمن على وفق ألآ�ت

أولاً: التحديات السياسية: 
:  1. الاستبداد السياسي

، واحتــكار النخــب الحاكمــة  ي لعقــود طويلــة التســلط الســياسي
عــا�ن المجتمــع اليمــىن

ــرب  ــع ع ــاع المجتم ــب إلى إخض ــك النخ ــدتْ تل ــد عَمَ ــع. فق ي المجتم
ــوة �ف ــادر الق لمص

.)Soft Control( والســيطرة الناعمــة ،)Solid Control( الســيطرة الخشــنة
 )Physical Force( ــة ــوة المادي ــائل الق ــال وس ــن خ ــنة م ــيطرة الخش ــق الس وتتحق
طــة، والمخابــرات ...إلــخ، بينمــا تتجســد الســيطرة الناعمــة الهيمنــة  مثــل: الجيــش، وال�ش
عــام، والتعليــم، ووســائل  الثقافيــة )Cultural Domination(، مــن خــال توظيــف الإ
ن بمــا يخــدم بقــاء واســتمرار النخبــة  ي المختلفــة لتطويــع عقــول المواطنــ�ي

النــرش الثقــا�ف
السياســية الحاكمــة.

ي 
ي المواطــن الحــر، المواطــن الــذي ينشــط بفاعليــة �ف

إن النظــم الاســتبدادية لا تــرى �ف
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المجــال العــام إلا خصمــاً لهــا، ومصــدر تهديــد مبــا�ش لاســتمراريتها، ولهــذا فإنهــا لــم 
ي محاصرتــه ومراقبتــه وكتــم أنفاســه وتدجينــه وتطويعــه بشــىت الســبل، 

تدخــر جهــداً �ف
ط الموضوعي لاســتمرار  ي وعيــه هــو الــرش

ي إرادتــه والمُســتَلب �ف
لأن المواطــن المســلوب �ف

. تســلّطها الســياسي
ي هــذا المنحــى يــؤدي 

لقــد فــات عــى ذهنيــة هــذه النظــم الاســتبدادية أن الســري �ف
ي 

حتمــاً إلى انفجــارات اجتماعيــة يصعــب الســيطرة عليهــا، وهــا نحن نعيــش المآل الــكار�ث
ــة،  ــة( المتصارع ــات )الهوياتي ــرح للجماع ــن إلى م ــت اليم ــد تحول ــنوات. فق ــذ 8 س من

ذم إلى دويــات متناحــرة. ي نفــق مظلــم ينــذر بالتفــكك والتــرش
ودخلــت �ف

: ي
 2. هشاشة الب�ن الحزبية ومنظمات المجتمع المد�ن

ــة “العقــل الجماعــي”. فالأحــزاب  ( الحــزب الســياسي بمثاب ي
ــو غرامــ�ش ــرب )أنطوني يعت

، وتمثــل القناة الرئيســة  ن ي رفــع الوعــي الســياسي للمواطنــ�ي
السياســية تلعــب دوراً هامــاً �ف

للمشــاركة السياســية الديمقراطيــة، وتعزيــز قيــم الحداثــة، والمواطنــة، والانتمــاء 
، والاختيــار الطوعــي الحــر. فالأحــزاب السياســية هــي هيــاكل تنظيميــة حديثــة،  ي

الوطــىن
ــة أو  ــة أو المنطق ــة أو الطائف ــاف القبيل ــى خ ــي، ع ــكل طوع ــرد بش ــا الف ــي إليه ينتم
ي تعــد تنظيمــات اجتماعيــة أوليــة ينتمــي إليهــا الفــرد بصــورة غــري طوعيــة 

العائلــة الــىت
ــة. ــري الاجتماعي ــن، أو المعاي ــارات مــكان الــولادة، أو الدي تحــت اعتب

، وتنميــة  ن ي تعُــدُّ قنــوات حديثــة لتنظيــم المواطنــ�ي
كمــا أن تنظيمــات المجتمــع المــد�ن

كة. وعــي الأفــراد وقدراتهــم، وخدمتهــم وتعزيــز مصالحهــم المشــرت
ي اليمــن عــى 

ي �ف
غــري أن واقــع حــال الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المــد�ن

ي أدائهــا، فهــي 
ي بنَُاهــا، و�ف

ي مــن ضعــف كبــري �ف
نقيــض ذلــك، فهــذه التنظيمــات تعــا�ن

اقــات الســلُّط السياســية والاجتماعيــة والدينيــة، فبعــض الأحــزاب  مُعرضّــة غالبــاً لاخ�ت
 ، ــياسي ــزب الس ــة الح ــن ذهني ــثر م ــة أك ــة الديني ــة الجماع ــل بذهني ــات تعم والمنظم
ي الســيطرة عــى 

وبعضهــا الآخــر كانــت ولا تــزال بمثابــة ذراع للســلطة أو القبيلــة �ف
ــم.  ــن مصالحه ــة ع ــم ومدافع ــن هموه ة ع ّ ــرب ــون مع ــن أن تك ــاً ع ؛ عوض ن ــ�ي المواطن

ــتْ مــن هــذه المثالــب، وقعــت  ي نجََ
ــىت والأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع ال

ي تقــف 
ي مثالــب أخــرى؛ تتمثــل بتقــادم نظمهــا ولوائحهــا الداخليــة وآليــات عملهــا الــىت

�ف
ــتبداد  ــاوز الاس ــي يتج ي ديمقراط

ــىن ــل وط ــق بدي ــة خل ــد، وإمكاني ــام التجدي ــاً أم حائ
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ــة المتســاوية. ــاق مجتمــع المواطن ــف الاجتماعــي، باتجــاه انبث الســياسي والتخل

 3. ضعف المشاركة السياسية:
ــاً، فهــي مــن جهــة  ــة المتســاوية ارتباطــاً عضوي ترتبــط المشــاركة السياســية بالمواطن
ــان خــاص  ــه كي ــة، ول ــة فردي ــك خصوصي ــاً، يمتل ــن كل مواطــن مشــاركاً فاع تجعــل م
ي طياتــه تطلعــات ورغبــات إنســانية. ومــن جهــة ثانيــة تحقــق مبــدأ المســاواة، 

يحمــل �ف
ن نفســها،  حيــث يحصــل الجميــع عــى الحقــوق نفســها، كمــا يخضــع للقواعــد والقوانــ�ي
هــم  ــل المســئولية تجــاه مص�ي ومــن جهــة ثالثــة تمكّــن أفــراد المجتمــع مــن تحمُّ

ــة. ــم الذاتي ــاً لقدراتهــم وكفاءاته ــاء أوطانهــم وفق ي بن
ســهام �ف الجمعــي، والإ

ي أســوأ حالاتهــا، 
ن �ف ي الحالــة اليمنيــة، نجــد أن المشــاركة السياســية للمواطنــ�ي

ولكننــا �ف
ويرجــع ذلــك إلى تســلط الجماعــات المســيطِرة، ومصادرتهــا المجــال العــام، وممارســة 
ن  ، فضــاً عــن فقــدان ثقــة المواطن�ي ن العنــف الســياسي والاســتبعاد الاجتماعــي للمواطنــ�ي
ّ عــن تطلعاتهــم نحــو مجتمــع  ي أن تكــون المعــرب

ي أخفقــت �ف
بالأحــزاب السياســية الــىت

الديمقراطيــة التشــاركية والعدالــة الاجتماعيــة.
ي مصيــدة 

ن �ف ــه مــن المتوقــع ســقوط المواطنــ�ي ــة كهــذه، فإن ــة مختلَّ ي ظــل معادل
و�ف

، والعــزوف عــن المشــاركة السياســية. ــاب المعــىن ــاط وغي الإحب

 4. ضعف سيادة القانون وغلبة العرف الاجتماعي:
تعُــدُّ ســيادة القانــون مــن الركائــز الأساســية لدولــة المواطنــة المتســاوية، فالقانــون 
هــو المنظِّــم لحيــاة المجتمــع والدولــة، وهــو الســياج الــذي يحمــي الأمــن والاســتقرار 
ي يشــري بخــاف ذلــك. حيــث تكتســب الأعــراف 

نســان؛ غــري أن الواقــع اليمــىن وحقــوق الإ
ــوة  ــان ق ــب الأحي ي غال

ــوق �ف ــا يف ــة بم ــاط المجتمعي ي الأوس
ــة �ف ــوة مادي ــة ق الاجتماعي

ن  رادة السياســية لــدى القائمــ�ي القانــون، ويعــود ذلــك إلى أســباب عديــدة، منهــا غيــاب الإ
عــى الســلطة بتطبيــق القانــون وإنفــاذه.

وهنــاك ســبب آخــر يتعلــق بطبيعــة البنيــة الاجتماعيــة، إذ تشــكّل القبيلــة نســقاً رئيســاً 
فيهــا، وهــو مــا يتيــح للنخبــة القبيليــة “المشــائخ” احتــكار تمثيــل قطاعــات واســعة مــن 
ــح  ــة، وتصب ــة الحاكم ــة للنخب ــات المحلي ــاع المجتمع ــة، وإخض ــام الدول ــكان أم الس
ي المجتمــع الأمــر الــذي يقلــل 

علاقــات الإخضــاع والســيطرة هــي العلاقــات الســائدة �ف
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مــن فــرص تحقيــق المواطنــة المتســاوية.

ثانياً: التحديات الاجتماعية: 
 1. بنية اجتماعية رعوية: 

ــاس إلى  ــم الن ــة تقسّ ــة رعوي ــة تقليدي ــا بني ــن بأنه ي اليم
ــة �ف ــة الاجتماعي ــف البني تتص

“ســادة وأتبــاع” و”مشــائخ ورعيــة”، وترتكــز عــى روابــط عصبويــة: قبليــة وطائفيــة 
ي قوامهــا المواطنــة المتســاوية 

ومناطقيــة وعائليــة وســالية، بخــاف البنيــة المدنيــة الــىت
ي إطــار الهويــة الوطنيــة الجامعــة.

حيــث النــاس متســاوون أمــام القانــون وينصهــرون �ف
ــات  ي شــكل العلاق

ي تكمــن �ف
ي المجتمــع اليمــىن

ــة المتســاوية �ف ــة المواطن إن جــذر أزم
ي وجــود أشــكال توســطية “كزعمــاء القبائــل والطوائف” 

الاجتماعيــة والسياســية المتمثلــة �ف
ة تربــط المواطــن بمؤسســات الدولــة. ي تقــف حائــاً أمــام إمكانيــة بنــاء علاقــة مبــا�ش

الــىت
ي محــو كل الأشــكال التوســطية وتفتيــت كل عصبيــة “وحــدة 

فالمواطنــة تقتــض
ــة،  ــة، أم مناطقي ــة، أم جهوي ــة، أم عائلي ــة، أم قبلي ــت طائفي ــواء أكان ــة” س اجتماعي
ط أســاس  ــواة المجتمــع، وهــو �ش ــرد ن ــث يشــكّل المواطــن الف ــة”، حي ــح “الفردي لصال

ي ســبيل تحقيــق مجتمــع المواطنــة المتســاوية.
وأوّلي �ف

 2. التفاوت الاجتماعي الشامل: 
ــذ  ــاوية، ويتخ ــة المتس ــي للمواطن ــض الموضوع ــو النقي ــي ه ــاوت الاجتماع إن التف

ــا:  ــة، أبرزه ــوراً مختلف ــة ص ــة اليمني ي الحال
ــي �ف ــاوت الاجتماع التف

ي 
وة، فيمــا الأغلبيــة الــىت وة: إذ تســيطر الأقليــة عــى الــثر  - التفــاوت عــى أســاس الــثر

ي الفقــر المدقــع.
تشــغل قاعــدة الهــرم تعــا�ن

ــة  ــات الاجتماعي ــض الفئ ــل بع ــة: إذ تحت ــة الاجتماعي ــاس المكان ــى أس ــاوت ع  - التف
إمــا بســبب قربهــا مــن الســلطة الحاكمــة، أو بســبب  اجتماعيــاً مرموقــاً  موقعــاً 
ــال:  ــبيل المث ــى س ــي، فع ــل الاجتماع ــزي” والأص ــمال الرم ــازات “الرأس ــا بامتي تمتعه
ــاً متقدمــاً بســبب  يحــة الســادة مركــزاً اجتماعي ائــح الاجتماعيــة ك�ش تشــغل بعــض ال�ش
ي تحتــل مكانــة اجتماعيــة عليــا 

يحــة المشــائخ الــىت ادعاءهــا الانتســاب لآل البيــت، أو �ش
ي المجتمــع. وعــى النقيــض مــن 

ــة �ف ــة التقليدي ــة الاجتماعي بحكــم أنهــا تمثــل المرجعي
ز  ي الســلم الاجتماعــي بســبب التميــ�ي

ــا �ف ذلــك يحتــل المهمشــون “الاخــدام” مرتبــة دني
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ــى  ــل ع ــم، فيعم ــن آدميته ــه م ــم وانتقاص ــع عليه ــه المجتم ــذي يمارس ــي ال الاجتماع
تنميطهــم، ويســند لهــم الأعمــال المحتقــرة اجتماعيــاً كتنظيــف الشــوارع ورفــع القمامة 

ــخ. ــة... إل ــح الأحذي ــات، ومس والمخلف
ــة  ــة بالمشــاريع التنموي ن المركــز والأطــراف: إذ تســتأثر عاصمــة الدول ــ�ي  - التفــاوت ب
والخدميــة والبــىن التحتيــة فيمــا تحــرم بقيــة البــاد مــن تلــك المشــاريع وهــو مــا يولــد 
ن والضيــم لــدى أبنــاء المناطــق الأخــرى وتســبب حالــة مــن الاضطــراب  إحســاس بالغــ�ب

والفــو�ض يفقــد معهــا المجتمــع القــدرة عــى التطــور والتقــدم. 
يــة  ن المناطــق الحض� ة بــ�ي : هنــاك فجــوة كبــري ن الريــف والحــرض  - التفــاوت بــ�ي
كــز الخدمــات  ، ففــي الوقــت الــذي ت�ت ن ن مختلفــ�ي والمناطــق الريفيــة، وكأننــا إزاء عالمــ�ي
يــة، يحُــرم الريــف مــن كل  ي المناطــق الحض�

والمؤسســات الحكوميــة وفــرص العمــل �ف
ي ســكان المناطــق الريفيــة مــن غيــاب خدمــات الميــاه والكهربــاء والتعليــم 

ذلــك. إذ يعــا�ن
ي 

والصحــة ووعــورة الطــرق، ومــن فــرص العمــل حيــث لا تتوفــر إلا بشــكل موســمي، �ف
موســم الزراعــة فقــط وبشــكل محــدود لا يغطــي الأعــداد الهائلــة مــن ســكان الريــف، 
مــع العلــم أن الريــف يشــكل نســبة 65 إلى %70 مــن إجمــالي ســكان اليمــن، وهــو مــا 
يدفــع بشــباب الريــف وفقرائــه إلى الهجــرة إلى المــدن بحثــاً عــن فــرص عمــل، وغالبــاً مــا 
وح القــري بســبب ضآلــة  ز ة، وكأنهــا موجــات مــن الــ�ن تكــون هــذه الهجــرات بأعــداد كبــري
ة مــن الهجــرة تكــدّس  ــري ي الريــف، وينتــج عــن هــذه الموجــات الكب

ــاة �ف مقومــات الحي
ي المــدن، وهــي مناطــق تنتــرش فيهــا 

ي أحزمــة الســكن العشــوائية �ف
ن �ف المهاجريــن الريفيــ�ي

ضافــة  الأوبئــة وتكــدّس المخلفــات والافتقــار للــرف الصحــي والخدمــات العامــة، بالإ
يــة، وتعيــق عمليــة الاندمــاج الاجتماعــي، مــن  إلى أنهــا تعمــل عــى تشــويه البيئــة الحض�
خــال تحــول هــذه الأماكــن إلى مــا يشــبه “كانتونــات مناطقيــة”، يضــم كل “كانتــون” أو 
اً أمــام تجســيد المواطنــة  حــي أبنــاء قريــة أو مديريــة واحــدة، وهــو مــا يمثــل كابحــاً كبــري

ن ـ أفــراد. ن مواطنــ�ي كعمليــة تفاعــل اجتماعــي بــ�ي

ثالثاً: التحديات الاقتصادية: 
 1. الاقتصاد الريعي: 

وة الجاهــزة  ــثر يعتمــد النظــام الاقتصــادي الريعــي بشــكل رئيــس عــى اســتخراج ال
ــه  ــاهم في ــي، لا يس ــري إنتاج ــاد غ ــه اقتص ــن الأرض، أي إن ــن باط ــاز( م ــط والغ )النف
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المجتمــع بــدور قيــادي، بــل يظــل رهنــاً لمصالــح النخــب المســيطرة المتواشــجة مــع 
ــات  ــتمرار العلاق ــيخ واس ي ترس

ــىن ــا يع ــو م ــة، وه ــة الأجنبي كات الاحتكاري ــرش ــح ال مصال
)الرعويــة( عــى حســاب علاقــات المواطنــة. إذ إن أســلوب تحديــد المواقــع الاجتماعيــة 
لــكلٍّ مــن الفــرد والجماعــة لا يتحــدد موقعهمــا الاجتماعــي ويكتســبا قيمتهمــا الاعتباريــة 
ض - مــن معايــري موضوعيــة مهنيــة  ي المجتمــع - كمــا يفــرت

ومكانتهمــا الوجوديــة �ف
ن مــن تقســيم عــادل للعمــل الاجتماعــي، بــل عــى النقيــض  نجــاز النابعــ�ي كالجــدارة والإ
مــن ذلــك تمامــاً، حيــث يتحــدد الموقــع الاجتماعــي للفــرد أو الجماعــة الاجتماعيــة بنــاءً 
عــى معايــري أوليــة فاســدة: كالقرابــة الأسريــة، أو العشــائرية، أو القبليــة، أو المذهبيــة، 
ــع  ــرة صن ــن دائ اب م ــرت ــة الاق ــى درج ــد ع ــة تعتم ــة النفعي ــالية، أو المصلحي أو الس
ي يبديهــا الفــرد أو 

القــرار، وعلاقــات شــخصية تتوقــف عــى القــدرات الذاتيــة الــىت
ي نســج وتشــبيك علاقــات شــخصية 

ممثــل الجماعــة الاجتماعيــة ومواهبــه )الفهلويــة( �ف
ــن. ن والمشــائخ والنافذي ــار المســئول�ي ــة مــع كب اخطبوطي

 2. الفساد المعمم:
عي للاقتصاد  إن الفســاد الكبــري أو المعمــم )Grand Corruption( هــو الابن غــري ال�ش
 ، الريعــي، وهــذا النمــط مــن الفســاد قــد تحــول إلى هويــة بالنســبة للنظــام للســياسي
ــة”  ــه “مؤسس ــل إن ــقاف، ب ــر الس ــري د. أبوبك ــر الكب ــاً المفك ــك محق ــب إلى ذل ــا ذه كم
ي تدعــو للدهشــة أن هــذه 

قائمــة بذاتهــا لهــا قوانينهــا وقيمهــا الخاصــة، والمفارقــة الــىت
ي الوقــت الــذي يجــري فيــه 

ي البلــد، �ف
“المؤسســة” هــي “المؤسســة” الوحيــدة القائمــة �ف

تدمــري شــامل لمؤسســات الدولــة.
ي 

ــم )ســلطة الغنيمــة(، الــىت ي ظــل تحكُّ
لقــد اســتفحل الفســاد بصــورة مهولــة �ف

ن ممارســة المســؤولية الحكوميــة، وممارســة النشــاط التجــاري، والاســتثماري.  تــزاوج بــ�ي
، وقــادة  ن ن حكوميــ�ي وتشــكّلت شــبكة مصالــح انتفاعيــة زبائنيــة، شــملت: مســؤول�ي
، ومشــائخ قبائــل، ورجــال ديــن، ورجــال أعمــال، وقــادة  ن ، وقــادة ميليشــياوي�ي ن عســكري�ي
ــاء مشــاريع  ــاد، لبن ــا إلى خــارج الب ــاب به وة والذه ــثر ــة ال ، ســعوا إلى مراكم ن سياســي�ي

ــة. ــة خاص كات عقاري ــتثمارية، و�ش اس
هــذا الوضــع يــكاد يكــون هــو الثابــت خــال الأربعــة العقــود الماضيــة، وإن طــرأت 
ة الحــرب، لاســيما نشــوء جماعــات طفيليــة جديــدة  ات خــال فــرت بعــض التغــري
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ــم  ــة ل ات جزئي ــاد وأمــوال الشــعب؛ وهــي تغــري ــروات الب واقتســامها بقــوة الســاح ث
ي الســلطة “غنيمــة” ينبغــي الظفــر بهــا إمــا ســلماً 

ّ مــن النهــج العــام الــذي يــرى �ف تغــري
ــاً.  أو حرب

إن هــذا النهــج )المافيــوي(، هــو المدخــل لــكل المشــاكل، وفقــدان الاســتقرار 
 ، ، وعــدم شــعور المواطــن بمواطنتــه، وفقــدان ثقــة النــاس بالنظــام الســياسي الداخــ�ي

ــة. ــار الدول ــة النظــام وانهي عي ــؤدي إلى فقــدان �ش ــا ي ــك م وذل

 3. السياسات الافقارية:
ــة  الي ــة سياســات نيولي�ب بعُيــد حــرب 1994 المشــؤومة انتهجــت الحكومــات المتعاقب
”، وكان لــه  مــن خــال تطبيــق مــا يســمى “برنامــج الاصــاح الاقتصــادي والتكيّــف الهيــكلي
ــر القطــاع العــام بفعــل الخصخصــة؛  ، فقــد دُمِّ ي

مــآلات كارثيــة عــى الاقتصــاد الوطــىن
ي 

ــة �ف ــة، وزراعي ــة، وتجاري ــأة صناعي ــن )65( منش ــد ع ــا يزي ــة م ــرى خصخص ــث ج حي
ــم إلى  ــام، وإحالته ــف ع ــل وموظ ــف عام ــن )200( أل ــد ع ــا يزي ــح م ــوب، وتسري الجن
ــة،  ــلع الغذائي ــن الس ــي ع ــم الحكوم ــع الدع ــة، ورف ــور متدني ــري وبأج ــد الق التقاع
والمشــتقات النفطيــة، وتعويــم قيمــة العملــة الوطنيــة. وقــد أفــىض كل ذلــك إلى تــآكل 
ــاع مســتوى  ــل، وارتف ــرص العم ــص ف ــراء، وتقل ــداد الفق ــد أع ــة الوســطى، وتزاي الطبق
ــم والصحــة  ــة: التعلي ــات العام ــردي مســتوى المعيشــة، وتدهــور الخدم ــة، وت البطال
ــة  ي المحصل

ي �ف
ــىن ــا يع ــو م ــة، وه ــة التحتي ــرق والبني ــكن والط ــاه والس ــاء والمي والكهرب

ــة. ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة، ولاســيما الحق ــوق المواطن ــة إهــدار حق النهائي

رابعاً: التحديات الثقافية: 
 1. ضعف الثقافة السياسية الحديثة:

ن أنماط الثقافة السياسية إلى ثلاثة أنماط، هي: يصنّف عدد من الباحث�ي
 ١. الثقافــة الرعويــة: يبقــى الفــرد فيهــا مشــدوداً للانتمــاءات الأوليــة كالانتمــاء للقبيلــة 
ة أو المذهــب أو المنطقــة أو العائلــة، وهــي ثقافــة تعيــق تحقيــق الاندمــاج  أو العشــري

ي والمواطنــة المتســاوية.
الوطــىن

 ٢. ثقافــة الخضــوع: حيــث يكــون الفــرد فيهــا خاضعــاً للســلطة الاســتبدادية، فاقــد 
القــدرة عــى التعبــري عــن رأيــه، ولا يتمتــع بحقوقــه كمواطــن.
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ــر  ــن ح ــع إلى كائ ــع وخاض ــن تاب ــن كائ ــرد م ــا الف ــول فيه ــاركة: يتح ــة المش  ٣. ثقاف
ي 

ي صنــع القــرار، و�ف
وفاعــل، يتفاعــل مــع قضايــا الشــأن العــام، ويكــون مشــاركاً فاعــاً �ف

. ــري ــة التغي عملي
ــط  ــا النم ، فيم ي

ــىن ــع اليم ي الواق
ــودان �ف ي يس

ــا�ن ن الأول والث ــ�ي ــح أن النمط ــن الواض م
ي مقدمتهــا تخلُّــف مؤسســات 

الثالــث غائــب، ويعــود ذلــك لأســباب عديــدة، و�ف
ــخ، وهــي  ــة ... إل ــم، المؤسســة الديني ــة: الأسرة، ومؤسســات التعلي التنشــئة الاجتماعي
ــة،  ــال، والتبعي ــة، والامتث ــم الطاع ــرسّ قي ــة، وتك ــة أبوي ــى ثقاف ــوم ع ــات تق مؤسس
، وتثبيــت واقــع الحــال، الأمــر الــذي  ي

ي تميــل إلى تقدّيــس المــا�ض
وتعــزّز الاتجاهــات الــىت

ع نحــو  ز يســتحيل معــه تحقيــق المواطنــة بوصفهــا علاقــة اجتماعيــة وقيمــة حضاريــة تــ�ن
ــار. ــدم، والازده ــاواة، والتق ــق المس ، وتحقي ــري ــة، والتغي الحري

ي غيــاب ثقافــة الحقــوق لــدى المواطــن، 
إنّ غيــاب الثقافــة السياســية الحديثــة يعــىن

وغيــاب الشــعور بالمســؤولية الاجتماعيــة، حيــث يغيــب عــن ذهــن الفــرد أنــه صاحــب 
حــق، ومــادام الأمــر كذلــك فإنــه يســتطيع التــرف ضمــن حــدود هــذا الحــق مــن دون 

اســتئذان مــن أحــد، مــادام يمتلــك الحصانــة الأخلاقيــة والحمايــة القانونيــة لذلــك. 

ن بواسطة التعليم:   2. التدج�ي
ــس كل  ــن لي ــي، ولك ــدم الاجتماع ــري والتق ــوات التغي ــم قن ــن أه ــم م ــدُّ التعلي يعُ
ــام  ة أم ــثر ــرة ع ــف حج ــذي يق ــ�ي ال ــم البن ــاك التعلي ــدم، فهن ــؤدي إلى التق ــم ي تعلي
ن  طريــق التقــدم، ووفقــاً لـــ “باولــو فرايــري” يقــوم هــذا النمط مــن التعليــم عــى التلق�ي
والتنميــط والحفــظ والمحــاكاة، وبالتــالي يصبــح وســيلة مــن وســائل ممارســة القاهريــن 

ــن. القهــر عــى المقهوري
، فالتعليــم التحــرري  ويدعــو )فرايــري( إلى التعليــم التحــرري كبديــل للتعليــم البنــ�ي
يكفــل تنميــة العقــل التحليــ�ي النقــدي، ويمثــل أداة التحــرر مــن أوضــاع القهــر والــا 

مســاواة، باتجــاه خلــق مجتمــع المواطنــة المتســاوية.

لغاء:  3. التعصب والإ
اليــة للعالــم، فهــو ينظــر إلى الــذات نظــرة  ز يقــوم الوعــي العصبــوي عــى نظــرة اخ�ت

ي مقابــل النظــر إلى الآخــر المختلــف نظــرة عدائيــة. 
تفضيليــة، �ف
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ن الصــواب، وصاحبــة المحجــة البيضــاء والحقيقــة  فالــذات هــي مطلــق الكمــال، وعــ�ي
لغــاء مــن  ، والشــيطان الــذي يســتحق الإ المطلقــة، والآخــر هــو الجحيــم، والــرش

الوجــود!
ي 

وبذلــك يمثّــل التعصــب عقبــة كأداء أمــام تحقيــق المواطنــة المتســاوية، الــىت
ــك  ــا يســتتبع ذل ــة، وم ي الخطــاب والممارســة اليومي

ــم التعايــش �ف ي تجســيد قي
تقتــض

ن  ن المواطنــ�ي ك بــ�ي مــن تجســيد علاقــات التعــاون والتوافــق والتكافــؤ والعيــش المشــرت
بمختلــف توجهاتهــم السياســية ومشــاربهم الفكريــة ومنابتهــم الاجتماعيــة ومواقعهــم 
قــرار بمبــدأ التعدديــة، والقبــول بالآخــر المختلــف، ومــا يتضمــن ذلــك:  الاقتصاديــة، والإ
ــون،  ــن، أن يك ــده، نح ــا نري ــتقلة لا كم ــه المس ــه هويت ــان ل ــر ككي ــع الآخ ــل م التعام

ــة. ــكل حري ــري عــن نفســه ب ي النشــاط والتعب
قــرار بحقــه �ف ــالي الإ وبالت
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ي _ ديســم�ب 2022م، مــن مجلــة الناصيــة، الحلقــة الأولى مــن 
ي العــدد الثــا�ن

نــا �ف ن�ش
ة منهــا. ي هــذا العــدد نــرش الحلقــة الثانيــة والاخــري

هــذه الدراســة، ونســتكمل �ف

المحور الثالث: الأسباب التاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة 
ال�ت تقف وراء هشاشة مفهوم المواطنة �ف الثقافة السیاسیة العربیة

إشکالیات المواطنة �ف السیاق العر�ب المعاصر:
مــا إن یتــم طــرح هــذا المفهــوم �ف التــداول الســیاسی العــر�ب إلا وتطــرح مجموعــة 
شــكالات والقضایــا، يمكــن تقســیمها إلى إشــكالیات خاصــة عــى مســتوى المفهــوم  مــن الإ

وإشــكالیات �ف ســیاق الثقافــة السیاســیة العربیــة وإشــكالیات عــى مســتوى التطبیــق.
ــة  ــن کلم ــوذة م ــة مأخ ــة العربی ــة �ف اللغ ــظ المواطن ــح، فلف ــتوى المصطل ــى مس فع
ل أو المــكان الــذی یقیــم فیــه الفــرد. وإذا کان بعــض أهــل اللغــة قــد  ز الوطــن، أی المــ�ن
ــین  ــة تع ــن( �ف اللغ ــث؛ إذ إن )واط ــا الحدی ــى مفهومه ــة ع ــظ المواطن ــة لف ــم دلال فه
مجــرد الموافقــة وواطنــت فلانــا یعــین وافقــت مــراده، فــإن آخریــن مــن المعاصریــن رأوا 
ــة للمفهــوم المعــاصر بمعــىن المعایشــة �ف وطــن واحــد مــن  ــة مقارب ــاء دلال ــة بن إمكاني
ــة( المشــتقة مــن الفعــل )واطــن( لا مــن الفعــل )وطــن( فواطــن فــان  لفظــة )المواطن
فلانــا یعــین عــاش معــه �ف وطــن واحــد کمــا هــو الشــأن �ف ســاکنه یعــین ســکن معــه �ف 
مــکان واحــد. والمواطنــة بصفتهــا مصطلحــا معــاصًرا تعریــب للفظــة )Citizenship( الــیت 
ن فــرد ودولــة کمــا یحددهــا قانــون  یطانیــة )علاقــة بــی تعــین کمــا تقــول دائــرة المعــارف ال�ب
تلــك الدولــة وبمــا تتضمنــه تلــك العلاقــة مــن واجبــات وحقــوق متبادلــة �ف تلــك الدولــة، 

إشکالية مفهوم المواطنة
ي الثقافة السياسية العربية

�ف

سماح ابو الليل 
مدرس العلوم السياسية والقانون
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متضمنــة هــذه المواطنــة مرتبــة مــن الحریــة مــع مــا یصاحبهــا مــن مســؤولیات.)1(.
ات شــائعة  وتمثّــل مصطلحــات )الوطــن، المواطــن، المواطنــة، الوطنیــة( تعبــیر
یختلــط �ف معناهــا الوصــف بالقیمــة، لکنهــا تنطــوی عــى إشــکالیات اساســیة، مصدرهــا 
ــات  ــع حاج ــر م ــو متغای ــى نح ــا ع ، وتطبیقه ــر�ب ــر�ف الع ــار المع ط ــارج الإ ــور خ التط

ــد. ــر الجدی ــاس �ف الع الن
ه مــن المفاهیــم السیاســیة،  وعــى جانــب المدلــول، یعــد مفهــوم “المواطنــة” کغــیر
ن  ــی ــوم وب ن المفه ــی ــق ب ــط وثی ــاك تراب ــول، أي إن هن ــأ والمدل ــر�ب المنش ــوم غ مفه
الوســط الحضــاری الــذی انبثــق منــه، ومــن ثــم فــإن منظومــة المفاهیــم لا یمکــن أن 
ــیت  ــع طبیعــة المجتمعــات ال ــا عــى الوجــه الأکمــل إلا إذا توافقــت م ــوم بوظائفه تق
ــق  ــم، عــن طری ــة للمفاهی ــة الثقافی ــة الخصوصی ــع أهمی ــا تنب ــا. ومــن هن تتواجــد فیه
ــم هــذه  زی �ف معــا�ن ومفاهی ــ ن المصطلحــات واکتشــاف مناطــق التمی ــی ــر مضام تحری
ن  المصطلحــات وخصوصــا تلــك المصطلحــات الأکــثر شــیوعا والأکــثر إثــارة للجــدل بــی
ــدون  ــم ب اد المفاهی ــة واســت�ی ــب النمطی ــن القوال ــر المعــاصر، والبعــد ع ــارات الفک تی
محاولــة تطویعهــا بمــا یتناســب مــع طبیعــة المجتمعــات العربیــة لتتــاءم مــع مکوناتهــا 

ــة)2(. ــة والاجتماعی الثقافی
ة مــن المفاهیــم الأخــرى، ولعــل أبــرز المفاهیــم  یرتبــط مفهــوم المواطنــة بشــبکة کبــیر
ذات الصلــة الوطیــدة مــع مفهــوم المواطنــة هــو کل مــن مفهــوم الدیمقراطیــة ومفهــوم 
بنــاء الدولــة، والجدیــر بالذکــر أن هــذه المفاهیــم تحمــل مــن مســاحات التمایــز أکــثر من 

ط وجــود الأخــر. مســاحات التبایــن. وإن کل مــن هــذه المفاهیــم حجــر زاویــة وأحــد �ش
ة �ف ســیاق الثقافــة السیاســیة العربیــة، إذ إن  ویثــیر مفهــوم المواطنــة إشــکالیة کبــیر
ن أبنائــه، تلــك الثقافة الــیت طورتها  لــکل مجتمــع خصوصیــة تعکســها ثقافته الســائدة بــی
اثــه التاریخــی والحضاری  مجموعــة القیــم والمفاهیــم والمعــارف الــیت اکتســبها عــرب م�ی
یکــب الاجتماعــی وطبیعــة النظــام الســیاسی والاقتصــادی،  وواقعــه الجغــرا�ف وال�ت
ــة  ــة، فالثقاف ــه المختلف ــه وانتماءات ات ــیت شــکلت خ�ب ــة ال ــرات الخارجی ــن المؤث فضــاً ع
ــد إلى آخــر.  ــف مــن بل ــة العامــة للمجتمــع وهــی تختل السیاســیة هــی جــزء مــن الثقاف
ــات  ــن التوجه ــاط محــدده م ســخ حــول أنم ــد( ))ی�ت ــد )ألمون ــکل نظــام ســیاسى، عن ف
ــة  ــرب الثقاف ــل تعت ــا النظــام الاجتماعــی، وبالمث ــیت یتضمنه ــط التفاعــات ال ــیت تضب ال

ن للتفاعــات السیاســیة(()3(. ــة التنظیــم غــیر المقــ�ن السیاســیة بمثاب
طــار تثــار قضیتــان مهمتــان، همــا الانتمــاء والهویــة مــن جانب والمشــارکة  و�ف هــذه الإ
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ــام الأول، وهــو  ــة نفســیة �ف المق ــاء علاق ــب آخــر. ویقصــد بالانتم ــن جان السیاســة م
ن “النحــن” و ”الهــم”.  الشــعور بمفهــوم “النحــن”، وتنبثــق مــن ذلــك العلاقــة بــی
ــا  ــه لرموزه ــا واعتناق ــة م ی ــة ب�ش ــراط �ف جماع ــان بالانخ نس ــعور الإ ــو ش ــاء ه فالانتم
وتقالیدهــا. هــذا الشــعور هــو الــذي یعطیــه ذاتیــة ثقافیــة وخصوصیــة مــا، کمــا إنــه 

نســانیة)4(  ــات الإ ن الجماع ــی ــذي یضــع الحــدود ب هــو ال
ة  ــیر ــتوى العش ــدة، ومس ــتوى الأسرة الممت ــا مس ــددة منه ــتویات متع ــاء مس وللانتم
والقبیلــة، ومســتوى الجماعــة الدینیــة أو الطائفیــة، ومســتوى الأمــة والوطــن. و�ف 
المجتمعــات النامیــة، ومنهــا العربیــة، نجــد أن قیمــة الــولاءات التحتیــة )دون الدولــة( 
ــوح �ف  ــذا بوض ز ه ــرب ــة. ی ــولاء للدول ــع ال ــس م ــث تتناف ــوة بحی ــن الق ــا م ــون أحیان تک
ــن  ــه م ــن نفس ــرف المواط ــث یع ، حی ــا�ن ــع اللبن ــل المجتم ــة مث ــات التعددی المجتمع

 .)5( ــىن ــیعى، أو کس ــا کش ــى إلیه ــیت ینتم ــة ال ــق الطائف منطل
فــا تــزال الأسرة النوویــة هــی الیکــان الأســاسی الــذی یســتمد منــه المواطــن العــر�ب 
ــو  ــس ه ــة، لی ــن بالدول ــاء المواط ــة انتم ــف علاق ــن ضع ــه، لک ــة وتعالیم ــم قیم معظ
ــات  ــض الجماع ــل �ف أن بع ــر یتمث ــد أخ ــاك بعُ ــة، فهن ــة الهوی ــد لأزم ــر الوحی المظه
ترفــض حــدود الدولــة وتتجــه بانتمائهــا إلى نطــاق أوســع، ســواء کان قومیــا )عربیــاً( أو 

ــاً )إســامیا(. أممی
ن تلــك الدوائــر أو  والملاحظــة المهمــة �ف هــذا الخصــوص، هــو أن عــدم التناســق بــی
الانتمــاءات )دون الدولــة والقومیــة والأممیــة( مــع الــولاء للدولــة ذاتهــا، وغیــاب وضــوح 

تیبهــا قــد یــؤدى إلى رفــع الســاح �ف وجــه الدولــة. الرؤیــة ل�ت
ــة  ن أن المواطن ــی ــاء یب ــة والانتم ــوم المواطن ــری لمفه ــل النظ ــإن التأصی ــه، ف وعلی
هــی الدائــرة الأوســع الــیت تســتوعب مختلــف الانتمــاءات �ف المجتمــع، کمــا إنهــا تضــع 
ــة تحقــق الاندمــاج والمشــارکة  امــات معین ز ــات وال�ت ــزم الأفــراد بواجب ــیت تل ــیر ال المعای
ــیت تضمــن  ــة ال ــة البوتق ــم تعــد المواطن ــن ث ــراد والوطــن، وم ــح الأف ــق مصال �ف تحقی
انصهــار جمیــع الانتمــاءات لصالــح الوطــن ضمــن أطــر نظامیــة، ومــن خــال الالتقــاء 

ــة العامــة)6(.  ــة المصلحــة الوطنی عــى أرضی
اب مــن قضیــة المشــارکة السیاســیة، والــیت یقصــد بهــا تحدیــدا الأنشــطة  ومــع الاقــرت
داریــة الــیت یقــوم بهــا أفــراد المجتمــع بهــدف التأثــیر �ف العملیــة السیاســیة.  الإ
ــزاب  ــات الأح ــف وبیان ــة الصح ــدوات، ومطالع ــرات والن ــور المؤتم ــت، وحض کالتصوی
ــل  ــیطة مث ــات الوس ــراط �ف المؤسس ــمیة، والانخ ــات الرس ــال بالجه ــا، والاتص وبرامجه
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شــیح للمناصــب العامــة، وتقلــد المناصــب السیاســیة. وقــد  الأحــزاب والنقابــات، وال�ت
ــال  ــة کالتظاهــر، والاعتصــام، وأعم وع ــیر الم�ش ــن المشــارکة غ ــوع م ــرد إلى ن یلجــأ الف

ــة)7(.  ــیر ذات فعالی ــة غ ــائل القانونی ــعر أن الوس ــا یش ــغب عندم الش
وتصنــف الثقافــة العربیــة بأنهــا ثقافــة ضیقــة وفقــا للتصنیــف الــذی وضعــه )ألمونــد 
بــا(؛ فالمشــارکة السیاســیة �ف غالبیــة البلــدان العربیة تتصف بالشــکلیة، والموســمیة،  وف�ی
وعــدم الفعالیــة، إذ إن القــرارات السیاســیة عــادة مــا تتخــذ مــن قبــل النخــب الحاکمــة 
عیــة الصوریــة علیهــا مــن خــال انتخابــات  ك للجماهــیر العربیــة مهمــة إضفــاء ال�ش وتــرت
ــار �ف  ــعة الانتش ــألة واس ــد مس ــح الواح ــرة المرش ــا إن ظاه ــلفا. کم ــج س ــة النتائ معلوم
ــة، ویشــار أیضــا  ــة الحزبی ــیت تأخــذ بالتعددی ــع العــر�ب حــىت �ف إطــار النظــم ال الواق
إلى أن المشــارکة السیاســیة �ف البلــدان العربیــة هــی مشــارکة متقطعــة لا تتخــذ شــلاک 
ــا  ــات منه ــاء الأزم ــة أثن ــة الاجتماعی ــة التعبئ ــثر بعملی ــط أک ــا ترتب ــىن أنه ــا، بمع منتظم
بالمبــادرة الفردیــة، بحیــث یعــود المواطــن بعدهــا إلى ســلبیته، وبخاصــة مــع تواضــع 

ــة. دور المعارضــة الفعال
ــیر  ء ومشــاعرها غ ــة �ش ــلو الفعــی للجماهــیر العربی ــة أن الس ــة الفارق ــن العلام لک
ــا  ــعورا منه ــارکة ش ــن المش ــم ع ــد تحج ــیر ق ــىن أن الجماه ــر، بمع ء أخ ــة �ش المعلن
ا عــن نــوع مــن الوعــی الســیاسی إنمــا مقابــل  بعــدم جدواهــا، وهــی قــد تشــارک لا تعبــیر
ن بحیــث تصبــح المشــارکة �ف هــذه الحــال بمثابــة  تلقیهــا خدمــات معینــة مــن المرشــح�ی

تزییــف للوعــی الســیاسی.
یــرى المنظــرون أن العالــم العــر�ب قــد بقــی خــارج دائــرة الحداثــة والعقلانیــة ولــم 
وط الأساســیة لبنــاء الدولــة، ولعــل أهــم مظاهــر تعــثر تجربــة بنــاء  تتوفــر فیــه الــرش

عیــة ومشــکلة الهویــة والمســاواة. الدولــة مشــکلة ال�ش
ــواء الســیاسی  ــة مــع المواطــن أساســاها الاحت ــة تربوی زی علاق ــ ــدول إلى ترک تســعی ال
عوضــاً عــن المشــارکة وحــق الاختــاف ولــم یتولــد عــن ذلــك مواطنــة فاعلــة بقــدر مــا 

ن المواطــن والدولــة بالحــذر)8(.  اتســمت العلاقــة بــی
ــة وسیاســیة  ــة نتیجــة تفاعــل عنــاصر ثقافی ــم تتشــکل الأوطــان �ف المنطقــة العربی ل
ــرى  ــیة أو بالأح ــرارات سیاس ــة ق ــکلت نتیج ــل تش ــرب ب ــدث �ف الغ ــا ح ــة کم واجتماعی
ــة  ى بعــد الحــرب العالمی ــرب ــدول الک ــة وهــی ال ــوى خارجی ــن ق مقایضــات سیاســیة م
ن والأردن، قــد  الاولى، فمــن المعــروف أن دولاً مثــل العــراق وســوریا ولبنــان وفلســط�ی
ا وفرنســا  ــرت ــة إنجل ــری خارجی ــو( وزی ــات )ســايكس و بکی تشــكلت تشــکلت بعــد محادث
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بعــد الحــرب العالمیــة الأولى، واتفاقهمهــا عــى تقســیم المنطقــة وفــق مصالحهمــا مــن 
ن مــن جانــب آخــر. ــة یکهــود فلســط�ی ــات إقلیمی جهــة، ووفــق ترتیب

وتـُـردُّ أهمیــة موضــوع المواطنــة �ف المجتمــع العــر�ب إلی عــدد مــن العوامــل‏، أهمها أن 
هــذا المجتمــع یتشــکل مــن مجموعــات متنوعــة مــن الأعــراق والأقلیــات وتســوده ثقافات 

ضافــة إلی ثقافتــه العامــة‏.‏ فرعیــة متعــددة بالإ
ف  بــر �ف المغــرب العــر�ب ولهــم لغتهــم الخاصة وهــی الأمازیغیة الــیت اع�ت فلدینــا ال�ب
ضافــة الی اللغــة العربیــة‏.‏ ولدینا  ا �ف المغــرب والجزائــر لتکــون لغــة للتعلــم بالإ بهــا أخــیر
ة  زی ــ ‏،‏ وهــم أیضــا لهــم لغتهــم الخاصــة وثقافتهــم المتم ق العــر�ب ــراد �ف المــرش الأک
ضافــة الی  ولدینــا المارونیــون �ف لبنــان ولدینــا �ف الســودان جماعــات ســالیة متنوعــة بالإ
ن العــرب  ــد أن تشــغل الباحثــی ــة لاب ــة المواطن ‏.‏ ومعــین ذلــك إن قضی الجنــس العــر�ب

وصنــاع القــرار العــرب عــی الســواء‏.‏
 ومــن ثــم فیمکــن القــول، أن مفهــوم “المواطنــة” هــو مفهــوم ذو مضمــون ثقــا�ف 
ــولاء وحــب الوطــن،  ــرة ال . ولا یعــین فقــط فک ــین وســیاسی واجتماعــی واقتصــادی ودی
ات زمانیــة متوالیــة. ویمکــن  فهــی مجموعــة مــن العوامــل الــیت تتضافــر وتتفاعــل �ف فــرت
القــول إن الفکــر القومــی العــر�ب الــذی قــاد المنطقــة العربیــة �ف المائــة الســنة الماضیــة 

قــد أعــاق ترســیخ مفهــوم المواطنــة لــدى شــعوب المنطقــة، وذلــك لعــدة أســباب:
1(  عــدم القــدرة عــى تحدیــد عوامــل بنــاء الأمــة واللجــوء إلى الروابــط التحــت قومیــة 
مــن طائفیــة وقبلیــة والاعتمــاد علیهــا مــن أجــل إحــکام الســیطرة عــى شــعوب المنطقة.
2(  فشــل القیــادات القومیــة العربیــة �ف إنشــاء روابــط جدیــدة لبنــاء الأمــة، لتتغلــب 
عــى التقســیم الســیاسی للــدول العربیــة الــذی تــمَّ دون اعتبــار لأي قیــم ودون مراعــاة 

للمعایــیر الموضوعیــة عنــد تقســیم هــذه الــدول.
3(  عملــت القیــادات العربیــة عــى تدمــیر الکثــیر مــن الروابــط القدیمــة، حینمــا ألغت 
ــى  ك، ع ــرت ــخ المش ــة والتاری ــری اللغ ــى عن ــاد ع ــة، والاعتم ــاء الأم ــن �ف بن دور الدی

الرغــم مــن أهمیــة الدیــن کمكــون أســاس �ف ترســیخ مفهــوم المواطنــة)9(. 
ن کل  ضفــاء ســمة التشــابه بــی 4(  تجاهــل الخصوصیــات الثقافیــة الفرعیــة العربیــة لإ
ــة دفعتهــم  ة لبعــض الجماعــات الفرعی زی ــة وإغفــال الفــروق الممــ المجتمعــات العربی
ن لهــم  إلی عــدم المناقشــة الیصرحــة لوضــع أبنــاء هــذه الجماعــات باعتبارهــم مواطنــی
ــة بغــض  ــن ینتمــون الی الأغلبی ن الذی ــی ــل المواطن ــك مث ــع الحقــوق مثلهــم �ف ذل جمی

النظــر عــن الاختــاف �ف العــرق أو الدیــن‏.‏
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5(  الخطابــات الرادکیالیــة والأفــکار المتطرفــة والــیت عملــت عــى خلــق أقطــاب 
”، والمتتبــع للتاریــخ العــر�ب  ن مفهــوم “التخویــن” و”التکفــیر متنافــرة داخــل الأمــة مــا بــی
ــرب  ــد ح ــة بع ــا المنطق ــت بینهم ــو�ض تنقل ــن الف ن م ــی ن مرحلت ــی زی ب ــ ــتطیع أن یم یس
ــهدته  ــا ش ــا�ض بم ــرن الم ــن الق ــتینات م ــینات والس ــو�ض الخمس ، الأولى ف ن ــط�ی فلس
ة هــو “التخویــن”، والثانیــة  اق عــى الشــعارات القومیــة، وشــعار هــذه الفــرت مــن الاخــرت
ي 

ســام الســیاسی الــذي تشــهده المنطقــة الآن الــىت وع الدیــین أو الإ فــو�ض المــرش
ن الشــعارین، عــى أن الأزمــة  . وظلــت المنطقــة تتأرجــح مــا بــی جعلــت شــعارها التکفــیر
ــة،  ــورات العربی ــد الث ــا بع ــة م ــة �ف مرحل ــة خاص ــة العربی ــى �ف المنطق ــة تتج الحقیق
وقــد تحــدث عــن هــذا المفهــوم الدکتــور )وحیــد عبدالمجیــد( فتحــدث عبــد المجیــد 
»عــن إنــه إذا اجتمعــت الحالتــان )احتــکار الوطنیــة واحتــکار الدیــن( �ف لحظــة تاریخیــة 
ــوم  ــن ومفه ــوم التخوی ــة إن مفه ة. والحقیق ــیر ــة خط ــل �ف أزم ــح العق ــدة، یصب واح
التکفــیر همــا وجهــان للعملــة نفســها بــکل مــا تنطــوی علیــه مــن إرهــاب ومــا تــؤدى إلیــه 
ن �ف  ف تخویــن المختلفــی مــن تســمیم المجتمــع وتدمــیر العقــل، فالاتجــاه الــذي یحــرت
الــرأی، وتشــویههم لعجــزه عــن مناقشــتهم، وهــذا التخویــن القائــم عــى ادعــاء احتــکار 
الوطنیــة لا یقــل ضحالــة وخطــرا عــن التکفــیر القائــم عــى زعــم احتــکار الدیــن)10(.
شــکالیات �ف الســیاق العــر�ب المعــاصر خاصــة  ــة عــدد مــن الإ ــیر مفهــوم المواطن یث

، منهــا: بعــد ثــورات الربیــع العــر�ب

یعة والأقلیات: 1( المواطنة والدین وال�ش
ــار  ــة لا باعتب ــائل المرکب ــن المس ــة م ــة والمواطن یع ن ال�ش ــی ــة ب ــة العلاق ــرب قضی تعت
یعــة  ــة ال�ش ــه قضی ــتْ فی ــا حُمل ــار م ــن باعتب ــد واحــد، ولک ــا عــى صعی الجمــع بینهم
ومســألة المواطنــة بمــا لا تحتمــل، وأدى ذلــك إلى تصــور حقیقیــة هــذه العلاقــة ضمــن 
یعــة والمواطنــة، عــى الرغــم مــن أن قضیــة  ن ال�ش ض تناقضــا �ف العلاقــة بــی رؤى تفــرت
یعــة تنتمــی إلى دائــرة المرجعیــة والقواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام، بینمــا قضیــة  ال�ش
ــذی  ــع ال ــق بالواق ــیت تتعل ــة )المعــاش الواقعــی( ال ــط بأســس المرجعی ــة ترتب المواطن
ــب أصــول التعامــل  ــة؛ ترت ــة مــن المواطن ن ضمــن وطــن واحــد وحال ــی یجمــع المواطن

ضمــن قاعــدة المســاواة العامــة �ف الحقــوق والواجبــات.
یعــة، ضمــن  ــة وال�ش ن المواطن ــی وری أن نحــدد منهــج النظــر للعلاقــة ب ومــن الــرض
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یعــة  احــم والتصــادم، فقــد یــرى البعــض إن ال�ش ز احــم وال�ت ن ال�ت اوح بــی دوائــر عــدة تــرت
والمواطنــة صنــوان، وقــد یــرى البعــض الآخــر أن العملیــة السیاســیة لا تتســع للاکهمــا 
ــزان،  ــان/ متمای ق ــة مف�ت یعــة والمواطن ــث أن ال�ش ــق ثال ــرى فری ــا ی ــه، بینم ــکل مجال ول
ــوط  ــن ضغ ــك ضم ــان، وذل ــان متنافی ــة متصادم ــة والمواطن یع ــع أن ال�ش ــىن راب ویتب
ن طوائــف  تتعلــق بواقــع یعیــش فیــه النظــام الاســتبدادی عــى تولیــد الاختلافــات بــی
الأمــة واســتغلال ذلــک الخــاف لمصالحــة الاســتبدادیة، صناعــة الخــاف والاختــاف 
ــة، فتفتعــل  اکم ــات م�ت ــا النظــام الســیاسی الاســتبدادی ضمــن عملی ــوم به ــة یق عملی
خلافًــا، وتختلــق اختلافًــا، وتؤجــج تناقضًــا، بحیــث تــرف النظــر عــن جملــة القضایــا 
نســان، وتتعلــق بحقوقــه المهــدرة، ویکانــه  الحقیقیــة الــیت ترتبــط بیکــان المواطــن والإ

المهــدور.
ــار  ــة إلا �ف إط یع ــق بال�ش ــیت تتعل ــیة ال ــادئ التأسیس ــى المب ــارف ع ــن التع ولا یمک
یعــة، وبمــا یحدد  منظــور عــام ولیک یرتبــط أول مــا یرتبــط بالمقاصــد الکلیــة العامــة لل�ش
یعــة �ف مبادئهــا )مرجعیة  یعــة( والســیاسی )المواطنــة(، وال�ش ن الدیــین )ال�ش العلاقــة بــی
ن عــرب الوطــن(،  النظــام العــام(، والمواطنــة �ف جماعتهــا السیاســیة )جماعــة المواطنــی
ن حقائــق التأصیــل ومداخــل  هــذه الرؤیــة هــی الــیت تکشــف مســار ووســط العلاقــة بــی
ییزــف، والــذی یتخــذ مســارات عــدة، وتوجهــات تحمــل �ف طیاتهــا أحــکام وتعمیمــات   ال�ت
تحتــاج �ف حقیقتهــا إلى مراجعــة وتأمــل، مــن مثــل أن الدیــین لا علاقــة لــه بالســیاسی، 
نســا�ن وعملیــات تســییس  ن تأثــیر الدیــین الجوهــری والحقیقــی �ف الاجتمــاع الإ الخلــط بــی
یعــة ومداخــل الأقلیــة  ن الفــرض والرفــض، ال�ش یعــة بــی الدیــن وتوظیــف قدراتــه، ال�ش

ن الوحــدة الیکانیــة وصراع المــوارد وفکــرة التوازنــات. والطائفیــة، الدســتور بــی
ــا�ن  ــوهها، تع ــها وتش ــال تشوش ــة �ف ح ــا خاص ــا جمیعه ــذه القضای ــون ه ــد تک وق
اً مــن تلــک الهواجــس،  ضمــن ســیاق عــام مــن التضمینــات الســلبیة والــیت تولــد کثــیر
ــا �ف ســیاق تراکمــات معینــة عــى النظــر  اً ســلبیًا أو إیجابیً هــذا الســیاق قــد یؤثــر تأثــیر
ن الــیت تــؤدی إلى تماســکها والنظــر �ف تلــك الأمــور الــیت تــؤدی  للجماعــة الوطنیــة والســ�ن
ــة  ــه بدق ــل مع ــه، والتعام ــر فی ــب النظ ــا یج ــیاقا تاریخی ــکل س ــو یش ــا، وه إلى تفککه
علامــی ولغــة الخطــاب  وحساســیة ورویــة، کذلــك یجــب أن یؤخــذ �ف الاعتبــار الســیاق الإ
الســائدة الــیت تحتــوی عــى مفجــرات ومفخخــات، وکذلــك البحــث �ف الســیاق عــن تلــك 
وطًــا لتأســیس  بویــة والتثقیفیــة الــیت تحیــط بهــذه العملیــة الــیت تشــکل �ش المداخــل ال�ت
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الجماعــة الوطنیــة وتشــیکل وعیهــا.
ن بهــذا الأمــر ممــن أضــاف إلى ملــف الطائفیــة معالجــة  کمــا إن هنــاك بعــض المهتمــی
جدیــدة لا تقــل خطــرا عــن المعالجــة الأمنیــة الســائدة �ف التعاطــی مــع هــذا الملــف، 
فبعــد أن کانــت المعالجــة الأمنیــة هــی فقــط الــیت تســیطر عــى معالجــة ملــف الفتنــة 
ــن  ــتعالاً، وم ــور اش ــد الأم ــد تزی ــیت ق ــة ال ــة بالفتن ــض المعالج ــاف البع ــة أض الطائفی
هنــا وجــب علینــا أن نضــع الأمــور �ف أحجامهــا الحقیقیــة مــن دون إقحــام الدیــن مــن 
ــاك  ــى انته ــول ع ــا نول ــتغاثة وکأنن ــتنجاد والاس ــاب الاس ــوء إلى خط ــدان واللج ــیر می غ
ــاک مــا یمکــن  ــة أو مــا شــابه ذلــك، أصبــح هن ــاك بســبب الدیان ــا أو حــق هن حــق هن
تســمیته معالجــة فتنویــة لکثــیر مــن الأحــداث والــیت یمکــن أن تنتمــی إلى دائــرة العلائــق 

الاجتماعیــة والاقتصادیــة حيــث یقُحــم الدیــن فیهــا ومــن أقــرب طریــق)11(.

2( المواطنة والحریة والمسئولیة:
ورة، إلی إطــار دســتوری یقرهــا نصًــا،  تحتــاج الحریــة، ضمــن مــا تحتــاج إلیــه بالــرض
امهــا تطبیقًــا. وحیــث أن الدســتور موســوم بطبیعتــه بالســمو والعلویــة،  ویصــون اح�ت
فقــد نیطــت بــه �ف کل التجــارب الدیمقراطیــة، وظیفــة إخضــاع الجمیــع، أفــرادا 
ــن  ن یضم ــی ــق ح ــة تتحق ــا أن الحری ــه، کم ــه ومقتضیات ــات، لأحکام ــات ومؤسس وجماع
م عــی صعیــد الممارســة، علمــا أن دیمقراطیــة الدســات�ی  مبــدأ فصــل الســلطات ویحــرت
لا تقُــاس بمــدی إقرارهــا للحقــوق والحریــات فحســب، بــل تتحــدد أیضــا بدرجــة حرصها 
عیــة الدســتوریة، أي جعــل مــا هــو مــدرج �ف بــاب الحقــوق والحریــات،  عــی تأیکــد ال�ش

مــا عــی صعیــد التطبیــق والممارســة؟)12(.  مح�ت
تتعلــق المواطنــة �ف علاقتهــا بالحریــة بالمســئولیة الاجتماعیــة، وتتضمــن المســئولیة 
م حریــة  ام القانــون، واحــرت الاجتماعیــة العدیــد مــن الواجبــات عــی الفــرد مثــل: احــرت
هــا مــن الواجبــات. وتعــد المســئولیة الاجتماعیــة بنیــة مــن  وخصوصیــة الآخریــن، وغ�ی
ــات والحقــوق تحــدد الســلوك الــذی ینبغــی أن یطرقــه الفــرد تجــاه المجتمــع.  الواجب
طــار الشــامل الــذی تســعی کافــة الأطــراف لأداء مســئولیاتها  فالمجتمــع یشــکل الإ
الاجتماعیــة بهــدف تأیکــد بقائــه واســتقراره. وبالتــالی فإطــاق الحریــات دون قیــود یــؤدی 
ــاك  ــة. فهن ــذه الحری ــن خــال الاســتخدام العشــوا�ئ له ــو�ض م ــی إلی الف بشــکل حتم
، وبســبب مخالفــة هــذه  وعیــة حریــة الــرأی والتعبــیر قیــم معنویــة تعتــرب أساســا لم�ش
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القیــم ظهــر تجریــم الانحرافــات الناتجــة عــن هــذه الحریــة، فالفــرد حــر ولکــن لیــس 
ر بالآخریــن، والحریــة �ف ظــل المجتمــع الســیاسی هــی حریــة �ف  لــه حریــة إلحــاق الــرض

ظــل القانــون، وهــی بالتــالی مقیــدة بالقانــون)13(. 

3( المواطنة والمساواة والعدالة:
ممــا لا شــكَّ فیــه أن جوهــر المواطنــة هــو المســاواة أمــام القانــون، واعتبــار المواطن 
ــذه  ــون ه ــون، فمضم ــا للقان ــع طبقً ــع الجمی ــاو م ــکل متس ــة بش ــة الدول ــت حمای تح
ــوم  ــذا فلمفه ــتها. ل ــة ممارس ــوق ویکفی ــاب الحق ــة اکتس ــول یکفی ــدور ح ــة ی المواطن
زی وقبــول التنــوع  الأوســع للمواطنــة هــو المرتبــط بفکــرة المســاواة وعــدم التمیــ
والاختــاف وانعکاســها �ف حزمــة الحقــوق الاقتصادیــة والاجتماعیــة والثقافیــة والمدنیــة 
الــیت یجــب أن یتمتــع بهــا المواطــن، وتجــاوز النظــر إلیــه مــن زاویــة ضیقــة تحــره �ف 

. ن ــی ن المختلف ــی ــلاکت ب ــات أو المش ــل الصراع ح
ن جمیــع  تــب عــى المواطنــة إقــرار قیمــة المســاواة القانونیــة بــی فمــن البدیهــی أن ی�ت
ــه  ــون ل ــد یدین ــن واح ــا إلى وط ــا وإثنیً ــا أو عرقیً ن دینیً ــی ــاء المختلف ، وانتم ن ــی المواطن
ن  ن فاعلیــة المواطنــة عــى مســتوی الممارســة وبــی بالــولاء ویتضــح الارتبــاط العضــوی بــی
ــة  ــی مواجه ة ع ــیر ــام کب ــدرة النظ ــت ق ــا کان ــم، فکلم ــیاسی القائ ــام الس ــة النظ عی �ش
ن  مشــلاکت المواطنــة وإیجــاد حلــول لهــا، وکفالــة تمتــع أکــرب عــدد ممکــن مــن المواطنــی
عیتــه السیاســیة، واتســع نطــاق الرضــا  بهــا، زادت قدرتــه عــی الاســتمرار، وتداعمــت �ش
الاجتماعــی عنــه، والعکــس صحیــح. وکمــا هــو واضــح، فــإن المواطنــة تنتقــل مــن مجــرد 
ن  کونهــا توافقًــا اجتماعیًــا سیاســیًا تجســده نصــوص قانونیــة لتصبــح قضیــة المســاواة بــی

ن �ف الحقــوق والواجبــات هــی القیمــة العلیــا �ف المجتمــع)14(.  المواطنــی
یعیــة والقانونیــة، والواقــع أو التطبیــق  ن النصــوص الت�ش وبالتــالی، فوجــود فجــوة بــی
ــه  ــوم ب ــن أن یق ــذی یمک ــدور ال ــاب ال ــش وغی ــاس بالتهمی ــؤدی إلی الإحس ــی، ی الفع
الأفــراد ویتمتعــون بــه داخــل مجتمعاتهــم، وذلــك لأن القیمــة المحوریــة الــیت تقــوم 
ــدم  ــی ع ــد ع ــم التأیک ــن المه ــك فم ــاواة “، لذل ــة المس ــی “قیم ــة ه ــا المواطن علیه
یعیــة  ن مــا هــو موجــود �ف الدســات�ی والنصــوص والمبــادئ الت�ش وجــود فجــوة بــی
ن الممارســة العملیــة والفعلیــة �ف واقــع الحیــاة وخاصــة بالنســبة لتطبیــق العدالــة  وبــی
ن الفئــات الاجتماعیــة  وة وخطــط التنمیــة وعوائدهــا ســواء بــی والمســاواة �ف توزیــع الــثر
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ن النطاقــات الجغرافیــة �ف البلــد الواحــد. وبنــاء عــى ذلــك، لا تکتمــل المواطنــة  أو بــی
زی لأی  ــ ن دون تمی ــی ن المواطن ــی ــات ب ــوق والواجب ــاواة �ف الحق ط المس ــق �ش إلا إذا تحق
ن مــا یجــب  ســبب کان؛ فــإن واقــع الممارســة العملیــة یشــیر دائمًــا إلى وجــود فجــوة بــی
أن کیــون ومــا هــو کائــن، الأمــر الــذی تشــهده کل المجتمعــات وإن کان بنســب متباینــة 
�ف درجــة اتســاع هــذه الفجــوة. وقــد تکمــن جــذور اللامســاواة �ف نظــم التعلیــم، أو �ف 

ــة، أو �ف نمــط الثقافــة الســائدة)15(. بعــض النصــوص القانونی
ــة حقــوق  ــة لحمای ــاك إمکانی ــة حــىت کیــون هن دارة العدال ن مهمــة لإ ــی ــرب القوان وتعت
الأفــراد، فهــی مهمــة لا کغایــة �ف حــد ذاتهــا، ولکــن لأن تطبیقهــا قیــد عــى المجتمــع 
ن  یمکــن عــن طریــق تحقیقــه أن کیــون لــکل فــرد دوره �ف المجتمــع. فــإذا کفــت القوانــی
عــن عملهــا یصبــح الأفــراد �ف حالــة فــو�ض مــع عــدم وجــود نظــام أو رابطــة أو وضــوح 
رؤیــة، وبالتــالی لا تصبــح هنــاك إدارة للعدالــة لحمایــة حقــوق الأفــراد، ولا توجــد هنــاك 

إمکانیــة لحمایــة الأفــراد والمحافظــة عــى حریاتهــم.
ن الأفــراد والمجتمع  حاصــل القــول، المواطنــة باعتبارهــا الرابــط الاجتماعــی والقانو�ن بــی
امــات  ز الســیاسی الدیمقراطــی تســتلزم - إلی جانــب الحقــوق والحریــات – مســئولیات وال�ت

 : ن أساســیة، لا تقــوم للدیمقراطیــة قائمــة دونهــا، وهــذه المســئولیات تنقســم إلی نوعــی
ائــب، والخدمــة �ف القوات  مســئولیات تفرضهــا الدولــة عــی مواطنیهــا مثــل دفــع الض�
، ومســئولیات یقــوم بهــا المواطنــون طوعًــا مثــل ممارســة  ن المســلحة، وطاعــة القوانــی
ن نوعیــة الحیــاة والدفــاع  النقــد البنــاء للحیــاة السیاســیة والمدنیــة، والمشــارکة �ف تحســی

ك)16( عــن الصالــح العــام والخــیر المشــرت
ــات  یع ن والت�ش ــی ــتور والقوان ــط بالدس ــز فق ــها لا یرتک ــة وتکریس ــیخ المواطن إن ترس
المختلفــة ، ولکــن فضــاً عــن ذلــک، فهــو یعتمــد بشــکل کبــیر عــی وجــود نــوع مــن 
ــول  ــرأی الآخــر وقب ــرأی وال ــل ال ــواع التســامح �ف المجتمــع والحــوار والمشــارکة وتقب أن
ــاف  ــواء اخت ــاف، س ــذا الاخت ــع ه ــش م ــل التعای ــاف والتعام ــوع والاخت ــل التن وتقب
ــة  ــات، فالمواطن ــن الاختلاف ــا م ه ــی، وغ�ی ــی أو طبق ــیب أو قوم ــین أو مذه ــا�ف أو دی ثق
ضافــة  ن عــی اختلافهــم . هــذا بالإ ن جمیــع المواطنــی تهــدف إلی تحقیــق الاندمــاج بــی
ــب  ــی یج ــذا الوع ــع، وه ــی �ف المجتم ــردی والجماع ــی الف ــرش الوع ــی ن ــل ع إلى العم
أن یرتبــط بالحقــوق والواجبــات، والتأیکــد عــى أن الحریــة لیســت مطلقــة، فالحقــوق 

ــن، وتتفاعــل مــع حقــوق المجتمــع.  ــدأ حقــوق الآخری ــا تب تتوقــف عندم
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الخاتمة:
یمکن أن نسلط الضوء �ف ختام هذا البحث على مجموعة من النقاط هی:

أن مبــدأ المواطنــة مفهــوم تاریخــی شــامل ومعقــد لــه أبعــاد عدیــدة ومتنوعــة یتأثــر 
ــا  ــد المجتمعــات وبقیــم الحضــارات، ومــن هن بالتطــور الســیاسی والاجتماعــی وبعقائ
ــدأ  ــف مب ــة تعری ــن صعوب ــم م ــن بالرغ ــه. ولک ــع ل ــع مان ــف جام یصعــب وجــود تعری
المواطنــة، إلا أن ذلــك لا یعــین بــأی حــال مــن الأحــوال أن مصطلــح المواطنــة یمکــن 
اســتخدامه مــن دون دلالــة ملزمــة. فمثلــه مثــل مفهــوم الدیمقراطیــة مفهــوم یتطلــب 
ــه  ــن تطبیق ــات، تضم ــف أدوات وآلی ــات وتوظی ام بمؤسس ز ــ�ت ــادئ وال ــرار مب ــوده إق وج

عــى أرض الواقــع.
ات السیاســیة  ى متداخلــة ومتکاملــة مــرت بهــا التغــیر یمکــن رصــد ثلاثــة تحــولات کــرب

الــیت أرســت مبــادئ المواطنــة �ف الــدول القومیــة الدیمقراطیــة المعــاصرة:
_ أولها: تکوین الدولة القومیة.

_ ثانیها: المشارکة السیاسیة وتداول السلطة رسمیاً،
_ثالثها: إرساء حکم القانون وإقامة دولة القانون والمؤسسات)17(.

امــات تــؤدى، فمــن حیــث هــی اســتحقاقات:  ز إن المواطنــة هــی اســتحقاقات تنــال وال�ت
ام التعــدد والتنــوع والاختــاف، الفــرص المتکافئــة، ســیادة حکــم القانــون،  احــرت
امــات  ز . وهــی لیســت فقــط إقــرار الحقــوق بــل هنــاك ال�ت ن ن المواطنــی المســاواة مــا بــی
تقــع عــى عاتــق المواطــن، فهــی عــى ســبیل المثــال الســعی لمعرفــة الحقــوق، 
ــار  ــوق �ف إط ــذه الحق ــة ه ــی ممارس ــم ه ــا، والأه ــول عليه ــب الحص ــرة �ف طل والمثاب

ــام. ــح الع الصال
بیــة عــى المواطنــة وترســیخ مبــدأ  �ف ظــل الأوضــاع �ف المنطقــة العربیــة، تبقــى ال�ت
المواطنــة �ف صفــوف الأفــراد والشــباب وتأهیــل مؤسســاتنا التعلیمــة مــن أهــم الوســائل 
ــیما  ــة – لاس بوی ــائط ال�ت ــة الوس ــأ�ت �ف مقدم ــة ت ــات التعلیمی ــة، فالمؤسس البیداغوجی
ــیة… ــطة المدرس ــیة والأنش ــررات الدراس ــال المق ــن خ ــئة الأولى – م ــل التنش �ف مراح
الــخ، الــیت یمکــن مــن خلالهــا إکســاب الأفــراد قیــم المواطنــة )قیــم الحــوار، التســامح، 
ــف الوســائط  عــام ومختل ــة إلی دور الإ ــخ( . إضاف ــة، الحقــوق، الواجبات….أل العقلانی

ــة)18(. ــدأ المواطن ــة �ف ترســیخ مب المعلوماتی
بیــة عــى المواطنــة �ف شــکل مــادة دراســیة فحســب، بــل هــی أکــثر  لا یمکــن حــر ال�ت
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ــد کل المــواد الدراســیة مــن خــال  ــه عــى صعی ــك، فهــی نهــج ینبغــی تطبیق ــن ذل م
ام الآخــر، وتمیکنهــا  تعلیــم الناشــئة القــدرة عــى التعلیــل والمناقشــة والحــوار واحــرت
مــن معرفــة المبــادئ الأساســیة للقانــون، ومعرفــة ثقافــة المجتمــع ونظامــه ومؤسســاته، 
وکــذا تدریبهــا عــى التفکــیر �ف حــل مشــاکل المجتمــع والبحــث عــن الســبل الناجعــة 

لتنمیتــه وتطویــره عــرب المشــارکة �ف مختلــف أبعادهــا الاجتماعیــة والسیاســیة.
ن الانتمــاءات والــولاءات �ف المنطقــة العربیــة،  لا یوجــد مــا یحتــم التصــادم فیمــا بــی
ــه  ــع أن یعــزز المواطــن انتمــاءه إلى جماعت ــا یمن ــاك م بعضهــا مــع بعــض، فلیــس هن
ــار أو  ــل خی ــه مح ــاؤه لدولت ــون انتم ط ألا کی ــرش ــة ب ــة، أو القبلی ــة، أو المذهبی اللغوی
مفاضلــة، فالمجتمــع الأمریــی رغــم تعــدد ثقافاتــه إلا إن ولاءه الأول للدولــة، کمــا أن 
تبــىن فکــرة الوحــدة العربیــة لا ینبغــی أن کیــون مســوغا للاســتخفاف بالــولاء للدولــة.

ــن  ــة” م ــة المدنی ــا “الثقاف ــا( �ف کتابهم ب ــد وف�ی ــا )ألمون ــام به ــىت ق ــة ال ــد الدراس تع
ــة  ــن الناحی ــل م ــیة” بالتحلی ــة السیاس ــوم “الثقاف ــت مفه ــىت تناول ــات ال ــم الدراس أه
النظریــة. فقــد اســتخدما التحلیــل النفــى لتحدیــد توجهــات الأفــراد الأساســیة حیــال 
أربعــة محــکات أو موضوعــات هــى: النظــام الســیاسى بصفــة عامــة، والنشــاط الســیاسى 
شــیح والانتخــاب )جانــب المدخــات( ، والنشــاط الحکومــى مثــل  ن مثــل ال�ت للمواطنــی
تقدیــم المســاعدات الاقتصادیــة، وتنظیــم شــؤون الأفــراد ورعایــة مصالحهــم )جانــب 
ن �ف العملیــة السیاســیة.ومن  ا تصــور الأفــراد عــن ذواتهــم کمشــارک�ی المخرجــات(، وأخــیر
ــات  ــن الثقاف ــواع م ــة أن ــد ثلاث ــن رص ــة یمک ات الثلاث ــیر ــذه المتغ ن ه ــی ــزج ب ــال الم خ
ــارکة  ــة )subject(،  ومش ــة )parochial(، وتابع ــیة ضیق ــة سیاس ــى: ثقاف ــیة ه السیاس

 .)participant(

ي من الدراسة:
هوامش الجزء الثا�ن

)1( سیف الدین عبد الفتاح.  
)2( عبد القادر الرن، ص163 ـــ 165. 

 Almond، Gabriel A.، Verba، Sidney The Civic Culture. Boston، MA: )21 )3(
. Little، Brown and Company، 1965

ن مسعد، ص284. )4( علی الدین هلال، نف�ی
)5( المرجع نفسه، ص285.



  

الناصيةالناصية 97

فكر سياسي العدد: )الثالث( - يونيو 2023م 

)6( رویدة دالی خیلیة، مرجع سابق، ص93.
ن مسعد، مرجع سابق، ص286. )7( علی الدین هلال، نیف�ی

، مرجع سابق ، ص 51. )8( للمزید:  شکری المام�ن
)9( عبد القادر الرن، مرجع سابق، ص 161.

)10( للمزید ينُظر: وحید عبدالمجید. وينُظر: تاج الدین عبدالحق.  
ی، ص5. )11( طارق الب�ش

)12( محمد مالکی، ص149-157.
)13( علی لیلة، ص3.

)14( علی خلیفة الکواری، ص28.
)15( الشیماء عبد السلام.
)16( إبراهیم غانم، ص5.

)17( علی خلیفة الکواری، مرجع سابق.
)18( یوسف اللاکخی.  

:) ن مراجع الدراسة )للجزئ�ي
: إبراهیــم  طــار النظــری لعلاقــة المواطنــة بالتحــول الدیمقراطــی، �ف  1. إبراهیــم غانــم، الإ
ــة  ــة والدیمقراطیــة �ف مــر، )القاهــرة: المرکــز القومــی للبحــوث الاجتماعی غانــم )محــرر(، المواطن

2009م.  والجنائیــة، 
، القاهرة، 2017  2. تاج الدین عبدالحق، للخلف در، دار نهضة مصر للطباعة والن�ش

ة   3. خــیر الدیــن التونــی، أقــوم المســالک �ف معرفــة أحــوال الممالــک، مطبعــة الدولــة لحــاض�
تونــس المحمیــة 1284هـ.

بریــز �ف تلخیــص باریــز: الأعمــال الکاملــة لرفاعــة   4. رفاعــة رافــع الطهطــاوی، تخلیــص الإ
، ج2،  وت: المؤسســة العربیــة للدراســات والنــرش الطهطــاوی، دراســة وتحقیــق/ محمــد عمــارة، بــیر

1977م. 
ــرة،  ، القاه ــر�ب ــار الع ــة الانتش ، مؤسس ــرش ــینا للن ــا، س ــة عصرن ــة ازم ، �ف مواجه ن ــی ــم�ی أم  5. س

وت، 1997م.  بــیر
ــاق  ــز آف مــکان، مرک ورة والإ ن الــرض ــی ســامی المعــاصر ب ــر الإ ــة �ف الفک  6. ســم�ی ســاسی، المواطن

ــو 2011.  ــوث، مای ــات والبح للدراس
ــکالات والتحدیــات، المعهــد  ش ــة �ف دولــة مســلمة: الإ ــاح، المواطن  7. ســیف الدیــن عبــد الفت

ایــر 2018.  المــری للدراســات، ف�ب
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ــة،  ــة الوطنی ــة نحــو تأســیس الجماع ســامیة والمواطن یعــة الإ ــاح، ال�ش ــن عبدالفت  8. ســیف الدی
: عمــرو الشــوبکی )محــرر(، المواطنــة �ف مواجهــة الطائفیــة، )القاهــرة: مرکــز الدراســات السیاســیة  �ف

اتیجیة، 2009(. ــرت والاس
وق   9. ســیف عبــد الفتــاح، الزحــف غــیر المقــدس: تأمیــم الدولــة للدیــن، )القاهــرة: مکتیــة الــرش

الدولیــة، 2005(. 
ســامی، المجلــة العربیــة لحقــوق  ، �ف مفهــوم المواطنــة �ف الســیاق العــر�ب الإ  10. شــکری المامــین

نســان، تونــس، 2000م. نســان، العــدد -7 المعهــد العــر�ب لحقــوق الإ الإ
 11. الشــیماء عبــد الســام، المواطنــة والقیــم الأساســیة الــیت ترتبهــا �ف المجتمــع، مجلــة 
ایــر 2012. ف�ب العــدد 45،  اتیجیة،  السیاســیة والاســرت للدراســات  الأهــرام  مرکــز  الدیمقراطیــة، 

وق،  ی، المســلمون والأقبــاط �ف إطــار الجماعــة الوطنیــة، )القاهــرة : دار الــرش  12. طــارق البــرش
ط2، 1988(.

ســامی، )الــدار البیضــاء: دار   13. عبــد الجلیــل أبــو المجــد، مفهــوم المواطنــة �ف الفکــر العــر�ب الإ
ق، 2010م.  ــرش إفریقیا ال

ات المعرفیــة �ف مفاعیــم العلــوم الاجتماعیــة: مفهــوم المواطنــة  زی  14. عبــد القــادر الــرن، التحــ
نموذجــاً، مجلــة دفــرت البحــوث العلمیــة، المرکــز الجامعــی عبداللــه بتیبــازة – الجوائــر.

ســام   15. عبــد الوهــاب الأفنــدی، إعــادة النظــر �ف المفهــوم التقلیــدی للجماعــة السیاســیة �ف الإ
وت: مرکــز دراســات الوحدة  : المواطنــة والدیمقراطیــة �ف البلــدان العربیــة، )بــیر مســلم أم مواطــن، �ف

وت، 2001(. العربیــة، بــیر
ــز دراســات الوحــدة  وت: مرک ــیر ســامی المعــاصر، )ب ــر الإ ــة �ف الفک ــز، الدول ــه بلقزی ل  16. عبدالإ

العربیــة، 2002(.
وت: مرکــز دراســات  ، )بــیر  17. عزمــی بشــارة، �ف المســألة العربیــة مقدمــة لبیــان دیمقراطــی عــر�ب

الوحــدة العربیــة، د.ت(.
 18. عــا أبــو زیــد، وهبــة رؤوف )تحریــر(، المواطنــة المیصرــة ومســتقبل الدیمقراطیــة، )القاهــرة: 

وق الدولیــة، )2005(. مکتبــة الــرش
ن مســعد، النظــم السیاســیة  ــن هــال، نیفــی ن مســعد،  عــی الدی ــن هــال، نفــی  19. عــی الدی

ــة، 2002م.  ــدة العربی ــات الوح ــز دراس ــة، مرک العربی
: عــی خلیفــة الکــواری   20. عــی خلیفــة الکــواری، مفهــوم المواطنــة �ف الدولــة الدیمقراطیــة، �ف
ــة،  وت: مرکــز دراســات الوحــدة العربی ــة، )بــیر ــدان العربی ــة �ف البل ــة والدیمقراطی )محــرر(، المواطن

.)2001
، ورقــة مقدمــة  ن بنیــة المتغــیر  21. عــی لیلــة، المســئولیة الإجتماعیــة: تعریــف المفهــوم وتعیــی

الی المؤتمــر الســنوی الــذی نظمــه المرکــز القومــی للبحــوث الإجتماعیــة والجنائیــة عــام 2009م. 
: التخوین والتکف�ی ، مرکز المحروسة، القاهرة ، 2005.   22. وحید عبدالمجید، أزمة العقل العر�ب
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ــال  ــة، أعم ــتقبل الدیمقراطی ــة، ومس ــة المیصر ــاری، المواطن ــاب الیس ــة، الخط ــدة رفاع  23. ماج
ــوم  ــاد والعل ــة الاقتص ، کلی ــم�ب ــیة 23-21 دیس ــوث السیاس ــرش للبح ــابع ع ــنوی الس ــر الس المؤتم

السیاســیة 2003.
ن الدولــة والمجتمــع �ف البــاد العربیــة: المجال العــام والمواطنة،   24.    محمــد مالــی، العلاقــة بــی

المجلــة العربیــة للعلــوم السیاســیة، مرکز دراســات الوحــدة العربیة، العدد 13، شــتاء 2007م. 
ــدى  ــة ل ــوم المواطن ــى مفه ــها ع ــیة وانعکاس ــة السیاس ــر، الثقاف ــل صق ــد جمی ــام محم  25. وس
ــوم  ــاد والعل ــة الاقتص ــر، کلی ــة الأزه ، جامع ــت�ی ــالة ماجس ــزة، )رس ــاع غ ــی �ف قط ــباب الجامع الش

داریــة، 2010م. الإ
ــدد  ــدن، الع ــوار المتم ــة، الح ــة والممارس ن النظری ــی ــة ب ــوم المواطن ــی، مفه ــف اللاکخ  26. یوس

2012م.  ،3599
المراجع الأجنبية:

 Almond، Gabriel A.، Verba، Sidney The Civic Culture. Boston، MA: Little، 1) Brown )21
. and Company، 1965

 Turner، bruan، S.، Citizenship and capitalism: The debate over reformism، 2) pb.   )8
London. Boston، Allen and unwin 1986، p. 107
.........

ي مجلة العلوم السياسية والاقتصادية -المجلد 2، ملحق العدد )1(، يناير 
ت الدراسة �ف )*( ن�ش

2019 الجزاير. 



  

100

العدد: )الثالث( - يونيو 2023م ملف خاص

الناصيةالناصية

يــن الســنة الأولى مــن عمــره، لا تتوفــر الكثــري مــن المعلومــات الدقيقــة عــن  قبــل الع�ش
ي الباكــر للدكتــور أبوبكــر عبدالرحمــن الســقاف، أســتاذ الفلســفة بجامعــة 

التكويــن الثقــا�ف
ي 

ي �ف
ي منتصــف ثلاثينيــات القــرن المــا�ض

ــد �ف ــه وُلِ صنعــاء، غــري تلــك المتواتــرة وتقــول إنّ
ّ مــن الوهــط التابعــة للســلطنة العبدليــة. حينهــا، قــىض شــطرًا مــن  ي

إثيوبيــا لمهاجــر يمــىن
ــده،  ــقط رأس وال ــات إلى مس ــف الأربعيني ــود منتص ــل أن يع ــر قب ــاد المهج ي ب

ــه �ف حيات
ي قريــة الوهــط، ثــم المدرســة المحســنية العبدليــة 

ي )المدرســة الجعفريــة(، �ف
ليــدرس �ف

ي ذهبــت إلى القاهــرة 
، الــىت ي

بالحوطــة، قبــل أن يكــون ضمــن بعثــة أخــرى للاتحــاد اليمــىن
ي العــام 1953م، وقــد رشــح نــادي الشــباب اللحجــي 

ي أوائــل 1954م، بعــد بعثــة أولى �ف
�ف

ي لحــج 
ــة واحــدة �ف ــن خمســة طــاب ينتمــون إلى قري ــة، وتشــكّلت م طــاب هــذه البعث

هــي قريــة الوهــط، وهــم: أبوبكــر الســقاف، وعــ�ي عيــدروس الســقاف، وعمــر الجــاوي 
)الســقاف(، ومحمــد جعفــر زيــن الســقاف، ومحمــد عمــر حســن إســكندر الســقاف. وقــد 
ّي بالقاهــرة، كمــا قــام 

ي الــد�ق
وصلــوا إلى مــر عــن طريــق البحــر. واســتقرّ البعــض منهــم �ف

ي حلــوان، وقــد انضــمّ إليهــم فيمــا 
البعــض منهــم بتأديــة امتحــان الشــهادة الثانويــة �ف

بعــد عبداللــه حســن العالــم)1(.
ة القاهــرة، سيكتشــف زمــاؤه شــغفَه بالقــراءة، وخاصــة الكتــب المتصلــة بالفكــر  ي فــرت

�ف
ــاع فيهــا  ي تبُ

ــىت ــات ال ه عــى الأكشــاك والمكتب دّد أكــثر مــن غــري ــرت التقدمــي، فقــد كان “ي
الكتــب التقدميــة، لا ســيّما عــى كشــك كان يقــع بالقــرب مــن حديقــة الأزبكيــة، وقد لاقت 
، بعــد تأميــم قنــاة الســويس)2(. يــروي  اكية الماركســية رواجًــا أكــثر فأكــثر الكتــب الاشــرت
ــا منتصــف  ــت كان طالبً ــدر، أنّ الســقاف وق ــد حي ــادري أحم الأســتاذ يحــىي الشــامي لق
ي القاهــرة، كان لا يـُـرى إلّ وبيــده كتابـًـا، وأنـّـه – أي الشــامي - اســتعار 

الخمســينيات �ف

أبوبكر السقاف
التنوير مكابدة شاقة وانحياز لصوت المقهورين

محمد عبدالوهاب الشيباني 
صحفي وأديب وباحث
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ي دوّنهــا الســقاف 
ي الــىت

ذات مــرة منــه كتابـًـا فكريًّــا فوجــده مملــوءاً بالملاحظــات والحــوا�ش
بقلــم جــاف. 

ن يعقــدون  ي منتصــف شــهر يوليــو 1956م، كان ضمــن مجموعــة مــن الطــاب اليمنيــ�ي
�ف

ون لجنــة ضمّــت  ، وفيــه كلــف الحــاض� ي
ل محمــد جبــاري بالــد�ق ز ي مــ�ن

ــا �ف اجتماعًــا تمهيديًّ
، ومحمــد عبدالوهــاب جبــاري، بالعمــل  ي

ريــا�ن كلًّ مــن أبوبكــر الســقاف، وعبدالكريــم الإ
ن بالقاهــرة، لمناقشــة الأوضاع السياســية  عــى تنظيــم عقــد اجتماع عــام للطــاب اليمنيــ�ي
، بينمــا  ي كلٍّ مــن الشــمال والجنــوب. كان الســقاف ينتمــي ولا يــزال، إلى اليســار الماركــ�ي

�ف
ن العــرب، لكنــه سرعــان مــا انفصــل عنهــم، أمّــا  ي آنــذاك، ينتمــي إلى القوميــ�ي

ريــا�ن كان الإ
ــا لحــزب الإصــاح. جبــاري فينتمــي حاليًّ

، وانتخــب  ن ــو 1956م، بمقــرّ رابطــة الطــاب الفلســطيني�ي ي 23 يولي
انعقــد المؤتمــر �ف

لجنــةً تنفيذيــة مــن ســبعة أشــخاص لمتابعــة تنفيــذ قراراتــه، وكان أبوبكــر الســقاف 
ــان  ــده عثم ــادق، وعب ــم ص ، وإبراهي ي

ــيبا�ن ــعيد الش ــة س ــة، وبعضوي ــا للجن اً عامًّ ــكرت�ي س
محمــد، ومحمــد أنعــم غالــب، ومحمــد عبداللــه العصــار، ومحمــد عمــر حســن إســكندر 

ــقاف”)3(.   الس
ي خريــف 1959م، كان ضمــن العائديــن مــن القاهــرة إلى مدينــة تعــز عــرب الحُديــدة، 

�ف
ــد  ــاوي، ومحم ــر الج ــذاك )عم ــة آن ــرات المصري ــرودي المخاب ــع مط ــم م ــد تضامنه بع
ن العائدين:  عبداللــه باســامة، ومحمــد جعفــر زيــن الســقاف(، “وكان معه مــن المتضامنــ�ي
، وعبداللــه  ي ف، وحمــود طالــب، وأحمــد الخــر�ب ، وعــ�ي حميــد �ش )محمــد أحمــد عبدالــولي
صالــح عبــده، وعمــر غــزال، ونجيــب عبدالملــك أســعد، وعبدالرحمــن البــري، وعلــوي 
جعفــر زيــن، وخالــد فضــل منصــور، وعبداللــه حســن العالــم وآخــرون(، حيــث عمــل ولي 
ي 

العهــد )محمــد البــدر(، وبعــد مراســات وتظلمــات، وبعــد موافقــة والــده المريــض �ف
 ، اكي ي عــدد مــن دول المعســكر الاشــرت

إيطاليــا، عــى إعــادة ابتعاثهــم للدراســة الجامعيــة �ف
ــة  قي ــا ال�ش ــن إلى ألماني ــر زي ــد جعف ــوا محم ــن ابتُعث ــن الذي ــا، وم ــيا وألماني ــل روس مث
لدراســة القانــون، وأبوبكــر الســقاف وعمــر الجــاوي ومحمــد عبدالــولي وعبداللــه حســن 
ــرب  ــث ه ــة، والثال ي بالصحاف

ــا�ن ــفة، والث ــص الأول بالفلس ــكو، فتخص ــم إلى موس العال
ي 

مــن الهندســة إلى الآداب، أمّــا الرابــع )العالِــم( فــدرس العلــوم السياســية والاقتصــاد �ف
جامعــة موســكو”)4(.

ن  ن عبدالقــادر هاشــم وشــقيقه أمــ�ي ة علاقــة باكــرة مــع الراحلَــ�ي ي هــذه الفــرت
ســيقيم �ف

هاشــم، اللذَيــن كانــا يمتلــكان مطعمــا بالقــرب مــن المدرســة الأحمديــة، وســتبقى علاقتــه 
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ي كل مــرة يعــود فيهــا مــن موســكو، كمــا أنـّـه 
بــالأول قويــة حــىت وفاتــه، وكان يســتضيفه �ف

ي امتــدّت لأكــثر مــن عقــد مــن 
ن عــاد بعــد إكمالــه لرحلتــه التعليميــة الــىت أقــام عنــده حــ�ي

ي البنــك المركــزي.
اً �ف الزمــن، وقــت كان هاشــم موظفًــا كبــري

ــ�ي  ــل ع ــة الراح ــا مكتب ــر معه ــز، ويتذك ي تع
ــذه ب �ف ــه ه ة إقامت ــرت ــر ف ــا يتذك ا م ــري كث

ي مدينــة كانــت 
ي كانــت بالنســبة لشــاب شــغوف بالقــراءة المــاذَ الآمــن �ف

ي غــازي، الــىت
بــىن

ــة للمملكــة المتوكليــة وقريبــة مــن  ة، حــىت وهــي عاصمــة فعلي ــة كبــري ــة عزل تعيــش حال
ــش  ــي تعي ــرة وه ــذه الم ــكو، وه ــن موس ــز م ــيعود إلى تع ــوام س ــة أع ــد ثلاث ــدن، بع ع
ن الســقاف،  عنفوانهــا الثــوري، حيــث ســيلتحق هــو والجــاوي وعبداللــه العالــم وحســ�ي
اء الــروس، وكانــوا يوصفــون بالحُمــر “أصحــاب الهامــات  ن للخــرب جمــ�ي ي كم�ت بالمركــز الحــر�ب

ــري”)5(. ي والفك
ــا�ف ــل الثق ــوزن والثق المرتفعــة ذات ال

ي الســكن الجامعــي مــع رفيقــه عمــر الجــاوي، وقــد 
ي موســكو ذات الغرفــة �ف

تشــارك �ف
 ، ن ط منــذ البدايــة عــى عمــر، الــذي كان يشــغل موقــع رئيــس رابطــة الطلبــة اليمنيــ�ي اشــرت
ــام  ــام الأســبوع، ماعــدا أي ــة أي ي الغرفــة طيل

ك لــه خصوصيــة التفــرغ للدراســة �ف أن تــرت
ــدرس  ــه، ف ــر وإلي ــدون إلى عم ــن يتواف ــاء الذي ــه وللزم ــة ل ــة مفتوح ــإنّ الغرف ــل ف العط
ي 

ــادم( �ف ــر الق ــم والمفك ــق )العال ــى طري ــق ع ــى الواث ــري بخط ــذي يس ــه ال ــة الناب دراس
ي قســم الدراســات 

ــرا ومشــهودا �ف ــه واف ــاع، وكان نصيب ــم الاجتم مجــالات الفلســفة وعل
ســامية طالبــا ومعيــدا)6(، قبــل أن يحصــل عــى شــهادة الدكتــوراه برســالته عــن تيــار  الإ

ــة. ل ز المع�ت
ــدًا إلى  ــن، وتحدي ي إلى اليم

ــا�ئ ــكل نه ــه بش ــن عودت ــدة ع ــات مؤكّ ــاك معلوم ــس هن لي
ــه  ــن معاصري ــا م ــاك، وخصوصً ــا وهن ــن هن ــة - م ــات القليل ــري أنّ المعلوم ــاء، غ صنع
ــتاذًا  ــاء أس ــة صنع ــق بجامع ــام 1974م، والتح ي ع

ــاد �ف ــا ع ــه غالب ــول إنّ ــذه - تق وتلامي
ــل:  ــدة، مث ــة الولي ــر الثقافي ي المناب

ــد �ف ــم الأولى. وج ــن القس ــنوات تكوي ي س
ــفة �ف للفلس

ي تلــك الســنوات مســاحة 
“مجلــة الحكمــة”، و”مجلــة الكلمــة”، و”مجلــة اليمــن الجديــد”، �ف

ي ســنوات الســبعينيات، 
ي قضايــا أدبيــة وفكريــة، أنتجت حــراكا حقيقيّا �ف

للتنفــس والكتابــة �ف
ي القــراءات النقديــة 

ومنهــا خــرج مــا يعــرف بجيــل الســبعينيات الشــعري، الــذي صــار �ف
ــة  ــورة الحال ــربّ ص ــت تق ــقاف كان ــات الس ــح أنّ كتاب ــس. صحي ــة المؤسّ ــوت الحداث ص
ــا  ــل، لكنه ــف الداخ ــارئ ومثق ــا لق ــن وتفاعلاته ــارج اليم ــية خ ــة والسياس ــة الثقافي العام
ي كانــت 

ن تحكمهمــا ثنائيــة المركــز والهامــش الــىت ــ�ي ن عالمَ ــة تجســري بــ�ي كانــت أشــبه بحال
ــوم.  ــم التواصــل الي ــة عال ــاح الرقمي ــل اجتي ــة قب فاعل
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ي القاهرة، 
ي والســياسي الــذي عُــرف به الســقاف حينمــا كان طالبــا �ف

تكويــن الناشــط الثقــا�ف
كــرب معــه حينمــا صــار أســتاذا جامعيّــا، فلــم يهــادن المؤسســة الرســمية، وكان يقــف عــى 
ــدوات  ي ن

ــارك �ف ــدة أدار وش ــرات عدي ي م
ــي، و�ف ويع ــي وال�ت ويج ــا ال�ت ــن خطابه ــدّ م الض

ي توقيفــه عــن التدريــس 
ي قضايــا إشــكالية وحساســة للســلطة، تســبّبت إحداهــا �ف

تبحــث �ف
ي أخــرى فُصــل مــن عملــه، 

ي المدرســة الأهليــة، و�ف
ي الجامعــة، فانتقــل للعمــل مُدرِّســا �ف

�ف
ي 

ــة �ف ــر الأمني ــا للدوائ ــة وإخضاعه ــكرة الجامع ــدّ عس ة ض ــري ــة كب ــاض معرك ــد أن خ بع
، غــري أنّ المضايقــات والاعتــداءات  ي

ــه عــاد بحكــم قضــا�ئ ، لكن ن دارة والتعيــ�ي مســائل الإ
ي تعــرضّ لهــا ســتكون بعيــد حــرب صيــف 1994، واجتيــاح الجنــوب، حينمــا صــارت 

الــىت
ي إخضــاع الجنــوب، ومصــادرة حــق أبنائــه.

كتاباتــه تعُــرَّي توجهــات الســلطة �ف
ــن  ــثر م ي أك

ــة �ف ــارك متفرق ــن مع ــه م ــا انطــوت علي ى وم ــرب ــة الك ــد خــاض المعرك “لق
ــات،  ــات والعقوب ــك والصعوب ــن والمهال ــه للمح ــت حيات ــك تعرضّ ــاه، ولذل ــة واتج جبه
اجــع بقــدر مــا شُــحِذَت  ة لا نظــري لهــا، لكنــه لــم يهُــن وي�ت وتكالــب عليــه الخصــوم بكــثر
قدرتــه عــى التقــاط التفاصيــل المؤلمــة والكاويــة، وحافــظ عــى مكانتــه كمفكــر ومثقــف 
ي شــفيف ومتدفــق بالحيــاة والــذكاء والمعرفــة، و )بورتريــه( متجــدّد 

رفيــع، وحضــور إنســا�ن
بطاقــة المقاومــة لســلطات القمــع والكشــف والتعريــة لخونــة الثقافــة والكتابــة والرســالة 

يــن إلى عهــد القنــاص”)7(. الأكاديميــة مــن عهــد المخ�ب

الهوامش والمراجع:
، إصلاحيــون وماركســيون– روّاد تنويــر اليمــن، المجلــس الأعــى للثقافــة، مــر،  )1( د. أحمــد القصــري

الطبعة الأولى 2016، ص137.
 ، )2( د. محمــد جعفــر زيــن، مذكــرات أول رئيــس لجامعــة عــدن، مركــز عبــادي للدراســات والنــرش

ــة أولى 2007، ص28. ــاء، طبع صنع
، سابق، ص178.  )3( د. القص�ي

ا. ، عبدالله حسن رائدًا منسيًّ ي
)4( ينظر: محمد عبدالوهاب الشيبا�ن

ي اليمــن )تجربــة شــخصية(، مركــز إرم 
)5( ســلطان أحمــد زيــد، محطــات مــن تاريــخ حركــة اليســار �ف

للتنميــة الثقافيــة والدراســات التاريخيــة، الطبعــة الأولى 2020، ص53.
)6( د. هشام محسن السقاف، أبوبكر السقاف القادم إلينا من المستقبل، 

https://www.alayyam.info/news/3G2QGW00-4UFL19
ي البدء كان السقاف، موقع صحيفة الشارع 5 نوفم�ب 2022.

)7( منصور هائل، �ف
)*( أديب وكاتب.

13/ديسم�ب 2022م
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)الفيلسوف حارس بوابة المع�ن إذ ينتظر الناس كلمته على الدوام( 

تمهيد
ي صندوقــه 

، الــذي يرقــد �ف ي  إذا مــا تســاءلنا الآن؛ مــاذا بقــي لنــا مــن ذلــك المفكــر العــر�ب
ي عاصمــة روســيا الاتحاديــة منــذ أربعــة أيــام؟ مــاذا بقــي مــن 

ة الغربــاء �ف ي مقــرب
الصغــري �ف

ــذي  ــة ال ــرة العربي ــوب الجزي ي جن
ــة �ف ــاء، اليمني ي جامعــة صنع

ــد �ف اســتاذ الفلســفة الرائ
ا بعــد ســقوط الجمهوريــة عــام ٢٠١٥م غادرهــا بعــد أن أمــىض فيهــا نصــف  غادرهــا مجــرب
نســان والحريــة؟ لا  قــرن مــن حياتــه؛ اســتاذا ومفكــرا وناقــدا وكاتبــا مثقفــا مدافعــا عــن الإ
ي منــذ  ي عمــوم اليمــن والوطــن العــر�ب

يشــق لــه غبــارا! وغــدا أشــهر مــن نــار عــى علــم �ف
ــة عــدد واســع مــن تلاميــذه  ن بأفــكاره التنويري ؟ والــذي افتــ�ت ي

ســبعينيات القــرن المــا�ض
وقــراؤه وأنــا منهــم؟ مــاذا بقــي لنــا أبوبكــر عبدالرحمــن الســقاف الــذي لــم يكــن يحمــل 

إلا حقيبــة وقلــم طــوال حياتــه؟ 
ي الشــبكة العنكبوتيــة فلــم أجــد غــري بعــض 

ته الذاتيــة �ف ي ســري
لقــد حاولــت البحــث �ف

ة حيــاة  ي مــن جــوع! فلــم تنــرش جامعــة صنعــاء ســري
ي لا تســمن ولا تغــىن

الشــذرات الــىت
ــل  ــل؛ “ فجــر الجمعــة 3 أبري ــب منصــور هائ ــام ١٩٧٠. كت ــذ ع ــرز مؤسســيها من أحــد أب
2015، وصلــت إلى موســكو طائرتــان روســيتان عــى متنهمــا أكــثر مــن 300 مواطــنٍ روسي 
ومــن جنســيات أخــرى، تــم إجلاؤهــم مــن اليمــن.. بعدهــا واصلــت الطائــرات التابعــة 
غاثــة والطبيــة إلى صنعــاء، وترحيــل  لــوزارة الطــوارئ الروســية عمليــات توصيــل المــواد الإ
ــو  ــا الــروس والأجانــب إلى موســكو، وكان المفكــر أب ن والرعاي مــن تبقــى مــن الدبلوماســي�ي
بكــر الســقاف ضمــن أولئــك “الرعايــا”، حيــث اضطــر إلى مغــادرة صنعــاء صــوب موســكو، 
ــية  ــاء الروس ــة الوف ــا”، أيقون ــه “لين ــة حيات يك ــر، و�ش ــع العم ــرة ربي ــه زه ــوذ برفيقت ليل

ي المواطنة المتساوية 
قول أبو بكر السقاف �ف

ي
والمجتمع المد�ن

د. قاسم عبده المحبشي
استاذ الفلسفة كلية الآداب - جامعة عدن 
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ــه  ــات القــرن الـــ19 الرومانســية، انتظرت ي رواي
ــه كمــا لا يحــدث إلا �ف ي اعتصمــت بحب

ــىت ال
ــا جــاد  ــري قلم ــر عبق ي بعــد أن ضاقــت “صنعــاء” بمفك ــه الذهــىب ــف خريف ــاً لتكتن طوي
ــة  ــه العميق ز بتبصرات ــ�ي ــذي تم ــار ال ــل الجب ــك العق ــاردة لذل ــن الط ــى اليم ــن ع ــه الزم ب
، ورســمه المبكــر لتجاعيــد وأخاديــد  وامتلاكــه أدوات الحفــر والتحليــل والتفكيــك والتفســري
ي أرجــاء البــاد والعابــر للحــدود 

التغريبــة اليمنيــة القصــوى والشــتات المريــع الضــارب �ف
ي البــدء كان الســقاف : بورتريــة متجــدد، صحيفــة 

والقــارات” ) ينظــر ، منصــور هائــل، �ف
ي لــم أعرفــه 

. إذ إنــىن ي
ون يعرفــون الســقاف أكــثر مــىن النــداء، ٥ نوفمــرب ٢٠٢٢( ثمــة كثــري

. كانــت مقالاتــه  ي
إلا مــن خــال كتاباتــه الصحفيــة منــذ منتصــف ثمانينيــات القــرن المــا�ض

ي 
ي تمنــح الأمــل والســلوى الثقافيــة �ف

الفكريــة والسياســية هــي نقطــة الضــوء الوحيــدة الــىت
ي التواصــ�ي المســكون بالهرجلــة والضحالــة. حينمــا يكتــب يثــري 

الفضــاء العمومــي اليمــىن
ي النظــر أليــه فهــو 

أمــواج عاتيــة مــن ردود الأفعــال والتســاؤلات، ومهمــا اختلــف النقــاد �ف
اقــات المبهجــة. إنــه  ي رأي الجميــع نــص مدهــش يــأسر القــارئ بفيــض خصيــب مــن الا�ش

�ف
ي رحــاب وفضــاءات مســتعرة بالدهشــة والفــرح والجمــال 

النــص الــذي يدخــل القــارئ �ف
ــذ  ــة. فمن نســانية الراقي ــذي ينحــدر مــن بحــر زاخــر بالثقافــة الإ ــه النــص ال ، إن والمعــىن
ــع،  ي جســده الرفي

ي تلتهــب �ف
ــىت ــروح الحميمــة الجامحــة ال ــك ال ــة الأولى تشــعر بتل الوهل

ي مــن الكلمــات كأنهــا الشــهد بــل هــي أحــى. كانــت 
حينمــا يتكلــم أو يكتــب تفيــض المعــا�ن

ــا  ــا الايدولوجي ــت فيه ي طغ
ــىت ــة ال ــارية المهرجاني ــدن اليس ي ع

ــي �ف ــا الروح ــه زادن مقالات
الضحلــة حــد الاختنــاق. كنــا نتــداول مقالاتــه كمــا يتــداول أهــل الخليــج والمملكــة كتــب 
الفلســفة بسريــة تامــة. قبــل الوحــدة المرتجلــة كان الســقاف هــو المفكــر الوحيــد الــذي 
ــري  ــم البص ــاعر الحكي ــب الش ــا إلى جن ــئولية جنب ــد والمس ــل الج ــى محم ــر ع ــذ الأم آخ

. وحدهمــا الذيــن أدركا الكارثــة وحــذرا مبكــرا مــن مخاطرهــا.  ي
دو�ن عبداللــه الــرب

ي صحيفــة صــوت العمــال العدنيــة 
ــة �ف كتــب الســقاف سلســلة مــن المقــالات المطول

ــآلات  ــر وم ــا ومخاط ــات تحقيقه وط وآلي ــة و�ش ــدة اليمني ــىن الوح ــح مع ح وتوضي ي �ش
�ف

ي الوحيــد الــذي 
وط السياســية والاجتماعيــة لهــا وربمــا كان اليمــىن ســلقها دون تســوية الــرش

وط تحققهــا ومــن أهــم  ــة إذا مــا توفــرت �ش ــة الاســتثنائية للوحــدة اليمني يعــرف الأهمي
ي 

وط تأســيس المجــال الســياسي المســتقل الــذي يتيــح نشــوء المجتمــع المــد�ن تلــك الــرش
ي هــذه العجالــة. فمــاذا 

ي تهمنــا �ف
وتحقيــق المواطنــة المتســاوية وتلــك هــي المســألة الــىت

ي والمواطنــة المتســاوية؟
كان يقصــد الفيلســوف أبوبكــر الســقاف بالمجتمــع المــد�ن
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ــم ســياقات  ــن فه ــة بمعــزل ع ــم الحديث ــف المفاهي ــد أدرك الســقاف خطــورة تلق لق
ــن  ــة واليم ــة التقليدي ــياقاتنا العربي ي س

ــا �ف ــة تطبيقه ــا ومحاول ــا وتطوره ــأتها ونموه نش
ــن  ــا م هم ــاوية  “ كغ�ي ــة المتس ي والمواطن

ــد�ن ــع الم ــي “ المجتم ــا. و مفهوم ــدها تخلف أش
الدولــة،  الثــورة،   ( ة  ألكثــري الثقافيــة الحديثــة  المصطلحــات والمفاهيــم والنمــاذج 
اليــة، حقــوق  لمــان، اللي�ب الدســتور، الجمهوريــة، الديمقراطيــة، الأحــزاب، الشــعب، ال�ب
ــة  ــياقات تاريخي ــن س ــا م ــت علين ي تدفق

ــىت ــات ال ــن الكلم ــخ( م ــوية ...ال ــان، النس نس الإ
، إذ إنــه وبعــد “صدمــة  ن ن المنصرمــ�ي واجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة ومغايــرة طيلــة القرنــ�ي
ــة  ــان الثقاف ي بني ــر�ب ــتعمار الغ ــل للاس ــاري الهائ ــوق الحض ــا التف ــز به ي ه

ــىت ــة ال الحداث
قيــة التقليديــة، أخــذت “الأفــكار” و “المفاهيــم” والمؤسســات والممارســات والنمــاذج  ال�ش
ن والوصفــات الاقتصاديــة تغــادر شــواطئ أوروبــا  والأشــكال السياســية ومجمــوع القوانــ�ي
ــق  ــر تتحق ــاء مغاي ــن فض ــا ع ــث له ــوب لتبح ق أو الجن ــرش ــاه ال ــمالية باتج ــكا الش وأمري
ي اســتقبلها بهــا أهــل هــذا الفضــاء. 

فيــه، ولكــن هــذه المــرة تحققــت عــى الطريقــة الــىت
وبحكــم أن الفيلســوف هــو الشــخص الوحيــد الــذي يعــرف مــا هــي المفاهيــم المجــردة 
ي حياتهــم 

ي يســتخدمها النــاس �ف
ي ســياقاتها المختلفــة ومعظــم الكلمــات الــىت

ي �ف
ومــاذا تعــىن

ــة  ــوم والعدال ــكان مفه ــوم والم ــان مفه ــوم والزم نســان مفه ــم مجــردة فالإ هــي مفاهي
مفهــوم والحريــة مفهــوم والوجــود مفهــوم والجمــال مفهــوم والسياســية مفهــوم 
بيــة مفهــوم الحريــة مفهــوم  والوطــن مفهــوم والدولــة مفهــوم والقانــون مفهــوم وال�ت
ي 

ة الــىت هــا كثــري العدالــة والثــورة مفهــوم والعلــم مفهــوم؛ تلــك المفاهيــم الكليــة وغ�ي
ي الواقــع المحســوس الملمــوس هــي مــن اســتدعت الحاجــة الملحــة إلى 

لا وجــود لهــا �ف
ي 

الفلســفة منــذ ســقراط ولازالــت تســتدعيها إلى أبــد الآبديــن إذ إن المفاهيــم لا توجــد �ف
ــاط  ــة شــديدة الارتب ــات تاريخي ــل هــي كائن ــات اللغــات فحســب، ب ــك الأفــكار ومدون فل
ــكل مفهــوم مــكان وزمــان ولادة وســياق  ــة المشــخصة، ول ــة الثقافي بســياقاتها الاجتماعي
ــة  ــة لغ ــاب ومدون ــام خط ــة ونظ ــلطة معرف ــوة وس ــات ق ــة وعلاق ــة ممارس ــو وتجرب نم
وفضــاء فكــر وحساســية ثقافــة وحقــل تأويــل وشــفرة معــىن وأفــق دلالــة.. الــخ غــري إن 
ي اعتقــاده بأنــه يعرفهــا بمجــرد النطــق 

نســان مــع المفاهيــم المجــردة تكمــن �ف مشــكلة الإ
وحينمــا يســأل نفســه عــن معناهــا؟ يكتشــف جهلــه الحقيقــي وتلــك هــي قضيــة ســقراط 
ي هــو 

ــذا�ت ــه ال نســان بجهل ــا ومعرفــة الإ ــا جهلن ي تعلمن
ــىت ــذي أكــد أن الفلســفة هــي ال ال

الخطــوة الأولى لتفتــح العقــل والفهــم وطالمــا والواقــع يتغــري ويتطــور ويتجــدد ويتبــدل 
ــم  وري للفكــر أن يتجــدد باســتمرار. الواقــع نتلقــف هــذه المفاهي باســتمرار فمــن الــرض
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، أن نكــون عــى درجــة  ي
ي ســياقنا الثقــا�ف

والمصطلحــات الحداثيــة، ونســعى إلى إقحامهــا �ف
اس والحــذر، وأن نتخــذ منهــا موقفــاً عقلانيــاً نقديــاً لغــرض اســتيعابها  عاليــة مــن الاحــرت
ــك  ــم ذل ــن يت ــا ول ــتومولوجيا فيه ــاً ابس ــاز خطاب ــا وإنج ــا وتصنيفه ها وتعريفه ــري وتفس
إلا عــن طريــق إحــداث قطيعــة معرفيــة مــع الخطــاب الاجتماعــي والفكــري ألرائــج 
ي أوقــات الغليــان 

والسوســيولوجيا التلقائيــة وطغيــان الــرأي العــام، والآراء الجاهــزة. و�ف
ي الانفصــال عــن الموضــوع ضمانــة مســاعدة ضــد 

ى، يكــون التفكــري �ف والتحــولات الكــرب
ــة بعقــل متحــرر مــن أي أحــكام  ــاول الظواهــر الاجتماعي ط أســاس لتن الدوجمائيــة، و�ش
ــة  ــة والأحــكام القيمي ــكار القِبلي ــن الأف ــن م ــا أمك مســبقة وكليشــيات جاهــزة ومتحــررة م
ي 

الوثوقيــة المطلقــة. وحينمــا ناقــش الفيلســوف أبوبكــر الســقاف فكــرة المجتمــع المــد�ن
ي هــي فكــرة وافــدة بــا شــك مــن أوروبــا وأمريــكا ، ومــن 

كتــب” إن فكــرة المجتمــع المــد�ن
ي ظــروف 

ــن عاشــوا �ف ي الذي ــر الأورو�ب ــكار بعــض مفكــري التنوي ــا يجــدر الاهتمــام بأف هن
ــميث )  ــؤلاء ادم س ن ه ــ�ي ــن ب ــاصر وم ي المع ــر�ب ــا الع ــع تاريخن ك م ــرت ــو مش ــا ه ــا م فيه
ــم اقتصــاد و بصــورة  جســون )1806-1723( الأول معــروف كعال 1790-1723( و ادم ف�ي
ي 

ــا �ف ي فهــو مجهــول تمام
ــا�ن ــا الث ــة ( إم ــة العواطــف الأخلاقي ــاب ) نظري ــف كت اقــل كمؤل

ــل  ــن قب ــة ومســتعمرة م ــت ضعيف ي كان
ــىت ــان اســكتلندا ال ــان يمث ي والاثن ــداول العــر�ب الت

ي زمانيــاً ومكانيــاً 
ا. إذ تمتــد جــذور المفهــوم المعــاصر لمصطلــح المجتمــع المــد�ن انجلــرت

ي القــرون الســابع عــرش والثامــن عــرش والتاســع عــرش الميلاديــة، 
إلى دول أوروبــا الغربيــة �ف

ا أولاً، لتنتقــل بعدها إلى اســكتلندا  ي إنكلــرت
يــة الرئيســة بالظهــور �ف وبــدأت الكتابــات التنظ�ي

ــا. وألماني
ي ( عــام 1768فحدد 

ي تاريــخ المجتمــع المــد�ن
ي كتــاب ) مقــال �ف

جســون افــكاره �ف بســط ف�ي
ي ، والعــام 

ن الســياسي والمــد�ن ي ، الــذي يجمــع هنــا بــ�ي
وط مقومــات المجتمــع المــد�ن ) �ش

ــية  ــفة السياس ي الفلس
ي �ف

ــد�ن ــع الم ــرة المجتم ــور فك ــن تط ــة م ــذه المرحل ي ه
ــاص �ف والخ

ــقاف(  ــر الس ي بك ــد ا�ب ي عن
ــد�ن ــع الم ــرة المجتم ــدي، فك ــد الصع ــر، أحم ــة () ينظ الاوربي

ــده للغــة  ــه عــن هــذا المجتمــع هــو نقــده وتفكيكــه وتفني ي كتاب
ولعــل أهــم مــا جــاء �ف

ــة الســائدة وقتهــا، واســتبدالها بطروحــات تؤكــد المســؤولية السياســية  والثقافــة القدَري
للفــرد وتعُْــىِي مــن شــأنها، لأنــه يــرى أن تحقيــق ســعادة الأفــراد هــو الغايــة والمحصلــة 

. ي
النهائيــة للمجتمــع المــد�ن

ي معنيــا بتتبع الظهــور التدريجي 
ي اســتعماله لمصطلــح المجتمــع المــد�ن

غســون �ف كان ف�ي
ــن  ــكيلة م ــاق وتش ــود نط ي وج

ــمات �ف ــك الس ــل تل ــية، وتتمث ــماته الأساس ــه وسِ لملامح



  

108

العدد: )الثالث( - يونيو 2023م ملف خاص

الناصيةالناصية

المؤسســات السياســية والتعامــات الاجتماعيــة المرتبطــة ببعضهــا بــأواصر غــري منظمــة.
شــارة إلى إن الدكتــور أحمــد الصعــدي هــو مــن لفــت الانتبــاه إلى فكــرة  تجــدر الإ
ة  ــري ــر الســقاف كث ي بك ــات ا�ب ــب “ لأن كتاب ــر الســقاف إذ كت ــد أبوبك ي عن

المجتمــع المــد�ن
ي 

ــرش �ف ــف وين ــات والصح ــن المج ــع م ــم يجم ــا ل ــالات ، ولأن معظمه ــددة المج ومتع
ــد الى  ــقاف لا يعم ــيما والس ــا لا س ــول اليه ــث الوص ــم والباح ــى المهت ــهل ع ــب تس كت
ي الخــارج 

ي اليمــن و�ف
ه �ف ن الى مــا نــرش لفــت انظــار الاخريــن مــن طــاب أو زمــاء ومهتمــ�ي

منــذ الســبعينات فإنــه مــن المهــم التنبيــه الى إن مــا تتناولــه الســطور التاليــة هــو ثلاثــة 
ــا أولا  ــام(، نثبته ي صحيفــة )الاي

ت �ف ( نــرش ي
ي موضــوع )المجتمــع المــد�ن

مقــالات فقــط �ف
ــد الحاجــة . ــال عن ــة الى رقــم المق ــي بالاحال ــم نكتف ث

ي ظل الدولة التسلطية . 13 ديسم�ب 2002
ي �ف

 1. استحالة قيام المجتمع المد�ن
ن مطرقــة الدولــة وســندان المجتمــع التقليــدي . 16 ديســم�ب  ي بــ�ي

 2. المجتمــع المــد�ن
2000

ي التنوير الاسكتلندي . 24 يناير 2001
ي والتجاري �ف

 3. جدل المد�ن
ي الأقطــار 

ي �ف
ي المقــالات الثلاثــة يحدثنــا الكاتــب عــن انتعــاش حــركات المجتمــع المــد�ن

�ف
ي 

ي أســهمت �ف
، والعوامــل الداخليــة والخارجيــة الــىت ي

العربيــة منــذ ثمانينــات القــرن المــا�ض
ز خــاص عــى  كــ�ي ي اصطدمــت بهــا هــذه الحــركات ب�ت

هــذا الانتعــاش ، وعــن العوائــق الــىت
ــر  ي الع

ــرب �ف ي الغ
ي �ف

ــد�ن ــع الم ــة المجتم ــرة وحرك ــوء فك ــن نش ــدث ع ــا يتح ــن. كم اليم
طيــة بالدولــة الحديثــة والعقــد الاجتماعــي وفكــرة الوطــن  الحديــث، وعلاقتــه ال�ش
ي أصبحنــا نســميها 

والمواطنــة وعــن اختــاف الأوضــاع لدينــا حيــث الدولــة التســلطية الــىت
ي تبتلــع المجــال الخــاص 

ي )طبائــع الاســتبداد( الــىت اســتبدادية منــذ صــدور كتــاب الكواكــىب
، وكيــف أن النشــاط الاهــ�ي لحــركات الاســام  ي

فتعيــق بذلــك امكانيــة نشــوء مجتمــع مــد�ن
الســياسي أو الزاويــة أو الطريقــة الصوفيــة أو حــىت جماعــة القضــاة أو القبيلــة لا تشــكل 
ن  مجتمعــا مدنيــا بــل جــزءا مــن مجتمــع قديــم. كمــا خصــص واحــد مــن المقــالات لعلمــ�ي
ــول  ــون( المجه جس ــادَم ف�ي ــة )ب ــة خاص ــولي عناي ــكتلندي، وي ــر الاس ــام التنوي ــن أع م
( كمــا يمكــن  ي

. أمــا العناويــن العريضــة لفكــرة )المجتمــع المــد�ن ي ي التــداول العــر�ب
تمامــا �ف

أن نحــاول تكوينهــا مــن المقــالات” 
ن جملــة مــن الأنســاق  تــه أن ذلــك الارتبــاط العضــوي بــ�ي لقــد أدرك الســقاف بنفــاد بص�ي
ي تؤمــن البيئــة المواتيــة لنمــو وتبلــور 

السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة الــىت
ي ومنهــا اســتقلال المجــال الســياسي بقواعــد لعبتــه الخاصــة  إذ تقــوم 

المجتمــع المــد�ن
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ــتمر  ــو وتس ــة وتنم ي ــات الب�ش ــات والمجتمع ــكل الجماع ــة وتتش ــاس الاجتماعي ــاة الن حي
ي علائقــي تفاعــ�ي يتكــون مــن أربعــة 

ي ســياق اجتماعــي تاريخــي ثقــا�ف
وتســتقر وتزدهــر �ف

انســاق أساســية؛ فاعــل، فعــل، علاقــة ، بنيــة، ( ومــا ينجــم عنهــا مــن مظاهــر وظواهــر 
ــة  ــم عملي ي خض

ــتمرار �ف ــا باس ــا وبناؤه ــاد صياغته ــات يع ــم وتمث ــوز وقي ــكال ورم وأش
ــا  اضي ــا واف�ت ــا واقعي ــا ومعنوي ــة مادي ــم المتعين ــون لحياته ــون الاجتماعي ممارســة الفاعل
ن أنــا _ أنــت ، ذات _ أخــر _  بمختلــف صيــغ وصــور وأنمــاط تمظهراتهــا العلائقيــة ؛ بــ�ي
ي لا 

ة باســتمرار والــىت نحــن _ هــم وغــري ذلــك مــن اشــكال العلاقــات الاجتماعيــة المتغــري
ي بدونهــا يصعــب الحديــث عــن 

تــدوم عــى حــال مــن الأحــوال وتجلياتهــا المختلفــة والــىت
ك  نســان يشــرت الظاهــرة الاجتماعيــة بوصفهــا ظاهــرة قابلــة للرؤيــة والدراســة والفهــم. والإ
ــه  ء ويختلــف عن ي

ك معهــم بــكل �ش ي كثــري مــن الأفعــال. ويشــرت
ه مــن النــاس �ف مــع غــري

بكثــري مــن الأشــياء. الحالــة الأولى هــي موضــوع العلــوم الاجتماعيــة والثقافيــة والحالــة 
الثانيــة هــي موضــوع علــم الأحيــاء والعلــوم المتاخمــة والحالــة الثالثــة هو موضــوع علم 
ن اجتماعية، ويســمى الفعــل اجتماعيًا  النفــس والعلــوم النفســية وكل فعــل يتضمن فاعلــ�ي
ة  ن أو أكــثر هــي: ميكروسوســيولوجية وماكروسوســيولوجية صغ�ي ن فاعلــ�ي حينمــا يحــدث بــ�ي
ــة  ــك العلاق ــرر تل ــا تتك ــة، وحينم ــة اجتماعي ــن علاق ــي يتضم ــل اجتماع ة. وكل فع ــري وكب
ي بنيــة أو أطــار أو مؤسســية. وحينمــا تــزاوج آدام وحــواء لأول مــرة تكونــت الأسرة 

تتشــكل �ف
ن  ــن�ي ــف الس ــرب ألآل ــات ع ــات الاجتماعي ن والفاع ــ�ي ن الفاعل ــ�ي اوج ب ز ــ�ت ــرار ال ــة وبتك النووي
ة والقبيلــة والقوميــة  واســتمرارها تكونــت البــىن الاجتماعيــة؛ بنيــة الأسرة والقرابــة والعشــري
ن الطالــب  نســانية الأمميــة اليــوم. والتعليــم فعــل تحــول إلى علاقــة بــ�ب والأمــة والإ
والمعلــم وبتكــرار تلــك العلاقــة تحولــت إلى مؤسســة؛ الروضــة والمدرســة والجامعــة وكل 
ن  ي لا يمكــن لهــا أن تســتمر وتــدوم إلا باســتمرار الفاعلــ�ي

بيــة الــىت مؤسســات التعليــم وال�ت
والعلاقــة. والديــن مؤسســة تكونــت عــرب فعــل العبــادة بــكل اشــكالها وأنماطهــا. 

خــذ أي ظاهــرة أجتماعيــة وانظــر اليهــا مــن زاويــة نظــر منهجيــة تكامليــة ســتجدها لا 
ة ومتحولــة مــن حــال إلى  تخــرج عــن ذلــك الســياق العــام. وبمــا أن المجتمــع حالــة متغــري
ز علمــاء الاجتمــاع وأولهــم )أوغســت كونــت(  ي نقطــة متجمــدة فقــد مــ�ي

حــال ولا تــدوم �ف
ــتاتيكية  ــة الاس ــة والحال ــة الحركي ــة الديناميكي ــة؛ الحال ــرة الاجتماعي ن للظاه ــ�ي ن حالت ــ�ي ب
الثابتــة نســبيًا. وهكــذا تشــكلت بنيــة القرابــة الأولى العائلــة وتولــدت عنهــا اشــكال الائتــاف 
ــاء  ــد بن ــة تعي ــة بوصفهــا مؤسســات اجتماعي ة إلى الدول الاجتماعــي الأخــرى مــن العشــري
ي ســياق ذلك تتكون 

ن التبادليــة و�ف ن الاجتماعيــ�ي ي ســياق علاقــات الفاعلــ�ي
نفســها باســتمرار �ف
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ن ولا  ن الفاعلــ�ي ن بــ�ي اتيجيات صراع تنافســ�ي الهويــات الاجتماعيــة والثقافيــة بوصفهــا اســرت
هويــات بــدون مؤسســات أو قبلهــا أو بعدهــا. 

ي لــم تشــهد القطيعــة الابســتمولوجية مــن الاســطورة 
ي البــاد العربيــة التقليديــة الــىت

و�ف
ــعب  ــة إلى الش ــن القبيل ــة وم ــد إلى الحداث ــن التقلي ــة م ــة الحضاري ــخ ولا النقل إلى التاري
ــاس  ــل الن ــة تكب ــا الدائري ــة ومرجعيته ــر الهوي ــت دوائ ــة لازال ــة إلى المواطن ــن الرعي وم
بقيودهــا الاعتباطيــة المهلهلــة؛ فتجــد المــرء مكبــا بسلســلة مــن المرجعيــات والهويــات 
ة،  ــري ــذ، عش ــة ، فخ ــة؛ عائل ــة التقليدي ــة الدائري ــة والديني ــة والثقافي ــر الاجتماعي والأط
قبيلــة، قريــة، منطقــة، إقليــم ، جهــة، طائفــة، مذهــب، شــلة، حــزب ، عقيــدة، ديــن، 
ي 

ــىت ــة ال ــات الأصولي ــك الهوي ــيوع تل ــر ش ــذي يف ــا ال ــخ. فم ــا .. ال ــة، ايديولوجي قومي
ة  ســامية اليــوم عــى نحــو خطــري ومثــري للحــري ي المجتمعــات العربيــة الإ

أخــذت تشــيع �ف
ي كل مــكان )شــيعية، 

والفــزع؟ حــروب دينيــة طائفيــة عشــائرية جهويــة سياســية مســتعرة �ف
ي العــراق وســوريا. ومســيحية، شــيعية، ســنية، درزيــة، 

ســنيه مســيحية، عربيــة كرديــة، �ف
ي اليمــن، 

ــة �ف ــة، ســنية، ســلفية، عشــائرية، جهوي ي ــا ع�ش ــة، اثن ــه، حوثي ــان. وزيدي ي لبن
�ف

ي الجزائــر، ومســيحية إســامية، جهويــة 
ولغويــة أثنيــة عربيــة، أمازيغيــة بربريــة إســامية �ف

ــاء  ي فض
ــذا �ف ــدم كل ه ــخ( يحت ــا.. ال ي ليبي

ــة �ف ــة مناطقي ــائرية طائفي ــودان، وعش ي الس
�ف

يا عصابيــة جماعيــة عدائيــة شــديدة  ي نفــ�ي مشــحون بعنــف مــادي ورمــزي، وهســت�ي
ثقــا�ف

ــوع  ــذا التن ــل ه ــذي جع ــا ال ــو م ــا والآن ه ــح هن ــؤال المل ــار. والس ــض والانفج التحري
ي مجتمعــات 

، بينمــا هــو �ف ســامي يتحــول إلى �ش مســتط�ي ي الإ ي المجتمــع العــر�ب
ي �ف

الهويــا�ت
ن  ــ�ي ــد والص ي الهن

ــال �ف ــو الح ــا ه ــة كم ــة وعافي ــل صح ــوة ودلي ــدر ق ــرى مص ة أخ ــري كث
ــات  ــن الهوي ــا واســعا م ي تضــم طيف

ــىت ــدول ال ــن ال هــا م اليا وغ�ي كا واســرت ــري وروســيا وأم
)ديانــات، أقليــات، أعــراق، إثنيــات، لغــات، طوائــف، ملــل، نحــل، ومذاهــب( ومــا لا يعد 
ولا يحــى مــن الجماعــات الثقافيــة المتنوعــة؟ والجــواب هــو غيــاب الدولــة والمجتمــع 
ي تنطلــق مــن 

ي هــي تلــك الــىت
ي مقاربــة المجتمــع المــد�ن

ي إذ أن الفكــرة الأساســية �ف
المــد�ن

النظــر إلى المجتمــع ككل بوصفــه عــدداً مــن المجــالات, متناغمــة مــع قــوى واحتياجــات 
ي المجــال الخــاص, مجــال 

نســانية الفرديــة, قــوة الحــب والعلاقــات الحميميــة, �ف الــذات الإ
وريــة للحيــاة  الأسرة, مؤسســة القرابــة التقليديــة الأولى, والقــوة العاقلــة والعلاقــات الض�
ــة  ــوة الغريزي ــلطة, والق ــة والس ــال السياس ــام, مج ــال الع كة, المج ــرت ــة المش الاجتماعي
شــباع المــادي, المجــال الاقتصــادي, وعلاقــات الســوق حيــث المنافســة  المتعطشــة إلى الإ
فــراد فــرص التعبــري عــن  والربــح والاحتــكار, وقــوى الموهبــة والاهتمــام, حيــث يجــد الإ
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مقدراتهــم وتطلعاتهــم ومواهبهــم واهتماماتهــم الحــرة, مجــال العلاقــات المهنيــة 
ــة  ــات القراب ــي علاق ــث تختف , حي ي

ــد�ن ــال الم ــة, المج بداعي ــري الإ ــة وغ بداعي ــة الإ والحرفي
ــا  ــة, هن ــية الربحي ــوق التنافس ــات الس ــلطية, وعلاق ــة التس ــات السياس ــة, وعلاق الحميمي
ي الرحــم الحــي لتخصيبــه, ولكــن هــل يمكــن 

ي �ف
يمكــن لنــا التعــرف عــن المجتمــع المــد�ن

ــوى  ــدون ق ــه وب ــه ولذات ــن ذات ــر م ــد ويزده ــو ويول ــب وينم ي أن يخص
ــد�ن ــع الم للمجتم

ي المفهــوم والســياق، يمكــن 
وط فاعلــة؟ وبالنظــر إلى المســار التاريــخ للمجتمــع المــد�ن و�ش

ي أن يولــد وينمــو 
لنــا الجــواب عــى هــذا الســؤال بالنفــي، ليــس بمقــدور المجتمــع المــد�ن

ويزدهــر بــدون وجــود قــوة تحميــه أو تبيــح لــه فرصــة الوجــود الفاعــل والديمومــة, وهــذا 
: التاريــخ النقــدي  ي

ي كتابــه المهــم, المجتمــع المــد�ن
غ( �ف هــو مــا يقولــه لنــا )جــون أهرنــرب

ورة المفهــوم منــذ أفلاطــون وحــىت هابرمانــس. للفكــرة, الــذي تتبــع صــري
ي بشــكله الأنضــج إلا بعــد اســتقلال المجــال 

ــم يظهــر المجتمــع المــد�ن ي الحقيقــة ل
�ف

ي العهــد 
ي وهــذا هــو أهــم منجــزات العلمانيــة الحديثــة �ف

الســياسي عــن المجــال الديــىن
ي يســتلزم نظامــاً قانونيــاً يدافــع 

اليــة أن المجتمــع المــد�ن الي إذ رأت النظريــات اللي�ب الليــرب
عــن حقــوق الملكيــة الخاصــة والروابــط المهنيــة ... فمــا يجعــل مــن مجتمــع مــا مجتمعاً )) 
ي جماعــات وروابــط 

مدنيــاً(( هــو أنــه الموضــع الــذي ينظــم فيــه النــاس أنفســهم بحريــة �ف
ي مســتويات متنوعــة بغيــة الضغــط عــى الهيئات الرســمية لســلطة الدولة 

أصغــر أو أكــرب �ف
ــة   ــك الجماعــات المدني ــا”_ يقصــد تل ي سياســات منســجمة مــع مصالحه

ــىن مــن أجــل تب
ــة  ــروق الدقيق ــام ( الف ــان الع نس ــقوط الإ ــم) س ــه المه ي كتاب

ــينيت �ف ــارد س ن رتش ــ�ي ويب
( والمجــال الشــخصي  ي

ن المجــال العمومــي ومجــال الحيــاة العامــة )المجتمــع المــد�ن بــ�ي
ي هــو مجتمــع الغربــاء إذ أن المجتمــع الحميمــي يجعــل الحيــاة المدنيــة 

فالمجتمــع المــد�ن
أمــراً مســتحيلاً. فالنــاس لا يســتطيعون تطويــر علاقاتهــم مــع الآخريــن إذا عدوهــا غــري 
مهمــة لكونهــا علاقــات لا شــخصية. والمجتمــع الحميــم عــى عكــس تأكيــدات أصحابــه 
هــو مجتمــع فــظ؛ لان الحيــاة المدنيــة ) هــي النشــاط الــذي يحمــي النــاس مــن بعضهــم 
بعضــاً, ويتيــح لهــم مــع ذلــك أن يتمتعــوا  برفقــة الآخــر(  فالعيــش مــع النــاس لا يســتلزم 
ــد  ــة تنوج ــاة المدني ــك(  ... والحي ــم ) يعرفون ــن أنه ــد م ــتلزم التأك ــم( ولا يس ) معرفته
عندمــا لا يجعــل المــرء مــن نفســه عــبء عــى الآخريــن” وبالخلاصــة يمكــن لنــا التأكيــد 
ي بوصفــه مجــالاً للحيــاة العامــة المســتقلة عــن مجــالات الحيــاة 

عــى أن المجتمــع المــد�ن
ــة ومجــال الاقتصــاد، ومجــال الديــن لا يمكــن  الأخــرى، مجــال السياســية ومجــال القراب
ي ظــل وجــود دولــة المؤسســات المنظمــة بالدســتور والقانــون. 

لــه أن ينمــو ويزدهــر ألا �ف
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ــه  ــه ظــل دين إن تشــديد المفكــر الراحــل أبوبكــر الســقاف عــى حــق المواطــن وحريت
ى دفاعًــا عــن الحريــات وعــن حقــوق  وديدنــه إذ لــم يتوقــف عــن خــوض معركتــه الكــرب
ي 

” وقــد انضــوت �ف ي
نســا�ن نســان، وهــو القائــل: “إن غابــت الكرامــة احتجــب الوجــود الإ الإ

ــرد  ــا بجــدارة وجســارة، و”يصعــب عــى ف ــة خاضه ة متفرق ــري ــة معــارك كث هــذه المعرك
ــب منصــور  ــم. كت ــه حســن العال ــه عبدالل ــه ورفيق ــا”، حســب صديق واحــد أن يخوضه
عــان عــن جمهوريــة 22 مايــو 1990، كان عــى رأس مجموعــة مــن أهــم  هائــل:” عقــب الإ
نســان  ن الذيــن تنــادوا إلى تكويــن لجنــة وطنيــة للدفــاع عن حقوق الإ ن والناشــط�ي الحقوقيــ�ي
والحريــات، وقــد ردت الســلطات عــى تلــك المبــادرة باســتنفار أجهزتهــا القمعيــة، ووأد 
ن  ن المناهضــ�ي ن والأكاديميــ�ي ه مــن الحقوقيــ�ي ي المهــد، مســتهدفة أبوبكــر وغــري

المبــادرة �ف
لسياســاتها.

ي الفعاليــات التضامنيــة مــع 
وفيمــا كان يحــرص عــى الحضــور والمشــاركة الميدانيــة �ف

ي صــدارة 
ضحايــا القمــع، وحــىت الســفر إلى مناطــق بعيــدة مــن أجــل ذلــك، والوقــوف �ف

ــه  داد كرامت ــرت ي اس
ــوب �ف ــعب الجن ــق ش ــة وح ــة الجنوبي ــن للقضي ــن والمنتصري المناصري

ي 
ــب �ف ــش والتغيي ــا البط ــا، وضحاي ي محنتيهم

ــماعيلية �ف س ــة والإ ــؤازرة الزيدي ــه، وم ودولت
ادة المعرفيــة والتأســيس الفكــري عــى  ز جهــات اليمــن كلهــا، فقــد واصــل مشــوار الاســ�ت
ــل  ــم القت ــاكات وجرائ ــجل الانته ــا لس ــا دقيقً ــه توثيقً ــت كتابات ــدي. وتضمن ــل النق العق
ــة  ــم المغلوط ــاط�ي والمفاهي ــد الأس ــى تبدي ــه ع ــع عمل ــب م ــا إلى جن ــب، جنبً والتعذي
عــن اليمــن ومســار تطــوره، فضــاً عــن تعريــة قــوى مذهبيــة وطائفيــة وقبليــة حاولــت 
ي شــكل “ســلطنة” 

طــار الجديــد نســبيًا للدولــة لاســتمرارية القديــم �ف -ولاتــزال- تســخ�ي الإ
مــام. مامــة: قبيلــة الانتقــام مــن الإ ي اختطفهــا ورثــة الإ

جديــدة، وبالأحــرى الجمهوريــة الــىت
ــرن 20  ي الق

ــة �ف مام ــة: “الإ ــخة منقح ــة بنس مام ــتعادة الإ ن باس ــ�ي ــدى للحالم ــا تص وكم
ــا إلى  ــة منه ــتحاثات الباليونتلوجي ــن المس ــوعٍ م ــرب إلى ن ــي “أق ــتحيلً”، وه ــا مس وعً م�ش
ي روح “الديناصــور الملــون”: 

ن �ف تكويــن اجتماعــي تاريخــي متخلــف”، فقــد تصــدى للنافخــ�ي
مامــة مواتيــة لــكل  القبيلــة باعتبارهــا بدايــة التاريــخ ونهايتــه.. وقــال: “إن بيئــة مجتمــع الإ
ــة  ــى المؤسس ــا ع ــب اعتماده ــب، إلى جان ــة النس ــى دعام ــا ع ذم بارتكازه ــرش ــواع الت أن
ي 

مامــة، وشــكلت أساســها الاجتماعــي والثقــا�ف ي طالمــا كانــت مــن أهــم أركان الإ
القبليــة الــىت

وخ الاجتماعيــة لتتحــول إلى مليشــيات عــى نحــو مــا نشــهد  الــذي تفســخت منــه كل الــرش
ي البــدء كان الســقاف بوتريــه متجــدد، صحيفــة النــداء، 

اليــوم” ) ينظــر، منصــور هائــل، �ف
ــرب 2022(  5 نوفم
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ربمــا كان الســقاف هــو الوحيــد الــذي يــدرك أهميــة وقيمــة الوحــدة اليمنيــة بوصفهــا 
ي بيئــة مدنيــة 

فرصــة لا تعــوض أبــدا إذا مــا تــم التمهيــد الســليم لهــا وتحقيقهــا �ف
وط بقاءهــا وازهارهــا لكــن ســارت العربــة بغــري مــا كان يــروم ويــرى  ن �ش متعافيــة وتأمــ�ي
ي صحيفــة التجمــع 

فكتــب لاهــوت الوحــدة أرومــة طاغوتهــا” هــو مقــال للســقاف نُــرش �ف
نســان” إعــداد:  ي كتــاب “دفاعــاً عــن الحريــة والإ

ه �ف بتاريــخ 12/11/2007, وأعيــد نــرش
ي صفحــة 140 ,وهــو جديــر بالقــراءة 

, �ف ي
منصــور هايــل عــن منتــدى الجــاوي الثقــا�ف

ــو  ــة , إذ ه ــوت ....” خاص ــال “لاه ــة ومق ــاب عام ي الكت
ــىن ن , أع ــ�ي ــور والأم ــل الصب والتأم

حصيلــة نقاشــات وحــوارات عميقــة خاضهــا الســقاف بشــأن الوحــدة ولاهوتهــا الســياسي 
ي صحيفــة 

,منــذ خريــف 1988م اســتهلها ب12 حلقــة مــن سلســلة طويلــة مــن الكتابــات �ف
ــة . ــال الجنوبي صــوت العم

ــري  ــاض عس ــرة مخ ــقاف إلا ثم ــري للس ــم والخط ــري المه ــال الأخ ــذا المق ــن ه ــم يك ول
ي 

ي الواقــع الحيــا�ت
ي اختبــار الفكــرة وتجســدها �ف

ة كافيــة �ف وتجربــة عمليــة قويــة وخــرب
ي أكــدت كل مــا كان قــد حــذر منــه 

الملمــوس للنــاس، أقصــد فكــرة الوحــدة الرهيبــة الــىت
ــا  ي انتهــت إليه

ــىت ــج ال ــرأ النتائ ــه كان يق ــل عــام 90م ,وكأن ــر قب ــه الأســتاذ أبوبك ــه إلي ونب
ة كمــا كان الشــاعر البصــري الكبــري عبــد اللــه  مــن بعيــد، يــا لــه مــن نافــد البــر والبصــري

!.. ي
دو�ن ــرب ال

لم ينصت اليهما أحد للأسف الشديد. 
ي 

ي معيــدا �ف
ي عــام ١٩٩٢ ذهبــت إلى جامعــة صنعــاء لغــرض متابعــة تعييــىن

واتذكــر أنــىن
كليــة الآداب بنــاءًا عــى رســالة مــن رئيــس جامعــة عــدن حينهــا محمــد العمــودي إلى رئيس 
ي صبــاح ذلــك اليــوم ذهبــت إلى كليــة 

جامعــة صنعــاء عبدالعزيــز المقالــح دعكــم منهــا. �ف
الجامعــة وشــاهدت جمــوع محتشــدة بجانــب قاعــة جمــال عبدالنــاصر معظمهــم بالــزي 
ي التقليــدي وبعضهــم يحملــون أســلحة ناريــة. ســألت أحدهــم مــاذا يوجــد هنــا؟ 

اليمــىن
ــقاف.  ــر الس ــور أبوبك ي والدكت

ــدا�ن ــد الزن ــيخ عبدالمجي ن الش ــ�ي ــة ب ــرة فكري ي مناظ
ــىن فأجاب

ــم  ــة ول ــرؤوس المعمم ــذوي ال ــة ب ــت مزدحم ــة. كان ة إلى القاع ــا�ش ــت مب ــكرته وتوجه ش
ــت  ي كان

ــىت ــة ال ــة للمنص ــة قريب ي زاوي
ي �ف

ــا�ن ــط الث ي الخ
ــكان �ف ــذت م ــاب. أخ ــظ الط الح

ي قاعــة تعــج بالضجيــج القبــ�ي والهيــاج 
خاليــة بعــد عــرش دقائــق مــن الانتظــار الممــل �ف

. دخــل الأســتاذ الدكتــور أبوبكــر الســقاف بحقيبــة منفــردًا لا يرافقــه أحــد  الاحتفــالي
ي حالــة مــن الذهــول والدهشــة 

ي وجلــس �ف . رحــب �ب فنهضــت لاســتقباله وعرفتــه بنفــ�ي
ن  مــن نوعيــة الحضــور. بعــد ثــاث دقائــق اكتظــت البوابــة العريضــة بســيل مــن المســلح�ي
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ي القاعــة مردديــن 
ي نهــض معظــم الذيــن كان �ف

ن برفقــة الشــيخ الزنــدا�ن ن والقبليــ�ي الرســمي�ي
ــة  ي طريق

ــدا�ن ــب الزن ــة. شــق موك ــري مفهوم ــات غ ــع قمقم ( م ــرب ــه أك ــري )الل الشــعار الأث
. اجلســوا الشــيخ  ي مــن التصفيــق الحمــاسي

ي مشــهد احتفــالي غوغــا�ئ
ة إلى المنصــة �ف مبــا�ش

ي المنصــة. كان مبتســما كعادتــه ابتســامة الواثــق مــن نفســه وربــه. 
عــى المقعــد الأول �ف

ــم اعــد  ي الجامعــة ل
ــس �ف ــة التدري ي هيئ

ي كان عضــوا �ف
ــدا�ن فحــرض شــخص اخــر هــو زن

( وعلمــت أنــه كان رئيســا لنقابــة هيئــة التدريــس  ي
اتذكــر اســمه ربمــا هــو )منصــور الزنــدا�ن

ي الجامعــة حينهــا. أخــذ المكرفــون وافتتــح الجلســة بمقدمــة طويلــة مــن القــرآن الكريــم 
�ف

ــوف  ــن الفيلس ــاخرة أي ــة س ــال بلهج ــل وق ــيخ الجلي ــب بالش حي ــة وال�ت ــث النبوي والأحادي
أبوبكــر الســقاف؟! رد الســقاف بصــوت خفيــض أنــا هنــا. قــال: تعــال إلى المنصــة نبــدأ 
ي ثكنــة عســكرية؟! لــن أصعــد المنصــة 

المناظــر الفكريــة! رد الســقاف أي مناظــرة فكريــة �ف
ــا للمؤسســة  امً ــن اح�ت ــا ولك ــا منه ــس خوفً ــك المظاهــر المســلحة لي ــي تل ــل أن تختف قب
؟! قــال بلكنــة ســاخرة تفتقــد  ي

كاديميــة وللفكــر ذاتــه. أتــدرون مــاذا كان رد الشــيخ الزنــدا�ن الأ
إلى أي خلــق فكــري. هــؤلاء جنــد اللــه لا تخــاف منهــم أصعــد يــا ســقاف! نهــض الدكتــور 
أبوبكــر بحقيبــة المعلقــة عــى كتفــه فانــرف بهــدوء مــن القاعــة. فضجــت بالتصفيــق 
البليــد بانتصــار الشــيخ عــى الفيلســوف. انتظــرت أنــا لأرى مــا الــذي ســوف يحــدث بعــد 
ة دعويــة تحريضيــة ضــد الفكــر  إنســحاب الدكتــور أبوبكــر مــن القاعــة، فكانــت محــاض�
هــات والخزعبــات الــذي  والفلســفة والمفكريــن الأحــرار ردد خلالهــا الشــيخ الكثــري مــن ال�ت
ي قاعــة تعــج بتلاميــذ الشــيخ فقــط. وأنــا اســتمع اليــه 

ل اللــه بهــا مــن ســلطان. �ف ز لــم يــ�ن
ن داهيــة. ي ســت�ي

شــعرت بحالــة مــن الخــوف والقــرف والغثيــان وأيقنــت أن البــاد ذاهبــة �ف
ي لكــن مــن المؤلــم والمحــزن أن  ي كطيــف يحيــط �ب

أتخيــل أن أبوبكــر الســقاف يرافقــىن
ن  ! فحــ�ي ن ــ�ي ــع مرت ــه أن ينهــل مــن النب ــه ليــس بإمكان ــدرك المــرء، بعــد فــوات الأوان أن ي
يغيــض النبــع ـ مــرة وإلى الأبــد ـ دون أن نغــرف منــه؛ لا تتكشــف الأســئلة الحارقــة عــن 
ي تضمــر فقــراً وذهــولا عــن 

غيــاب ســهولة الارتــواء مــن النبــع؛ بــل عــن غيــاب الجــدوى الــىت
الانتبــاه لعابــر هائــل مــر بنــا )كلمــا اتســعت الرؤيــا ضاقــت العبــارة( لقــد اتســعت الرؤيــة 
ي هــذه العوالــم الخرســاء، وزمــان النكــوص )لكــم 

لديــة ربمــا حاصرتــه تلــك التأويــات، �ف
تخــذل المــرء ســيماؤه، ولكــم يجهــل النــاس مــا يعرفونــه(.
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ي 
ي بكــر الســقاف الى الكثــري مــن التحميــص والتدقيــق �ف لا يحتــاج المهتــم بفكــر أ�ب

ــة  ــت هــي القضي ــة الانســان كان ــن أن قضي ــن م ــة، كي يتيق ة ومتنوع ــري ــه، وهــي كث كتابات
نســان  ي تفرعــت عنهــا جــل مشــاغله الفكريــة والسياســية )1(، ولا نقصــد بالإ

المركزيــة الــىت
ــذي  ــان ال ــل الانس ــكان، ب ــان والم وط الزم ــارج �ش ــرداً، خ ــاً مج ــياق مفهوم ــذا الس ي ه

�ف
ياليــة أو  ده الحــروب الام�ب يكبلــه الاســتبداد، وينتهــك حقوقــه الطغيــان، وتقتلــه أو تــرش
ي اليمــن “ الســعيد 

ي �ف
ة مــن العالــم، وبالخصــوص المواطــن اليمــىن ي مناطــق كثــري

الأهليــة �ف
بحكامــه” عــى حــد تعبــري الســقاف غــري مــرة. 

نسان والمواطن:          ي لرؤية السقاف للإ
ي والأخلا�ق

الأساس المعر�ف
 ـ  ي

نســان، قيمتــه وحقوقــه ـ عــى وجــه العمــوم ـ وللمواطــن اليمــىن إن رؤيــة الســقاف للإ
ن همــا: القاعــدة المعرفيــة والقاعــدة  ن صلبتــ�ي عــى وجــه الخصــوص ـ تقــوم عــى قاعدتــ�ي
ســام، القــرآن الكريــم  الأخلاقيــة. تتكــون الأولى، المعرفيــة، مــن اســتيعابه المعمــق للإ
اث الحضــاري  نســان وتحــث عــى صــون نفســه وكرامتــه، وللــرت ي تســمو بالإ

والقيــم الــىت
، والفلســفة الأوروبيــة  ن ســامي، ومــن معرفتــه الواســعة بفلســفة وثقافــة الهنــد والصــ�ي الإ
ي كتاباته. 

هــا الأولى إلى أحــدث اتجاهاتهــا وأفكارهــا الرئيســية، وهــو ما ينعكــس �ف منــذ بواك�ي
نســانية،  وتتكــون القاعــدة الثانيــة، الأخلاقيــة، مــن قناعاتــه الراســخة بقدســية الحيــاة الإ
ي تفقــد بدونهــا القيــم الأخــرى قيمتهــا، 

وبكرامــة الانســان والمواطــن بوصفهــا القيمــة الــىت
ي ذلــك قيمــة الحيــاة. 

بمــا �ف
نســان يلــزم أمــران  ي الرؤيــة )الســقافية( للإ

ومــن هــذا البعــد القيمــي الأصيــل �ف
ي أن كرامة أي انســان مســاوية 

ي تعــىن
جوهريــان، الأول: نقصــد بــه المســاواة الأخلاقيــة الــىت

ن النــاس مــن فــروق  لكرامــة أي انســان آخــر، بــدون أيــة زيــادة أو نقصــان، مهمــا كانــت بــ�ي
ي الواقــع المعــاش لا 

واقعيــة أو متخيلــة، وأن عــدم تحقــق مثــال المســاواة الأخلاقيــة �ف
يقلــل مــن شــأنه ولا يضفــي عليــه طابعــاً طوباويــاً تحــت تأثــري اليــأس والاستســام لقــوة 

فكر السقاف ))من اجل وطن حر وشعب سعيد((

د. أحمد عبدالله الصعدي )*( 
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الوقائــع، بــل يجعلــه هدفــاً أخلاقيــاً ســامياً للأفــراد والجماعــات، ومحفــزا للفكــر النظــري 
والممارســة العمليــة.

ــاراً  ــا معي ي اعتباره
ــىن ــم يع ــة القي ــان قيم ــة الانس ــار كرام ــو أن اعتب : ه ي

ــا�ن ــر الث والام
ــا يســمى ب  ــى م ــد، وع ي أي بل

ــم عــى أي نظــام ســياسي أو اقتصــادي �ف أساســياً للحك
“النظــام العالمــي”، فالتقــدم وفقــاً لهــذا المعيــار لا يقــاس بــالآلات والأبــراج بــل بمكانــة 

ــه.  الانســان وبصــون كرامت

ي بعض كتابات السقاف:
كيف تجلت هذه الرؤية الفلسفية الأخلاقية �ف

ــو  ــه، فه ــة حقوق ــه وحرم ــمو كرامت ــان وس ــاة الانس ــية حي ــى قدس ــقاف ع ــدد الس يش
ــة الى القتــل( عــام 2008 أن ))لــكل نفــس قدســيتها  ــة بعنــوان )مــن الرقاب ي مقال

يؤكــد �ف
قيــة الســابقة عــى الأديــان والأديــان كافــة. ولعــل تعريــف  ي تؤكدهــا الفلســفات ال�ش

الــىت
ن قتــل نفــس واحــدة  القــرآن الكريــم لهــذه القدســية ذروة هــذه القداســة لأنــه ســاوى بــ�ي
ن المتقاعديــن  ي الانفصاليــ�ي

ي ))تحيــة إلى إخــوا�ن
بغــري حــق وقتــل النــاس جميعــاً(()2(. و�ف

ي جنــوب مــا بعــد 7/7 “ عــام 2007 يشــري الســقاف إلى أن 
ن �ف ن والمدنيــ�ي العســكري�ي

ــل هــي صنيعــة الانســان مــن أجــل  ــالأسرار، ب ــاً أســطورياً محاطــاً ب ــة ليســت كيان الدول
، إنمــا هــو المدنيــة  ي

خدمــة الانســان فحســب، فمــا يصنــع الدولــة ... وهــي صنــع انســا�ن
وريــة ولازمــة بقــدر مــا توظــف  ي تــرسي أســس السياســة، فتكــون الدولــة ض�

الثقافيــة الــىت
ــل  ــذا يجع ــة، وهك ــة الدول ــقاف وظيف ــرى الس ــذا ي ــة(()3(. هك ــة الثقافي ــة المدني لخدم
وري، والسياســة  راً وحيــداً لوجودهــا الــرض ن إليهــا، وخدمتهــا لهــم، مــرب حاجــة المواطنــ�ي
كة المدنيــة الثقافيــة، أي  ن كافــة، وحياتهــم المشــرت رعايــة الشــأن العــام، شــأن المواطنــ�ي
ــة  ي تقــع كرام

ــا�ف ــز مــن هــذا المتحــد الســياسي الثق ي المرك
. و�ف ي

ــا�ف التمــدن الســياسي الثق
ن الذيــن خرجــوا مــن  ن والمدنيــ�ي الانســان. يقــول الســقاف مخاطبــاً المتقاعديــن العســكري�ي
دوائــر التذمــر الســلبية الى فضــاء الفعــل النضــالي الســلمي ))لقــد خرجتــم تدافعــون عــن 
ي وكل تجمــع، فــإذا لــم تضُمــن، فقــدت 

الكرامــة الانســانية، وهــي أســاس كل متحــد انســا�ن
هــذه الكيانــات علــة وجودهــا، ويصبــح أفولهــا مســألة وقــت(()4( 

، الــذي مثــل المحتــوى  ي
نســا�ن نســانية عصــب المذهــب الإ كان الدفــاع عــن الكرامــة الإ

ي والفكــري لعــر النهضــة الأوروبيــة، أمــا الســقاف فــا يقــف عنــد التشــديد عــى 
الأخــا�ق

ي 
نســا�ن نســانية بــل يتخذهــا اساســاً لــكل شــكل مــن أشــكال الاجتمــاع الإ صــون الكرامــة الإ
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ــية  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــه العلمي ي كل مجالات
ــدم �ف ــة التق ــا غاي ــة، ويعده وكل الدول

ــة  ــا غاي ــانية باعتباره نس ــة الإ ــن الكرام ــقافية( ع ــرة )الس ــذه الفك ــم. إن ه ــاره الأه ومعي
ــه  ــاً للحكــم عــى أخلاقيت ــاراً دقيق ــا معي ــا يصنعــه الانســان، كونه أســمى مــن وراء كل م
ي 

وجــدواه، تعيــد إلى الأذهــان إحــدى مســلمات الامــر القطعــي عنــد الفيلســوف الألمــا�ن
ي شــخصك 

نســانية �ف ي تقــول بصيغــة الأمــر: عامــل الإ
إيمــا نويــل كانــت )1724 ـ 1802( الــىت

ي شــخص كل إنســان ســواك باعتبارهــا غايــة وليســت وســيلة. 
و�ف

الدفاع عن المواطنة كفاح يومي: 
ي نظــر الســقاف ))لا معــىن لهــا بــدون حقــوق الانســان(()5(،  كمــا 

الديمقراطيــة �ف
))لايمكــن الحديــث عــن المواطنــة خــارج دائــرة الحقــوق والواجبــات(()6(، والدفــاع عــن 
المواطنــة وعــن الحريــة والكرامــة وعــن حقــوق الانســان والديمقراطيــة هــو كفــاح يومــي 
ــة  ــة. والحري ــن تمســكنا بالكرام ــم ويعل ــل التضامــن يدحــر الظال ء مث ي

ي إذ ))�لاش
تضامــىن

ــه(()7(.  ــف مع ــق أو نختل ــن نتف ــار، م ــد والج ــب والبعي ــر: القري ــة الآخ ــي حري ــاً ه دائم
ي وآخــر تحــت ايــة ذريعــة، لذلــك 

ن حقــوق وكرامــة مواطــن يمــىن لــم يفــرق الســقاف بــ�ي
ي الجنــوب الذيــن ســلبت حقوقهــم وأذلــت 

ن �ف لــم يمنعــه دفاعــه اليومــي عــن المواطنــ�ي
افــه بمطلبهــم بحــق تقريــر المصــري مــن  ي ذلــك اع�ت

كرامتهــم بعــد 7/7/ 1994م، بمــا �ف
ي ايــة محافظــة يمنيــة، إذ بنفــس 

التضامــن مــع كل مــن تنتهــك حقوقــه وتمــس كرامتــه �ف
ي لــواء إب( عــام 2007 

الحمــاس والإخــاص دعــا الى تحريــك )قافلــة تضامــن مــع أهلنــا �ف
ــوة  ــف بدع ــم يكت ــفال،  ول ــة ذي الس ــن( بمديري ــة )الجعاش ــالي منطق ــع أه ــوف م للوق
الآخريــن الى التحــرك العمــ�ي بــل اختتــم مقالتــه تحــت العنــوان الســالف الذكــر بالقــول 
ــراد  ي تهجــري أف

ــد رأى الســقاف �ف ــة(( )8(. لق ي هــذه القافل
ــون عضــواً �ف ي أن أك

ــىن ف ))وي�ش
ن أسرة مــن منطقــة رعــاش بمديريــة ذي الســفال الى منطقــة حــرض بمديريــة  ســبع�ي
ــب  ــم، ونه ــن نزوحه ــم إلى أماك ــه، وملاحقته ــة وأتباع ــل شــيخ المنطق ــن قب ــن، م العدي
ــات المتحــد الاجتماعــي وعــى مفهــوم  ــداءاً عــى كل مقوم واغتصــاب ممتلكاتهــم ))اعت
ــه  نســانية(()9(، ووضــع مافعل ــة الإ ــة والكرام ــك وبعــده عــى الحري ــل ذل ــة وقب المواطن
ي 

ي إطــاره التاريخــي ـ  الاجتماعــي وهــو حتمــاً إطــار تجــاوزه الزمــن بقــرون إلا �ف
الشــيخ �ف

ــا الى نظــام  ــه الســوريالية يعــود بن ــث يقــول الســقاف))إن المشــهد بواقعيت اليمــن، حي
ــه  ــه وتربط ــتقل بمنطقت ــاً يس ــي حاكم ــث كان الاقطاع ــا، حي ــه أوروب ــذي عرفت ــة ال القنان
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ــز(()10(.  ــب بســلطة المرك ائ ام بالض� ز ــ�ت ــة والال ــات الجباي علاق
ــاصراً تشــمل كل  ــاً ومن ــا الســقاف مدافع ــب عنه ي كت

ــىت ــا والاســماء ال ــة القضاي إن قائم
ــا اليمــن، وجميــع الفئــات الاجتماعيــة والانتمــاءات السياســية، لا بــل لــم تغــب  جغرافي
ي بلــدان عربيــة كســوريا والســعودية، وأجنبيــة 

عنــه قضايــا حريــة الــرأي وحقــوق الانســان �ف
كروســيا. 

المثال السياسي والاجتماعي الذي تطلع اليه السقاف: 
شــارة  ي ســبق الإ

ي الجنــوب، ـ الــىت
ن �ف ن والمدنيــ�ي ي ختــام تحيتــه المتقاعديــن العســكري�ي

 �ف
شــيد العمــل النضــالي والكفــاح  إليهــا ـ قــدم الســقاف مــا رأى تقديمــه مــن النصائــح ل�ت
ــذي  ــي ال ــياسي والاجتماع ــال الس ــدد المث ــا ح ــة، كم ــة وفاعلي ــابه حيوي ــياسي وإكس الس
ي أن اختتــم هــذه الســطور بمــا اختتــم بــه الســقاف تحيتــه 

يصبــو إليــه، لذلــك رغبــت �ف
 : ن ن والمدنيــ�ي ن العســكري�ي ــن الجنوبيــ�ي ــاً المتقاعدي المذكــورة. يقــول الســقاف مخاطب

ــذ 7/7/1994م ألا وهــي  ي من
ــة تشــغل�ن ي قضي

))وبالنســبة لي فقــد عــدت الى التفكــري �ف
أن البــاد بحاجــة الى حــزب جديــد، لا يرفــض مــا قبلــه بــل يســتفيد منــه، ولا يكــون دون 
ي 

يــة، ولا يتجاوزهــا �ف مســتوى قضايــا الواقــع الــذي يمــور بالمشــكلات الجســام والمص�ي
مســاك بتلابيــب الواقــع بواســطة وعــي مطابــق لــه،  ، بــل يحــاول الإ ي

جمــوح دون كيخــو�ت
ي بالشــجاعة والصــدق، أمــور 

وحاجتنــا الى التحــرر مــن كل القيــود الكابحــة والتحريــر الــذا�ت
ــة  ي تحي

ــىن ــم م ــعيد، ولك ــعب س ــر وش ــن ح ــل وط ــن أج ــل، م ــل التأجي ــد تحتم ــم تع ل
ــر وإعجــاب وتضامــن 27/5/2007م (()11(.  تقدي

الهوامش :
ــه  ــان وحريت ــة الانس ــا قضي ي احتلته

ــىت ــة ال ــن المكان ــر ع ــاري طاه ــد الب ــول عب )1(  يق
: قــال لي رفيــق دربــه الأســتاذ الجليــل والمناضــل  ي بكــر الســقاف مايــ�ي وكرامتــه لــدى أ�ب
ام الآدميــة والدفــاع  ي بكــر الســقاف احــرت عبــد اللــه حســن العالــم ))إن مفتــاح شــخصية أ�ب
نســانية((. انظــر الكتــاب التكريمــي لعبــد البــاري طاهــر بمناســبة اختيــاره  عــن الكرامــة الإ
ي العالــم بعنــوان: عبــد البــاري 

ضمــن قائمــة أهــم مائــة شــخصية تدافــع عــن الحريــة �ف
 ، ي

، هشــام محمــد، محمد العــزا�ن ي
طاهــر صــوت الحريــة وقلمهــا، إعــداد/ علــوان الجيــا�ن

صــدار( ص152.  يــم )بــدون عــام ومــكان الإ اف د. عــزي �ش إ�ش
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ــل،  ــور هاي ــداد منص ــان، إع ــة والانس ــن الحري ــاً ع ــر، دفاع ــو بك ــقاف، د. أب )2(  الس
)1(، صنعــاء، الطبعــة الأولى، 2011، ص468. ي

منتــدى الجــاوي الثقــا�ف
)3( المصدر السابق، ص251.
)4( المصدر السابق، ص252.
)5( المصدر السابق، ص253.
)6( المصدر السابق، ص254.

ــة // المصــدر  ــرة العربي ي الجزي ي واصلاحــىي
ــد صــادق العــد�ن ــع محم ــن م )7( فلنتضام

ــابق ص474  الس
ي لواء إب. المصدر السابق، ص459.

)8( قافلة تضامن مع أهلنا �ف
)9( المصدر السابق، ص455.

)10( المصدر السابق، ص454.

)11( المصدر السابق، ص254.

)*( رئيس قسم الفلسفة ونائب العميد للشئون الاكاديمية والدراسات العليا والبحث 
نسانية-جامعة صنعاء. العلمي سابقا كلية الاداب والعلوم الإ
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، بــل وكقضيــة حيــاة،  وع ورؤيــة ومنطــق تفكــري أســتطيع القــول إن الفلســفة كمــرش
ــرة  ــه العاب ــقاف، أقوال ــر الس ــلوك د. أبوبك ــري وس ــل وتفك ي عق

ــة �ف ة وفاعل ــاض� ــانٍ ح ــي مَعَ ه
ي قاعــة الــدرس مشــبعة بالــرؤى الفلســفية 

)الشــفاهية(، تنطــق فلســفة، دروســه الجامعيــة �ف
ي 

العميقــة، الحالمــة، كتاباتــه تحديــداً خــال الســبعينيات والثمانينيــات، وهــي المرحلــة الــىت
ســامية، والفلســفة  ي الفلســفة اليونانيــة والإ

غلــب فيهمــا التنظــري الفلســفي والكلامــي عليــه: �ف
ــري  ــك اخت ــة، ولذل قي ــفة ال�ش ي الفلس

ــي، �ف بداع ــص الإ ــولاً للتخص ــاصرة، وص ــة والمع الحديث
ــا. ــة، عضــواً فاعــاً فيه ــة وعربي ــة فلســفية عالمي ــثر مــن موقــع وجمعي ي أك

ليكــون عضــواً �ف
دد اســمه مــن  (، وســمعت كيــف يــرت ي

ي موســكو )الاتحــاد الســوفي�ت
ي فعاليــة فكريــة �ف

كُنــتُ �ف
ي فعاليــة 

ي القاهــرة �ف
ن عرفــوا أننــا مــن اليمــن، ومــرة ثانيــة، وبالمصادفــة كنــت �ف البعــض، حــ�ي

ي حينها يســتكمل 
اً فيهــا، الصديــق توفيــق الصالحــي، والــذي كان �ف فكريــة وثقافيــة، وكان حــاض�

ي الفلســفة، وســمعت مــن أحــد أســاتذة الفلســفة 
دراســته الجامعيــة لنيــل درجــة الدكتــوراه �ف

ن العالــم،  ي الأســتاذ والفيلســوف والمفكــر والمناضل/محمــود أمــ�ي
إشــادة بــه، ويومهــا أبلغــىن

ي أحــد أعــداد “كتــاب قضايــا فكريــة”، 
ورة أن يكــون د.أبوبكــر الســقاف مشــاركاً �ف بأهميــة وض�

ــحَّ الأســتاذ/ محمــود  ، وأل افــه المبــا�ش الكتــاب الــدوري التخصــ�ي الــذي يصــدر تحــت إ�ش
ي إيصــال هــذه الرغبــة والطلــب إلى د.أبوبكــر الســقاف، وأبلغتــه بذلــك، ولــم 

َّ �ف العالــم عــ�ي
ي العــدد/ الكتــاب، لأســباب 

ي أبوبكــر تنفيــذ ذلــك الطلــب وتلــك الرغبــة، بالكتابــة �ف يــفِ أو يلــىب
اً للمشــاركة  خاصــة بــه، فلــم يكــن د. أبوبكــر الســقاف – مــع الأســف – مبــادراً لأن يكــون حــاض�
ي هــذه الفعاليــة، ولا مهتمــاً بحضــور اســمه عــى صفحــات المجــات، وهــو الــذي غادرنــا 

�ف
ولــم يأخــذ مــا يســتحقه مــن الألقــاب العلميــة )الأكاديميــة(، وهــو الــذي تــر�ق وترفــع، بــل 
ي جامعــة صنعــاء، 

ودرس عــى أبجديــات تعليمــه معظــم أســاتذة قســم الفلســفة والاجتمــاع �ف
وصــار بعــض تلامذتــه النجبــاء، وحــىت غــري النجبــاء، أســاتذة )بروفيســورات(، كألقــاب 
ودرجــات علميــة، دون أن يكــون لديهــم، أو لبعضهــم عــى الأقــل، تحصيــل فلســفي وعلمــي 
ــات  ــات، ومؤه ــدرات وإمكاني ــن ق ــقاف، م ــر الس ــه د.أبوبك ــا يمتلك ــدار %10 مم ــىت بمق ح
ي معظــم أقســام 

(، �ف ي موقــع ومركــز “أســتاذ الأســاتذة” )أســتاذ كــرسي
فكريــة وعلميــة، تجعلــه �ف

ي جدل الفلسفة، والواقع
أبوبكر السقاف �ف

أ. قادري أحمد حيدر
كاتب وباحث
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ي العديــد مــن 
، وهــو الــذي كان يطلــب ويســتدعى أســتاذاً زائــراً �ف ي ي العالــم العــر�ب

الفلســفة �ف
ــه  ــرش موضوعات ــور(، وين ــب )دكت ــمه لق ــل اس ــب قب ــض أن يكت ــم، وكان يرف ــات العال جامع
ــع  ــه حقيقــة أرفــع وأكــرب وأســمى مــن جمي ــدال”. لأن باســم أبوبكــر الســقاف، دون لقــب “ال
، للحصــول عليهــا كدرجــة  ي يجاهــد البعــض بالحــق، وبالباطــل أكــثر

الألقــاب، والدرجــات الــىت
علامــي أو كمكانــة اجتماعيــة شــكلية. وظيفيــة ماليــة، أو للتباهــي الإ

ــل ولا  ــم تطبعــا حــىت الآن، ب ــوراه ل يكفــي القــول إن رســالته للماجســت�ي واطروحــة الدكت
قيــة  ي الفلســفة ال�ش

نعلــم أيــن همــا، فضــاً عــن بعــض مخطوطاتــه الفلســفية العامــة، و�ف
ي هــذا الحقــل العلمــي الفلســفي.

ــاء �ف ــه طــاب نجب ــذي كان يدُرِّســها، ول ــداً، ال تحدي
ــع  ــاء، وجمي ــه الأوفي ــاءه وتلامذت ــم، وأصدق ــى منه ــن تبق ــه وم ــب أسرت ــا أطال ــن هن وم
ن بالفلســفة، والفكــر، وحــىت الســلطات الرســمية، بالتعــاون لمطالبــة الأجهــزة  المشــتغل�ي

ــة. ــة المخطوط ــه الفكري ــن أعمال ــه م ــه ومصادرت ــم نهب ــا ت ــتعادة م ــة باس الأمني
ي نفــس الوقــت يصعــب أن نجــد مــن 

د.أبوبكــر الســقاف شــخصية اســتثنائية، و”إشــكالية” �ف
عــان عــن اســمه كمــا  ي الإ

ي عــدم حــب الظهــور، و�ف
ي مقاومتــه للطغــاة، و�ف

يماثلــه، أو يشــابهه �ف
هــي عادتنــا مــع البعــض.  

ــفة  ــه للفلس ــه تغليب ــر علي ــة. ظه ــة مقاوم ــة واقعي ــة حياتي ــخصية إبداعي ــل ش ــو بالفع ه
 ، ي

ي مــن تســعينيات القــرن المــا�ض
السياســية، أو الفكــر الســياسي تحديــداً منــذ النصــف الثــا�ن

حــىت رحيلــه، أي إدخالــه المعــىن والمفهــوم الفلســفي الخــاص والعــام، إلى دائــرة الشــواغل 
ــن  ن اللذي ــ�ي ــه الأول ــا لكتابي ــة”، خلاف ــن الحري ــاً ع ــه “دفاع ــه كتاب ــا يقول ــو م ــية، وه السياس
ســنجد الفكــري والفلســفي العــام غالبــا فيهمــا، حيــث رأينــا - بعــد ذلــك - اهتمامــه بالمعطــى 
بقضايــا  الكبــري  اهتمامــه  بقــدر  للنــاس،  الواقعــي  والاقتصــادي  والاجتماعــي  الســياسي 
ــت  ــاس، وخاصــة بعــد أن تحول ــاة الن ــة بحي ــات، والحقــوق الخاصــة والعامــة المتصل الحري
حــرب 1994م إلى كارثــة سياســية ووطنيــة عــى الصعــد كافــة.. مــن حينهــا تغلــب نســبياً عليــه 
ي 

الهــم الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي، بروحيــة ولغــة الفيلســوف، حــىت وهــو يكتــب �ف
ن الســطور روح الفكــرة الفلســفية،  الشــأن الســياسي العــادي والعــام )الفكــر اليومــي( تقــرأ بــ�ي
حيــث منحــى الخطــاب الفلســفي يطغــى عــى معظــم كتاباتــه، فهــو أول مــن نحــت مصطلــح 
هــا، وهــو أول مــن تحــدث بوضــوح  “القضيــة الجنوبيــة”، مــن خــال صحيفــة “الأيــام”، وغ�ي
دون مواربــة عــن “احتــال الجنــوب”، ومــن أوائــل مــن هنــدس تقديــم قــراءة سياســية مقاومــة 
ي والعســكري. واليــوم نســمع بعــض طلبــة المــدارس )الجامعــة(، 

للاســتبداد الســياسي والديــىن
ي بعــض أقســام الفلســفة، مــن حفظــة فهــارس عناويــن كتــب الفلســفة، يتحدثــون مــن أن 

�ف
يٌ يعتــد بــه، مــع أنــه يتنفــس فلســفة. كمــا  أبوبكــر الســقاف ليــس لديــه إســهام فلســفي جِــدَّ
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وفيســور/عبده عــ�ي عثمــان أحــد أهــم مؤســ�ي  ي مرحلــة ســابقة مــن أن ال�ب
قــال بعضهــم، �ف

ــا  ــو م ــوراه، وه ــة دكت ــه درج ــس لدي ــه لي ــن أن ــا، م ــاع فيه ــم الاجتم ــاء، وقس ــة صنع جامع
فــاً، أنكــم تتلمذتــم عــى أيديهمــا  ون بــه عنــه، ولمثــل هــؤلاء أقــول يكفيكــم فخــراً و�ش ز يتمــ�ي
وتلقيتــم أبجديــات الــدرس الفلســفي، والاجتماعــي عــى أيديهمــا، ومــن أن أبوبكــر الســقاف 
كــم - إلى الدرجــات  هــو مــن علمكــم مبــادئ الفلســفة، ومــن أن ترقيــات كثــري منكــم - ومــن غ�ي

افــه. العلميــة )الأكاديميــة( العليــا، كانــت تحــت إ�ش
بـَـهُ  ي المــكان، ليُدرِّ

ي بــه �ف
ي بالطفــل الــذي يحملــه والــده عــى كتفيــه ليمــ�ش

إن هــؤلاء يذكرونــىن
عــى رؤيــة العالــم مــن حولــه، فيتصــورون  أنفســهم أنهــم أكــرب مــن والدهــم أو معلمهــم 
ن  علانيــة، حــ�ي علاميــة والإ وأطــول قامــة ممــن حملهــم عــى كتفيــه، إنهــا ثقافــة النجوميــة الإ
ي الحيــاة، إنــه زمــن العفــن الســائد.

تغلــب عــى المعــىن العميــق للفكــر، وللفلســفة وللثقافــة �ف
ــاوم  ي المق

ــو�ف ــثر بالص ي أك
ــر�ن ــاج، ويذك ــر الح ي الثائ

ــو�ف ي بالص
ــر�ن ــقاف يذك ــر الس إن أبوبك

مــارات  (، الــذي وجــه ســهام نقــده لواقــع انهيــار الدولــة والإ ن عــى كل الجبهــات )ابــن ســبع�ي
، الذيــن  ن ، ولوعــاظ الســاط�ي ن ي الأندلــس، مــن خــال نقــده للســلطان/ الســاط�ي

ســامية �ف الإ
ــار عــروش  ــروا ويشــاهدوا حقيقــة انهي ــم ي أعماهــم الطمــع بمــال الســلطان، حــىت أنهــم ل
، وهــو نفــس النقــد  ن ي الأندلــس، وتركــز كل نقدهــم  عــى ابــن ســبع�ي

الحكــم مــن تحتهــم �ف
رهــاب والقمــع الــذي وُجــه ومُــورسَ مــع وضــد د.أبوبكــر الســقاف، والحصيلــة هــو  ي والإ الســل�ب

مــا نعيشــه مــن حالــة تفــكك وانهيــار لمــا تبقــى مــن الســلطة والدولــة.                
بــداع  2-- د.أبوبكــر الســقاف شــخصية إبداعيــة عــى أكــثر مــن صعيــد، والأهــم أنــه ربــط الإ
ــات الفلســفة  ــد وهــو يحمــل جين ن الســياسي والفلســفي، ول ــ�ي ــا وحــد ب ــل م بالمقاومــة، بمث
ي 

ــاً �ف ــخ، كان دائم ي التاري
ــاء �ف ــة النب اجيدي ــال ال�ت ــرك بأبط ــه، ويذك ي أعماق

ــاً �ف ــة مع والمقاوم
ي مسرحيــة شكســب�ي “يوليــوس قيــر”، وليــس “دون كيخوتــة”، كان 

موقــف “كاســيوس” كمــا �ف
ي اليمــن، وحيثمــا كان ووجــد.

مقاومــاً للطاغيــة والمســتبد �ف
كان ناقــداً حــاداً، وصارمــاً لواقــع الانحطــاط، ويعــري صــورة “فقيــه الســلطان”، وتنابلتــه، 
ــة. الفــارق أن د.أبوبكــر الســقاف كان يقــاوم بدمــه  ي ذات المسرحي

ي صــورة “انطونيــوس”، �ف
�ف

، و”كاســيوس” شكســب�ي شــخصية مسرحيــة  رهــاب والقتــل المبــا�ش ي جحيــم الإ
ولحمــه الحــي �ف

فنيــة متخيلــة. وبهــذا المعــىن كان د.أبوبكــر الســقاف التجســيد الواقعــي لمعــىن المقاومــة على 
ي حياتنــا اليــوم، الذيــن يتلونــون كالحربــاء، 

ي نــص مسرحــي، مثــل البعــض �ف
الأرض، وليــس �ف

، ويدفــع بنا إلى المســتقبل. ي معطيــات الحــاض�
ولذلــك كان د.أبوبكــر الســقاف ينمــي ويطــور �ف

اندحــر الطغــاة، وســيندحر مــن تبقــى منهــم، ومعهــم تنابلتهــم، وســيبقى اســم د.أبوبكــر 
ن  ــك نجــد أنفســنا مدفوعــ�ي ــول، ولذل ــر والفعــل والق ــة الفك ي ســماء حري

ــداً �ف الســقاف، خال
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ي عونــاً لنــا فيمــا نواجهــه اليــوم 
وبقــوة لاســتعادته وأمثالــه ليكــون ســفرهم، وتاريخهــم الــذا�ت

مــن مصاعــب وتحديــات.
والمفارقــة النبيلــة والجميلــة، أن هــذه الرمــوز والنمــاذج: أبوبكر الســقاف ورفاقــه، نتذكرهم 
ي مقاومــة الاســتبداد، وضــد 

ي الفــرح، ذلــك أنهــم كانــوا رمــوزاً �ف
ي الحــزن، و�ف

ي كل الحــالات، �ف
�ف

ــا،  ي حياتن
ــرح �ف ــات الف ــاع لحظ ــك صن ــم كذل ــاس، وه ــاة الن ي حي

ــوت �ف ــزن والم ــم الح تعمي
لتقليــص مســاحة حضــور الحــزن لصالــح تمــدد مســاحة الفــرح.

ي 
وبــاً ومنهوبــاً، بعــد أن طــال النهــب �ف عــاش د. أبوبكــر الســقاف مقموعــاً، ومحــاصراً، ومض�

اً  حياتــه حــىت إنتاجــه الفلســفي والفكــري، بعــد عمليــة الاعتــداء الوحشــية عليــه جســدياً، تعبــري
 ، بــداع العقــ�ي ” للفلســفة وللفكــر وللإ ي

عــن مــدى كراهيــة نظــام القبيلــة والعســكر “العفــا�ش
ــوال،  ي كل الأح

ــرب، �ف ــة / والح ــيخ القبيل ــال ش ــك ق ــا، ولذل ي بلادن
ــر �ف ــوز التنوي ــورة رم ي ص

�ف
ن الأحمــر، “مــن كتــب لُبــج”. عبداللــه بــن حســ�ي

ــل  ــاً بالأم ــد كان محكوم ــتقبل، فق ــى المس اتيجي ع ــرت ــقاف الاس ــر الس ــان د. أبوبك كان ره
ي 

ي رؤاه وكتاباتــه، كمــا هــو حــاض� �ف
ي كل لحظــة، أمــل حــاض� �ف

الواعــي، الأمــل المفكــر فيــه �ف
ة حياتــه اليوميــة، بالعمــل الــدؤوب صــوب ذلــك الأمــل/ المســتقبل، كان يقــول حكمتــه  ســري
ــكل قــواه صــوب تحقيــق ذلــك الأمــل/ المســتقبل رابطــاً الأمــل  ي صوبهــا، ويندفــع ب

ويمــ�ش
. ــري ــة، إرادة فعــل التغي ــإرادة فعــل الحري ــه محكــوم ب بالعمــل، لأن

ي الفعــل 
ي المعــاصر”، عــى خطــى أقرانــه �ف ِـ”كاســيوس العــر�ب كان صــورة مثاليــة ونموذجيــة لـ

ــروة، الشــهيد/  ن م ــر الجــاوي، يوســف الشــحاري، الشــهيد/ د.حســ�ي ــوري التاريخــي: عم الث
ــماعيل،  ــاح إس ــهيد/ عبدالفت ، الش ي ــع�ب ــف الش ــل عبداللطي ــهيد، فيص ــل، الش ــدي عام د.مه

الشــهيد/ فــرج اللــه الحلــو، الشــهيد/ شــهدي عطيــة ... إلــخ.
ــى  ــع ع ي البش

ــا�ئ ــب الكهرب ــار التعذي ــة، فآث ــورة طبيعي ــقاف بص ــر الس ــت د. أبوبك ــم يم ل
ــا  ــكل م ــه فعــل شــهادة، واستشــهاداً ب ــه، رحيل ــار جســده، وبوفات ع بانهي ــل وسرَّ جســده عَجَّ

. ــه الكلمــة مــن معــىن تحمل
ــتبداد،  ــاد والاس ــن الفس ي زم

ي �ف ــر�ب ــف الع ــة المثق ــي لمحن ــوذج ح ــقاف، نم ــر الس د.أبوبك
ــه  ي مقاومت

ــة، و�ف ــه البطل ي سرديت
ــودة �ف ــة المنش ــا المثالي ــد صورتن ــية، نج ــة السياس والانتهازي

ي المعــاصر،  ــع الســياسي العــر�ب ي الواق
ــة/ إنســانية “إشــكالية”، �ف الأســطورية، هــو بحــق ذاتي

ي مناخــات 
يــة عــن أزمــة الواقــع، والفكــر، وأزمــة الــذات �ف نضالــه ورحيلــه الفاجــع صــورة تعب�ي

ي مثــل 
ي واقــع الانحطــاط، ولذلــك لا تــروج وتنتــرش �ف

القمــع والاســتبداد. أزمــة العقــل النقــدي �ف
.” ن هــذه المناخــات ســوى كتابــات أصحــاب الحناجــر “النباحيــة” وكتابــات “وعــاظ الســاط�ي

ن إبداعــي ثــوري تاريخي بــأن جدلية  ي كل سرديتــه الحياتيــة عــى يقــ�ي
كان د. أبوبكــر الســقاف �ف
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التطــور والتقــدم الاجتماعــي لــن تقــف عنــد هــذا الحــد، ومــن أن المســتقبل آت، ومــن أن 
الجديــد والأكــثر جــدة قــادم، إنــه أســتاذ الجــدل المــادي، الفلســفي الاجتماعــي التاريخــي، 
الــذي لــم يكــن يأبــه “للحتميــة الميكانيكيــة”، كان يــدرك أن “العفاشــية” و”الأحمريــة” و 
ــب،  ــخ. هكــذا كان يقــول ويكت ورة الفكــر والواقــع والتاري ي صــري

ــرة �ف ــة” لحظــات عاب “الزنداني
ي قمــة التعــب الجســدي مــن “اللَّبــج”. 

ي الكتابــة وهــو �ف
ولذلــك كان “يلبــج”، ويســتمر �ف

مــن يحمــل كل هــذه الطاقــة مــن العنــاد، لفــرض منطــق المغايــرة للســائد، ومــن كان يــر 
ــون  ــن أنهــم محكوم ــدور، وم ــاس ت ــن أن الأرض والن ــد، وم ــول المعان ي الق

عــى الاســتمرار �ف
بالتقــدم عــى قاعــدة الأمــل والعمــل، لا يمكنــه أن ينكــر ويرفــع الرايــة البيضــاء، للاســتبداد، 
ي مسرحيتــه 

بداعيــة صــورة نمــاذج شكســب�ي الخنوعيــة �ف ولذلــك دهســت الكتابــة الجدليــة الإ
رهــاب، والتكف�ي  ي صــورة عبداللــه الأحمــر ونمــاذج الإ

“يوليــوس قيــر” ونمــاذج شــيخ القبيلــة �ف
”، أبوبكــر  . وبقــي اســم البطــل الأســطوري “الكاســيوسي ي

ي صــورة عبدالمجيــد الزنــدا�ن
، �ف ي

الديــىن
بداعيــة. ي ســماء الكتابــة النقديــة والديمقراطيــة الإ

الســقاف صامــداً، وشــامخاً �ف
ــا  ــان حكمت ــان خالدت ــان، وحقيقت ــان، وقضيت ــقاف فكرت ــر الس ي د. أبوبك

ــت �ف ــد اجتمع لق
، وهمــا: ثنائيــة الأمــل والعمــل، وثنائيــة “الجــدل  ه، وســلوكه العمــ�ي وتحكمتــا بمنطــق تفكــري
ي صــورة وصيغــة “التفــاؤل التاريخــي”، 

المــادي/ الفلســفي، والجــدل الاجتماعــي التاريخــي”، �ف
تفــاؤل متوحــد بالعمــل الــدؤوب لجعــل الأمــل حقيقــة ملموســة ولذلــك انتــرت إرادتــه مــن 
أول لحظــة عــى عنــف ووحشــية إرادة “اللَّبــج”، انتــرت إرادة الفكــرة، عــى تشــاؤم الواقــع 

. وانحطاطــه، وفقــا للتعبــري الهيجــ�ي
اً عــن إرادة الحريــة وإرادة  كان، وبقــي، وظــل، ومــازال، وســيظل، د.أبوبكــر الســقاف تعبــري
ــه  ــج” وأعوان ــيخ اللَّب ــي “ش ، وبق ــري ي التغي

ــعب �ف ــدور إرادة الش ــاً ل ــيداً عميق ، وتجس ــري التغي
ي التاريــخ، لــن يذكــر التاريــخ، شــيخ اللَّبــج وشــيخ 

عنوانــاً بائســاً عــى خــط الــزوال والأفــول �ف
، بمثــل عــدم ذكــره، عــ�ي عبداللــه صالــح، زعيــم الفســاد العــام، إلا وهــم  ي

التكفــري الديــىن
ــذم والقــدح. ــون بال مصحوب

ي تحديــد مســار 
لقــد انتــرت إرادة الكلمــة الحــرة، وســقطت قــوة فعــل “اللبــج” �ف 	 

ــة،  ــة التحــرر والتقــدم والديمقراطي ــاً لرمزي ــر الســقاف عنوان ــخ، بقــي د.أبوبك الواقــع والتاري
ــل؛  ــدم والقت ــخ الملطخــة بال ــة ورئيســه، صــورة قاتمــة لأســوأ صفحــات التاري وشــيخ القبيل
ــة  ــل”، عــى إرادة جدلي ــة القت ــة”، “حتمي ــة الميكانيكي فمــن الصعــب أن تنتــر إرادة “الحتمي
ي مواجهــة ســوط المســتبد، 

ــاة، والحضــارة، جدليــة صــوت الشــعب �ف صــوت المدنيــة والحي
ــك  رادة ذل ــة لإ ــة والمنظم ــا المقاوم ــرب رموزه ــن ع ــخ، ولك ــع التاري ــن تصن ــي م فالشــعوب ه
ــة  ــا اليمني ي حياتن

ــاذج �ف ــذه النم ــم ه ــرز وأه ــن أب ــقاف م ــر الس ــخ، ود.أبوبك ي التاري
ــل �ف الفع
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ــاصرة. المع
ه عــى التفكــري  ز ي تنميــة عقــل الشــعب وتحفــ�ي

لذلــك كان، وتحــدد دور د. أبوبكــر الســقاف �ف
بقــاء المجتمــع  ي العمــل لإ

والحــوار، والســؤال، والنقــد، وانحــر دور شــيخ القبيلــة ورئيســه �ف
ي حالــة مــن غيبوبــة الوعــي، ومــن “الجهالــة المســلحة”. ولذلــك كان الشــيخ عبداللــه الأحمــر 

�ف
يحــرص أشــد الحــرص عــى عــدم دخــول المدرســة والكتــاب، والجامعــة، والطــرق والصحــة 
ــورة 26  ــق ث ــها بمنط ــت نفس ي فرض

ــىت ــث ال ــكال التحدي ــوى أش ــه، س ــون إلى منطقت والتلفزي
مامــة، والقبيلــة. ومــن هنــا العداء  ســبتم�ب 1962م، وثــورة ١٤ اكتوبــر، ١٩٦٣م، عــى مجتمــع الإ
لغــاء قســم الفلســفة مــن كليــة  ن للمفكــر والفيلســوف د. أبوبكــر الســقاف وســعيهم لإ الدفــ�ي
الآداب، وهــي تطلعــات رجعيــة مــا تــزال قائمــة حــىت اللحظــة. كان “شــيخ اللَّبــج” مقتنعــاً أن 
التعليــم مفســدة لأبنــاء منطقتــه، لأن الشــعب الجاهــل أســلس قيــادة مــن الشــعب العــارف، 
ن  ــ�ي ــالات وملاي ــارات الري ــوا ملي ــة، وراكم ــم الحديث ــات العال ي جامع

ــوا �ف ــع أن أولاده درس م
الــدولارات مــن أمــوال الشــعب/ النفــط، والغــاز، أمــا أبنــاء القبيلــة فـ”أرزاقهــم عــى أســنة 

رماحهــم”، حســب تعبــري ابــن خلــدون.
” وعفــاش هــم التعبــري العميق  ي

ي “عبدالمجيــد الزنــدا�ن
إن شــيخ اللبــج، وشــيخ التكفــري الديــىن

عــن أزمــة الواقــع والفكــر، أزمــة اســتمرار حضــور بنيــة “الدولــة العميقــة” حــىت اليوم.
”، ولهــذا هــو، والدولــة  وميثيــوسي د. أبوبكــر الســقاف هــو حامــل مشــعل النــور، “ال�ب

ي جدليــة متناقضــة لا يلتقيــان.
العميقــة، وقواهــا السياســية والاجتماعيــة، طرفــان �ف

ــا كان  ــي، إنم ــن، والتاريخ ي الراه
ــب �ف ــرأ ويكت ــو يق ــه - وه ــقاف – وأمثال ــر الس كان د.أبوبك

ي جبة الاســتبداد الســياسي 
يكتــب ويرســم صــورة الشــعب البســيط، صــورة الحقائــق المغيبــة �ف

ي والعســكري، ولذلــك تجســدت هيئتــه وصورتــه كمثــال وتمثــال واقعــي لمعــىن وفكــرة 
والديــىن

. الثــورة والتغيــري
ي سماء حياتنا.

ي الأعالي أيها العلم الشامخ �ف
لك المجد والخلود �ف

ن الطغاة والقتلة. ولا نامت أع�ي
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ا قبل ...  أمَّ
ن  هــذا الموضــوع وإن كان أدبيــا خالصــا إلا إنــه يحمــل رســالة هامــة إلى ذوي الشــأن والقائمــ�ي
؛ فقــد ضــاق الوطــن بأهلــه، وصــار أكــثر  �ب عــى أمــر اليمــن مفادهــا: أن قــد بلــغ الســيل الــزُّ
، ليــس ذلــك فحســب بــل إن الوطــن قــد ضــاق  ن ضيقــا وغُربــة بالشــعراء والأدبــاء والمثقفــ�ي
ي أبــدأ بهــذه المقدمــة القاســية هــو تلــك الصــور 

بنفســه فأصبــح يبحــث وطــن ... مــا جعلــىن
ي أعمــق معانيــه عنــد الشــاعرين عبــاس والأحمدي.

اب �ف ي جســدت الاغــرت
الشــعرية المؤلمــة الــىت

وبعد ... 
ي هــذه الدراســة قــد فاقــت )قــس بن ســاعدة()2( 

ي ســنتناولها �ف
فــإن النصــوص الشــعرية الــىت

ي أوضــح 
ي التعبــري عــن مضمونهــا الــذي يمُثــل معانــاة شــعب جســدها الشــاعران �ف

فصاحــة �ف
ي دراســتنا المتواضعــة هــو 

صــورة؛ فهــي لا تحتــاج إلى )ترجمــان(، لذلــك فــإن كل مــا ســنقوم �ف
تبصــري القــارئ الكريــم بمواطــن الجمــال فيهــا مــن خــال الوقــوف عــى الموضوعــات الآتيــة: 

اب. أولاً: مفهوم الاغ�ت
اب. ي شعر الاغ�ت

ثانياً: البنية اللغوية �ف
ثالثاً: الصورة الشعرية.

اب:  أولاً: مفهوم الاغ�ت
اب لغة:  1( الاغ�ت

ــا،  ــرب، غرب ــا، يغ ــرب عن ــد غ ــي وق ــاب والتنح ــو الذه ــربُْ: ه ــرب: الغَ ــان الع ي لس
ــاء �ف ج

اب. وح عــن الوطــن والاغــرت ز اب والتغــرُّب والغربــة: الــ�ن ــاه، والاغــرت بــه وأغربــه: نحَّ وأغــرب وغرَّ
)3(

ي
ي الشعر اليم�ن

اب �ف ظاهرة الاغ�ت

د.عباس حسن صالح
ي المساعد استاذ الأدب العر�ب

جامعة عدن

الشعراء الشباب
عباس ناصر مسعود و عبدالله الأحمدي )أنموذجا(]1[
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اب اصطلاحاً:  2( الاغ�ت
تشُــري كثــري مــن الدراســات إلى إشــكالية هــذا المصطلــح، ومــع ذلــك فإننــا نــرى أن هنــاك 
اب وذلــك لمــا تتضمنــه الغربــة مــن معــىن ومفاهيــم العزلــة،  ن الغربــة والاغــرت ا بــ�ي فرقــا كبــري
ي 

ي فالغربــة تــرادف معــىن العزلــة أي أنهــا تعــىن
والثانيــة مــن معــىن الانفصــال المعنــوي الــذا�ت

ــا  ــثر م ــه أك اب فإن ــرت ــا الاغ ــه، أم ــه أو عالم ــه أو وطن ــه وأسرت ــن مجتمع ــان ع نس ــال الإ انفص
ن أهلــه و أفــراد مجتمعــه ولكــن  نســان بــ�ي ، فقــد يكــون الإ ي

ي الانفصــال المعنــوي الــذا�ت
يتجــى �ف

ايــد حــده كلمــا أحــس بعــدم الانتمــاء فينجــر إلى التمــرد والعصيــان.)4(  ز الــه ي�ت ز اع�ت
اب الســياسي الــذي ينجــم  ي الاغــرت ي يعانيهــا المبــدع العــر�ب

اب الــىت ومــن أهــم أنمــاط الاغــرت
، وفقــدان الأمــن  عــادة عــن )إحســاس الشــاعر بالضيــاع والقهــر بســبب الاســتبداد الســياسي
ي رفــض الشــاعر لواقــع مجتمعــه ... مــن خــال تجســيد مشــاعره، وأثــر تلــك 

والأمــل، وهــو يعــىن
ن يصُــوّر إحساســه ومشــاعره تجــاه مــا يمــرُّ  ي نفســه، فالشــاعر مــرآة المجتمــع حــ�ي

القضايــا �ف
بــه مــن أحــداث، ولا بـُـدَّ للسياســة مــن أن تهــزُّ مشــاعره، وتشــغل مخيلتــه وتثــري شــجونه(.)5(

ــن ذات  ــادر ع ــاس الص ــن الإحس ــع ع اب ناب ــرت ــول إن الاغ ــا الق ــوال يمكنن ــع الأح ي جمي
و�ف

ــال  ــن أغ ــرر م ــا، والتح ــم والرؤي ــة الحل ــعى إلى معانق ــة، تس ــة، قلق ــة، حزين ــاعرة مبدع ش
ــي. ي والاجتماع

ــا�ف ــياسي والثق ــ�ي والس ــت النف الكب
ي الحديــث عــن تطــور المفهــوم مــن جــان جــاك روســو وصــولا إلى هيجــل 

ــل �ف ــن نطي ول
هــم مــن المفكريــن والفلاســفة فهــذا ليــس  فيوربــاخ وجــون لــوك وكنــت وماركــس وغ�ي
مجالــه هنــا، ولعــل مــا يهــم القــارئ هنــا هــو معرفــة مــا وصــل إليــه هــؤلاء بعــد تحديدهــم 

اب وهــي:  للمفهــوم مــن أنمــاط الاغــرت
اب  ، الاغ�ت ي

اب المــكا�ن اب العاطفــي، الاغــرت ، الاغــرت اب الســياسي اب الاجتماعــي، الاغــرت الاغــرت
الروحي. 

ثانياً: البنية اللغوية: 
ــس  ــه لي ــة النظــم: أنَّ ي نظري

ي �ف
ــام عبدالقاهــر الجرجــا�ن م ــا الإ ــد عليه ي أكَّ

ــىت ــور ال ــن الأم م
ي 

هنــاك ألفــاظ شــعرية وألفــاظ غــري شــعرية؛ وإنمّــا هنــاك ثِقــل خــاص تكتســبه المفــردات �ف
ــح الألفــاظ  ــذي يمن ــه، فالســياق وحــده هــو ال ــذي توُضــع في الشــعر مــن خــال الســياق ال

ــذي يكُســب اللفــظ قــوة ونضجــاً.)6( ــد هــو ال شــاعريتها أو العكــس، والشــعر الجي
ي 

ــاظ - �ف ــاصر – أي الألف ــل العن ــن عم ــه ع ي حديث
ــا �ف ( لاحق ــري ــه )دي سوس ــار إلي ــا أش ــك م وذل

ــا.)7(  ــاصر ذاته ــى العن ــس ع ــا -، ولي ــىن – أي مواضعه ــاج المع ــل انت ــن أج ــة م ــة اللغوي البيئ
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ــة  ــق بقضي ــا يتعل ــاردز( فيم ي )ريتش ز ــ�ي نجل ــد الإ ــد الناق ــد عن ــا نج ــك م ــن ذل ــب م وقري
ــة  ــة قطع ي أي

ــدة �ف ــة الواح ــول: )) ... إن النغم ــث يق ــا، حي ــاظ ببعضه ــة الألف ــم، وعلاق النظ
ة لهــا إلا مــن النغمــات المجــاورة لهــا. وإن  ز موســيقية لا تســتمد شــخصيتها ولا خاصيتهــا الممــ�ي
ي صاحبتــه 

ي أيــة لوحــة فنيــة لا يكتســب صفتــه إلا مــن الألــوان الأخــرى الــىت
اللــون الــذي نــراه �ف

ي الألفــاظ؛ فــإن معــىن أيــة لفظــة لا يمكــن أنَّ يتحــدد إلا مــن 
وظهــرت معــه. كذلــك الحــال �ف

علاقــة هــذه اللفظــة بمــا يجاورهــا مــن ألفــاظ((.)8(
والحديــث عــن البنيــة اللغويــة بشــكل عــام لا يكتمــل إلا بالوقــوف تفصيــا عــى المعجــم 

. ي
الشــعري عنــد الشــاعرين مســعود والأحمــدي، وهــو مــا ســنفصل فيــه القــول فيمــا يــأ�ت

 
المعجم الشعري:

ــواع  ــن أن ه م ــري ي غ
ــه �ف ــي علي ــا ه ــرب ممَّ ــة أك ــعري قيم ــم الش ي المعج

ــاظ �ف ــب الألف تكتس
ه مــن الشــعراء، وقــد يكــون ذلــك  الخطــاب؛ لذلــك فــإنَّ لــكل شــاعر لغــة يتفــرد بهــا عــن غــري
اكيــب؛ فيتحــدد المعجــم الشــعري مــن خــال مجموعــة  التفــرد عــى مســتوى اللفــظ أو ال�ت
ن أو مجموعــة مــن الشــعراء حــىت تغــدو ملمحــاً أســلوبياً  ز عنــد شــاعر معــ�ي ي تــرب

الألفــاظ الــىت
ــه نتاجهــم الشــعري.  يتصــف ب

شــارة إليــه أنَّ تأســيس المعجــم الشــعري يتــم وفقــا لــذوق الشــاعر، ووفقــا  وممــا ينبغــي الإ
ي يريــد 

ــة الشــعورية الــىت ي تناســب الحال
ــار الألفــاظ الــىت ــه عــى اختي ، وقدرت ي

ــه الثقــا�ف لتكوين
التعبــري عنهــا.  

وبالنظــر إلى المعجــم الشــعري عنــد الشــاعرين نســتطيع القــول إن الألفــاظ الدالــة عــى 
ــاظ المعجــم  ــن ألف ــا م ه ــة بغ�ي ا مقارن ــري ا كب ز ــد أخــذت حــ�ي اب الســياسي والنفــ�ي ق ــرت الاغ

ــا.  ُ لاحق ن ّ هــا كمــا ســنُب�ي الأخــرى كالطبيعــة وغ�ي
ي هــذا النــص الموســوم بـــ 

وذلــك مــا يــدلُّ عليــه مــا نجــد عنــد الشــاعر )عبــاس نــاصر( �ف
ــا لا  ــص فإنن ــوان الن ــا عن ي يحمله

ــىت ــة ال ــة الدلالي ــا اللمح ــن( وإذا تجاوزن ي الوط
اب �ف ــرت )الاغ

ن أبيات النص لتســتوقف  اب فنجدها تشــع بــ�ي نســتطيع أن نتجــاوز الألفــاظ الدالــة عــى الاغــرت
القــارئ كي يتدبــر مــا تحملــه مــن دلالات، ومــن هــذه الألفــاظ: )شــوقاً، نازفــاً، العــذاب، غبــت، 
اب، اشــتياقا، الغيــاب(، وذلــك مــا يبينــه  ، حزنــاً، نحيبــاً، انتحــاب، أنُهكــت، اغــرت الخــراب، أبــ�ي

قولــه: 
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شــوقاً الأضَــاعُ  تحمــلُ 
عنــهُ غِبــتُ  لِحبيــبٍ 
حزنــاً أبكيــهِ  وأنــا 
نحيبــاً ازددتُ  كلَّمــا 

العــذابْ  يشــكو  نازفــاً 
الخــرابْ حَــلَّ  أنْ  منــذُ 
الســحابْ تبــ�ي  مثلمــا 
انتحــابْ القلــبُ  فاقهــا 

ي 
والمؤلــم أن ذلــك الشــوق والبــكاء والنحيــب لــم يشــفع للشــاعر ولــم يتُــحْ لــه الطمأنينــة �ف

اب، إضافــة إلى الجحــود الــذي يلقــاه مــن الوطــن فكلمــا زاد شــوقه  وطنــه فقــد أنهكــه الاغــرت
ي 

اب المــكا�ن ي الاغــرت
ي الغيــاب؛ والجديــر بالذكــر هنــا أن الشــاعر لا يعــا�ن

للوطــن كلمــا تمــادى �ف
ي وطنــه الــذي تنكــر لــه فيقــول:

فهــو مســتقر �ف

ولكــن فيــهِ..   ســاكنٌ 
اشْــتِياقاً زِدتُّ  كُلَّمــا 

ابْ اغــرت أنُهِكْــتُ  فيــهِ 
الغِيــابْ ي 

�ف يتمــادَى 
ي تشــكيل مفهــوم 

ــكأ الشــاعر عــى ألفــاظ الطبيعــة �ف اب فقــد ات وإضافــة إلى ألفــاظ الاغــرت
اب مثــل: )ســحاب، ســماء، تــراب، مــاء، هــواء(، حيــث يقــول: الاغــرت

العــذابْ يشــكو  نازفــاً 
وتــرابْ  – لســماءٍ 
مُهــابْ ولعمــاقٍ 

قلبــا الأضــاع  تحمــل 
عنــهُ غِبــتُ  لحبيــبٍ 
وهــواءٍ  -   ولمــاءٍ  

ي توظيفهــا للتعبــري عــن 
ي النــص إلا إن الشــاعر قــد كان موفقــا �ف

ومــع قلــة ألفــاظ الطبيعــة �ف
ي الوطــن مــن أرض وســماء وهــواء وتــراب. والجميــل أن الشــاعر يحمــل كل هــذا 

حبّــه لــكل مــا �ف
الحــب والوفــاء للوطــن مــع مــا يلقــاه مــن جحــود وتنكــر منــه والدليــل عــى ذلــك أنــه وصفــه 

ي ختــام الأبيــات بعمــاق مهــاب.
�ف

اب واليــأس مــن عــودة الــروح للوطــن، يمُســكُ الشــاعر الدكتــور  ن معانــاة الاغــرت وبــ�ي
ي ســماء القصيدة 

)عبداللــه الأحمــدي( بخيــوط واهيــة مــن الأمــل، يحلــق بهــا إنســانه القديــم �ف
ي نفســه، ويبــوح بهــا النــص موضــوع الدراســة 

ي يخفيهــا �ف
اب الــىت لعلــه يخفّــفُ وطــأة الاغــرت

ــل(.  ي قبضــة اللي
ــة �ف ــوان النــص )جــذور عاري ــه الأولى، وهــي عن صراحــة مــن عتبت

ي ظلمــات وخســارات يصعــب تحملهــا 
تجشــم الشــاعر عذابــات الفــرار مــن الــردى ليقــع �ف

اب الــذي يعانيــه  ن عــذاب الاغــرت يف()9( ليبــ�ي ز لذلــك نجــده يتــ�ئ عــى الرمــز الاســطوري )ســ�ي
ي 

اب )الســوداوي( الــىت يفي( أبــدي لا ينتهــي وذلــك مــا جســدته ألفــاظ الاغــرت ز فهــو عــذاب )ســ�ي
ــلٌ،  ــان، لي ــلٌ، ســهرتهُ، مُســهدا، الخســارات، لي ــلٍ، أســودا، لي ــل: )ولي ــص مث ــا الن يعــجُّ به
ــردى،  ــرار، ال ــات، الف ــل: )عذاب اب مث ــرت ــاظ الاغ ــن ألف ــا م ه ــة إلى غ�ي ــلٌ، أدلجــتُ(، إضاف ولي
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( كمــا يبُينهــا قولــه: ي
وقعــتُ، مُجهــدا، الغريــب، أثقــال، الغريــب، شــقاءه، شــقا�ئ

ــات الفــرار مــن الــردى ــكلِّ عذاب ب

بأثقالــهِ حــلَّ الغريــب بداخــ�ي
ي جفونــه

ي �ف
ــىن وليــلٍ عميــقٍ ضمَّ

ســهرتهُ وحيــدٌ  ليــلٌ  ـه  أنّـَ ولــو 

بداخــ�ي ليــلٌ  ليــان  ــه  ولكنَّ
يف( يروي شــقاءه ز لقيــتُ بــه )ســ�ي
ولــم يلتفــت عنــد الســؤالِ فكلمــا

وقعــتُ عــى ســطر القصيــدةِ مُجهدا
دا مُســهَّ الغريــب  بأثقــال  فعشــتُ 
أســودا خفايــاه  ي 

�ف طريقــي  رأيــت 
ــدا ــارات موق ــل الخس ــتُ قندي لأبقي
وأزبــدا أرغــى  أدلجــتُ  إذا  وليــلٌ 
ــدا تجسَّ قــد  كامــاً  ي 

شــقا�ئ وفيــه 
ــدا ــاة ... تنهَّ ــن درب النج ــاءلتُ ع تس

اب والضيــاع معتمــدا على  ي مــن النــص يعــود الأحمــدي ليؤكــد معانــاة الاغــرت
ي الجــزء الثــا�ن

و�ف
ي النــص، ومنهــا عــى ســبيل المثــال: )تســأل، 

ي شــكلَّت قطــب الرحــى �ف
اب الــىت ألفــاظ الاغــرت

اث، الضيــاع،  ملكهــا، الضيــاع، دموعهــا، يقتــاتُ، ننشــد، عرشــها، الخســارات، موصــدا، مــري
اث الذي  ي تعاضــدت مــع الــرت

هــا الــىت ، بأقفــاص، ســلبت(، وغ�ي ن ، ســج�ي ي
نســا�ن يسُــجن، أحــنُّ لإ

ي يعيشــها فهــا هــي )بلقيــس( رمــز الوطــن 
اب الــىت ي التعبــري عــن حالــة الاغــرت

اســتلهمه الشــاعر �ف
المفقــود تنشــد )عرشــها( رمــز للقــوة والســلطة، ولكــن دون جــدوى. 

ــاء اليمــن ومعاناتهــم  ــاة الوطــن ينتقــل ليُصــور خســارة أبن وبعــد أن صــور الشــاعر معان
ــماء  ــب س ــاع )يحج ــوى الضي ــدون س ــا يج ــود؛ ف ــهم المفق ــودة فردوس ــدون ع ــم ينش وه
نســانه القديــم( بعــد  ي )لإ

اثهــم(، وحينمــا أغلقــت كل أبــواب الأمــل، يحَــنُّ الشــاعر للمــا�ض م�ي
ي 

ن أن يغــرد ويعلــو )ويهــدي للصبــاح شــدوه(؛ و�ف َّ لطائــر ســج�ي ، وأ�ن ن أن أصبــح كطائــر ســج�ي
خاتمــة النــص يعــود الأحمــدي إلى رشــده ويقينــه بــأن مــا سُــلب منــه لــن يعــود مجــددا، فقــد 

بــات )عــى الأنقــاض صفــرا مجــردا(.  
اب فوظفهــا توظيفهــا بديعــا ســوى عــى  وعمومــا فقــد أفــاد الشــاعر جيــدا مــن ألفــاظ الاغــرت
ي الموســيقي، - وذلــك مــا ســنبينه فيمــا 

مســتوى الصــورة الشــعرية أم عــى المســتوى الصــو�ت
يــ�ي مــن الدراســة - حيــث يقــول:

ــها ــأل عرش ــس تس ــاك أرى بلقي هن
يمانيــةٌ يحســو الضيــاع دموعهــا
ونحــن بنوهــا ننشــد اليــوم عرشــها
ــماءنا ــاع س اث الضي ــري ــبُ م ويحج
كطائــر القديــم  ي 

نســا�ن لإ أحــنُّ 
وقــد كان يهــدي للصباحات شــدوه
ــاؤلاً ــدتُ تس ي فارتع

ــكو�ن ــلبتُ س سُ
مودعــاً فالتفــت  ي 

نزُعتُ يقيــىن

ممــردا وصرحــا  يناجيهــا  وملــكاً 
ــدا توقَّ إن  عزمهــا  منهــا  ويقتــاتُ 
موصــدا بالخســارات  بابــاً  ونطــرق 
ــدا ــس مرش ــاً كان بالأم ــجن نجم ليس
مؤبــدا البقــاء  بأقفــاص   ٍ

ن ســج�ي
شــدا كلَّمــا  واثقــاً  ويعلــو  ويعلــو 
ــردا ــرا مج ــاض صف ــى الأنق ــتُّ ع وبِ
مُجــددا تعــودَ  لــن  جــذوري  لأن 
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رأينا فيما تقدم كيف اختتم الأحمدي قصيدته )جذور عارية( بقوله:
ــاؤلاً ــدتُ تس ي فارتع

ــكو�ن ــلبت س سُ
مودعــاً فالتفــت  ي 

نزُعت يقيــىن
ــردا ــرا مج ــاض صف ــى الأنق ــتُّ ع وبِ
مُجــددا تعــودَ  لــن  جــذوري  لأن 

ي اللحظــة 
ان صراحــة إلى فقــدان الــذات الشــاعرة وجودهــا وفقــدان الوطــن �ف والبيتــان يشــري

ء فهــو )صفــر مجــردا(، ومــا ذلــك  ي
اب بالأحمــدي أن رأى وجــوده لا �ش ذاتهــا؛ فقــد بلــغ الاغــرت

إلاَّ لعِلْمِــه يقينــاً أنَّ الوطــن )جــذوري( لــن يعــود مجــددا .... 
ي قصيــدة )وطــن يبحــث عــن وطــن( حيــث 

وذلــك مــا ذهــب إليــه الشــاعر )عبــاس نــاصر( �ف
نجــده يخُاطــب الوطــن بقولــه:

ْ ن الْغَائِبِــ�ي وأنَـْـتَ   ... وَأنَـَـا 
الْحَزِيــنْ الْبَــاكِي  ي  ِ

مُوطَــىن يـَـا 
الْحَــزَنْ أرَهَْقَهَــا  أرَض  ي  ِ

�ف
ــنْ؟! ــنْ وَطَ ــثُ عَ ــتَ تبْحَ ــا زِلْ أمََ

 ، ن ، اَلْحَنِــ�ي ي ِ
بُــىن اب مثــل: )يعَُذِّ ي هــذا النــص عــى عــدد مــن ألفــاظ الاغــرت

 اعتمــد الشــاعر �ف
ــزَنْ،  ، الْحَ ْ ن ــ�ي ــنْ، الْغَائِبِ ــكَنْ، اَلْوَهَ ، سَ ن ــتَكِ�ي ــات، تسَْ ــات، خَيْبَ ، جِرَاحَ ــِ�ي ــجَنْ، أبَْ ، الشَّ ي ِ

ــىن يطَْوِي
ــها  ي يعيش

ــىت ــاة ال ــق المأس ــم، وعم ــوة الأل ــن قس ت ع ــرب ي ع
ــىت ــثُ( ال ــن، تبْحَ ، الْحَزِي ــاكِي الْبَ

ي وطــن يبحــث عــن 
، ويبــ�ي الجــراح وخيبــات الزمــن( �ف ن الشــاعر؛ فهــو يقــاسي )عــذاب الحنــ�ي

ء مــن ذلــك، فلــم يبــقَ مــن الهويــة الانتمــاء للوطــن  ي
هويــة أبنائــه وانتمائهــم؛ فــا يجــد �ش

ــد ]وشــم[  ــه مــن الضعــف والوهــن – وهــل عن ــوا إلي ســوى )وشــم( دارس نتيجــة لمــا وصل
دارس مــن معــول – وهنــا يــدرك الوطــن أن مــن لــم يســتطع الحفــاظ عــى هويتــه وانتمائــه 
ــك يقــرر الوطــن أن يبحــث  ء آخــر حــىت وإن كان وطــن، لذل ي

مــن الصعــب يحُافــظ عــى �ش
ي يعانيهــا 

اب الــىت لنفســه عــن وطــن، وبهــذه الصــورة المؤلمــة يجُسّــدُ الشــاعر صــورة الاغــرت
الوطــن قبــل الشــاعر نفســه؛ فالشــاعر والوطــن كلاهمــا ينشــدان الســام والأمــان والطمأنينــة 

ي زمــن الكلمــة فيــه للبندقيــة، وهــو مــا يبينــه قــول الشــاعر:
�ف

 

ْ ن اَلْحَنِــ�ي ي  ِ
بـُـىن يعَُذِّ وَأنـَـا 

ْ ن ــنِ�ي السِّ جِرَاحَــات  أبَـْـِ�ي 

ْ ن تسَْــتَكِ�ي رَأيتُــكَ  مُنْــذُ 

ْ ن ــ�ي ي اَلْجَبِ ِ
ــثُ �ف ــتَ تبَْحَ وَأنَْ

ْ ن الْغَائِبِــ�ي وأنَـْـتَ   ... وَأنَـَـا 
ي الْبَــاكِي الْحَزِيــنْ ِ

يـَـا مُوطَــىن

ــجَنْ الشَّ ي  ِ
يطَْوِيــىن وَالِيَــكَ 

اَلزَّمَــنْ خَيْبَــاتِ  وَأعــدّ 
سَــكَنْ عَــنْ  ــشُ  أفَُتِّ وَأنَـَـا 
ــنْ ــاهُ اَلْوَهَ ــم أخْفَ ــنْ وَشْ عَ
الْحَــزَنْ أرَهَْقَهَــا  أرَض  ي  ِ

�ف
أمََــا زِلْــتَ تبْحَثُ عَــنْ وَطَنْ؟!  

ــه  ــم أنضجت ــيخ حكي ــدي )ش ــه الأحم ــاب عبدالل ــاعر الش ــاق الش ي أعم
ــا �ف ــد وجدن ــاً لق حق
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التجــارب(، يــدلُّ عــى ذلــك أنــه قــد قطــع الأمــل مــن كل أطــراف الــراع، وممــن يقــف خلفهــا 
ــون عــن مصالحهــم، ويســعون بعــزم  ــة، فهــم جميعــا يبحث ــة والدولي قليمي مــن القــوى الإ

وإصرار لتحقيــق مطامعهــم، فليــس فيهــم مــن يريــد الخــري لهــذا الوطــن وأهلــه. 
ــام هــذا النــص الــذي وســمه بـــ )ســبعٌ عــى  ي خت

لذلــك فــا عجــب أن نجــد الأحمــدي �ف
ــه برحمــة مــن  ــا الل ــا ســوى أن يتداركن ــقَ لن ــه لــم يب ــه مؤكــدا إن قارعــة الحــرب( يلجــأ إلى الل
ــا مــا ابتُلينــا بــه مــن عذابــات هــذه الحــرب اللعينــة، ويبــدو أن الشــاعر نظــم  عنــده، ويزيــح عنَّ
ي عــام 2021م، وحقــه اليــوم أن 

النــص حينمــا كان عمــر )حــرب اليمــن( ســبع ســنوات أي �ف
ي علينــا يــوم ونجــد الشــاعر يقــول: 

ن .... إلــخ، ونســأل اللــه تعــالى ألَّ يــأ�ت يقــول: وتســع ســن�ي
وخمســون عامــاً والمؤمــل غائــبُ.

ي والموضوعــي والحلــم 
ن الــذا�ت ــم الأحمــدي النــص إلى أربــع لوحــات شــعرية تنوعــت بــ�ي قسَّ

ــث  ــا، حي ــل إليه ي وص
ــىت ــال ال ي الح

ــدا �ف ــه مُجس ــاء وطن ــال أبن ي الأولى ح
ُ �ف ن َّ ــ�ي ــة، يبُ والحقيق

تقوســت ظهــور الانتظــار، وتيبســت الأغصــان والمؤمــل مــا زال غائــب، وســحاب الأمــل كاذب 
، ومــن هنــا يطُلــق الشــاعر لحروفــه العنــان لِتُعلــن ثورتــه عــى هــذا  لا يرجــى فيــه مــن خــري

الوضــع المأســاة؛ ســيما وهــو الــذي كلَّمــا تنفــس شــعرا )يســتفيق محــارب(.
ي شــعره عامــة - قدرتــه عــى 

ي هــذا النــص خاصــة – و�ف
وممــا يحُســب للشــاعر الأحمــدي �ف

تطويــع المفــردات لتــؤدي مــا يرمــي إليــه مــن هندســة الصــورة الشــعرية، ومــن ألفــاظ معجــم 
ــار،  ــب، كاذب، الانتظ ــل غائ ــات: )المؤم ــذه الأبي ي ه

ــاعر �ف ــا الش ــد عليه ي اعتم
ــىت اب ال ــرت الاغ

ــتْ، يثــور، تنفســت، محــارب(، هــذا عــى مســتوى  ، تيبســتْ، جفَّ ي
تقوســت، ظمئــتُ، التنــا�ئ

كيــب، فــا شــك أن القــارئ يســتطيع الوقــوف بســهولة عــى  ــا عــى مســتوى ال�ت المفــردات، أمَّ
َّ كاتــب، حــرف 

ي مثــل: )ظهــور الانتظــار، مــاء الوصــل، أخــرض
اكيــب عنــد الأحمــدي �ف جمــال ال�ت

هــا كثــري ممــا يزخــر بــه النــص، حيــث يقــول: يثــور، تنفســتُ شــعرا( وغ�ي

غائــبُ ــلُ  والمُؤَمَّ  ٍ
ن ســن�ي وســبعُ 

سَــت تقََوَّ الانتظــارِ  ظُهــورِ  وكلُّ 
فكــم ســاعةٍ أمــى الرجــاءُ بِبابِهــا
ظمئــتُ وماءُ الوصــلِ يغُري بِبِعدهِ
تيبَّســت الأغصــانُ قبــل أوانِهــا
ــا ــور فكلَّم ــرفٌ يث ــ�ي ح ــي داخ فف
ــتْ ــرٍ تعتَّق ي داخــ�ي أســفارُ عم

و�ف

كاذِبُ ســمائِك  ي 
�ف ســحابٍ  وكلُّ 

ــبُ ــنَّ رغَائِ ي أصلابه
ــقَ �ف ــم يب ول

ســحائبُ يــومٍ  كلِّ  ي 
�ف لــهُ  تؤمِّ

شــاربُ ماتلــذذَ  ي  ِ
التَنــا�ئ ولَــولا 

َّ كاتِبُ
ــت مياه الأرضِ فأخض� وجفَّ

ســتُ شــعراً يســتفيق محــاربُ تنفَّ
وَشَــيْخٌ حكيــم أنضجتــه التجــاربُ

نــا فيمــا تقــدم إلى تقســيم الشــاعر للنــص إلى أربــع لوحــات شــعرية وقــد تناولنــا اللوحــة  أ�ش
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ي هــذه اللوحــة الثانيــة )الموضوعيــة( إلى همــوم 
ي وســمناها بالذاتيــة، ولكنــه ينتقــل �ف

الأولى الــىت
الوطــن وأبنائــه، فهــا هــي )الأرض الســعيدة( تشــكو الظلــم الــذي وقــع عليهــا صارخــة: )أن 
ي 

كفــى(، فقــد فــاق الألــم حــدّ التحمــل، فكيــف لهــا أن تصــرب عــى هــذا الجــور، وهــي الــىت
ــور  ــن الص ــا م ه ــب، وغ�ي ــور كتائ ــون إلى القب ــا يمش ــع، وأبنائه ــح مدام ي كل صب

ــتفيق �ف تس
اب لا بـُـدَّ لنــا مــن الوقــوف عــى  ي حفلــتْ بهــا الأبيــات، وبالنظــر إلى ألفــاظ الاغــرت

المؤلمــة الــىت
ا، ســجن، قُتلنــا،  ، الســوط، يمــوت، مصائــب، مدامــع، القبــور، سُــجنَّ ألفــاظ: )تصيــح، جــفَّ

ي قــول الشــاعر:  
جُلدنــا، النوائــب(، وذلــك مــا نجــده �ف

تصَِيحُ بِنا الأرضُ الســعيدةُ:أن كَفَى!
يمــوتُ عــى أغصانِهــا كلُّ عــازفٍ
فَفِــي كل صبــحٍ تســتفيقُ مدامــعٌ
ي كل ليــلٍ قطــرةٌ مــن شــموعنا

و�ف
ا بــا ســجنٍ قتلنــا بــا يــدٍ ســجنِّ
ي نكابــرُ رغــم الجــرح يــا أرضُ فاص�ب

فقــد جــفَّ ظهــرُ الأرضِ والســوطُ ضــاربُ
مصائــبُ يــومٍ  كلِّ  ي 

�ف بهــا  وتحيــا 
كتائــبُ القبــورِ  ســاح  إلى  ي 

وتمــ�ش
ذائــبُ شــكَّ  لا  النُــورَ  بــأنَّ  تقــولُ 
نحُاسِــبُ؟ ذا  فمــن  ظهــرٍ  بــا  جُلدنــا 
النوائــبُ تشــتكينا  وُلدنــا  جبــالٌ 

عى انتبــاه القــارئ بمــا يحملــه مــن  ن قــد اســرت ن الســابقت�ي ممــا لا شــكَّ فيــه أن ختــام اللوحتــ�ي
اب الــذي  ي عمــد إليهــا الشــاعر قصــدا ليتحــرر مــن أسر الاغــرت

ي القــوة والعــزة والأنفــة الــىت
معــا�ن

يقاســيه هــو والوطــن معــا، حيــث ختــم اللوحــة الأولى بقولــه: 

ففــي داخــ�ي حــرفٌ يثــور فكلَّمــا
ي داخــ�ي أســفارُ عمــرٍ تعتَّقــتْ

و�ف
محــاربُ يســتفيق  شــعراً  ســتُ  تنفَّ
التجــاربُ أنضجتــه  حكيــم  وَشَــيْخٌ 

بينما ختم اللوحة الثانية بقوله:
ي             جبالٌ وُلدنا تشتكينا النوائبُ نكابرُ رغم الجرح يا أرضُ فاص�ب

اب؛  ــن أغــال الاغــرت ــذات الشــاعرة م ــا لتتحــرر ال ــن كافي ــم يك ــك ل ــه أن ذل ــا يؤســف ل وم
ــا )عــى  ــإذا به ــة. ف ي الحقيق

ــه �ف ــم تســتطع تحقيق ــا ل ــق م ــم الأحــام لتُحق فلجــأت إلى عال
ن تراقــب( هــارب مــن الحــرب يــر�ق إلى )مأذنــة العشــاق(، وهنــا تتحــرر الــذات  فــات الحالمــ�ي �ش
الشــاعرة )يفلــت طائــر(، ويجــد الوطــن )قــارب( النجــاة؛ فيتحــرر الوطــن مــن أهــوال الحــرب 
ــكال  ــب( كل أش ــاوزا )بالح ــزق متج ــظي والتم ــدوب التش ــن ن ــا�ف م ــواج(، ويتع ــة الأم )غضب

الــراع.  
ي هــذه الأبيــات؛ فيمكننــا الوقــوف 

ي وظفهــا الأحمــدي �ف
اب الــىت  وفيمــا يتعلــق بألفــاظ الاغــرت

، العشــاق، شــوق، هــارب، لهــب، يفلــت، يبحــر،  ن ي مثــل: )الليــل، البهيــم، الحالمــ�ي
عليهــا �ف

الحــب، صهــرتْ(، حيــث يقــول:
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ي
الليــلِ البهيــمِ رأيتُــىن ي هَــدأةِ 

و�ف
بشــوقِهِ  َ يــر�ق العشــاقِ  بمأذنــةِ 
ــرٌ ي الغــاب يفلــت طائ

ومــن لهــبٍ �ف
بِفرضِنــا وقُمنــا  ـا  أذنّـَ للحــبِّ 

أراقِــب  َ ن الحالمــ�ي فــاتِ  �ش عــى 
هــاربُ اللعينــة  الحــرب  مــن  عليهــا 
قــاربُ يبحــر  الأمــواج  غضبــة  وعــن 
المذاهــبُ  ِ

ن الركعتَــ�ي ي 
�ف صُهــرت  وقــد 

لكــنَّ الشــاعر يســتفيق مــن عالــم الأحــام ليواجــه صدمــة الحقيقــة؛ فالحــرب الظالمــة مــا 
ــرأة ووقاحــة  ــكل جُ ف – أي الحــرب - ب ي جســد الوطــن والشــاعر معــا، وتعــرت

ــت تنهــش �ف زال
ي 

ــع �ف ي تقُطِّ
ــىت ــ�أت الأرض قحطــاً(، وهــي ال ــا )م ــراً وجوع ي مزقــت الوطــن فق

ــىت ــا هــي ال بأنه
(، وهنــا يعُلــن الشــاعر عجــزه عــن مواجهتهــا؛ فيلجــأ إلى اللــه )عــزَّ  ي

جســد الشــاعر )تخمشــىن
ــا( وهــو القــادر عــى قطــع  ( فهــو العــدل الــذي لا يقبــل الظلــم وبيــده )حبــل نجاتن وجــلَّ

أيــدي الظلــم، فيقــول:

ن ولم تزََل أفقــتُ على الســبعِ السِــن�ي
تقــولُ: ملأتُ الأرضَ قحطاً فما الذي
ــا ــلَ نجاتِن ــدارُ حَب ــلُ الأق ــد تفَت وق

المخالــبُ راحَتيهــا  ي 
�ف ي 

شــىن تخمِّ
الســواكبُ؟ العيــون  تلــكَ  لــهُ  تؤمِّ
غَالِــبُ واللــهُ  الظلــمِ  أيــدي  وَتقْطــع 

ي هــذا النــص حضــور معجــم الطبيعــة بشــكل لافــت إلى جانــب 
لتفــات إليــه �ف ومــا ينبغــي الإ

ــحائب،  ــماء، س ــحاب، س ــل: )س ــاظ مث ــى ألف ــاعر ع ــد الش ــث اعتم اب، حي ــرت ــم الاغ معج
ــط،  ــر، قح ــواج، بح ــر، أم ــاب، طائ ــال، غ ــان، جب ــاه، أغص ــتْ، مي ــان، جفَّ ــت الأغص تيبس

ــص(.  ــن الن ي خمســة مواضــع م
ــرر �ف ــذي تك ــظ )الأرض( ال ــة إلى لف إضاف

اب - إســهاما  لقــد أســهمتْ ألفــاظ معجــم الطبيعــة - بتعاضدهــا مــع ألفــاظ معجــم الاغــرت
ي تشــكيل كثــري مــن الصــور الشــعرية، حيــث اعتمــد عليهــا الشــاعر لتــؤدي دلالات 

واضحــا �ف
ي مواضعهــا. 

محــددة، فجــاءت متمكنــة �ف

ثالثاً: الصورة الشعرية:
ــاً  ــا أن نتصــور نصَّ ــك لا يمكنن ي الخطــاب الشــعري.)10(، لذل

ــة �ف الصــورة الشــعرية ســمة مهيمن
ي عــى الصــورة الشــعرية، 

أدبيــاً خاليــاً مــن الصــورة الأدبيــة، أو نحتفــي ونهتــم بقصيــدة دون أن تنَبــىن
أو تأخــذ مــن آليــات التصويــر بطــرف. 

ي نقدهــم ودراســاتهم الجماليــة للنصــوص 
وذلــك مــا وقــف عليــه البلاغيــون منــذ القــدم، واعتنــوا بــه �ف

ــا مــع  ي أقامه
ــىت ــك المحاججــة ال ي تل

( �ف ي
ــام )عبدالقاهــر الجرجــا�ن م ــد الإ ــا نجــد عن ــك م ــة، ومــن ذل الأدبي

ي  ــص الأد�ب ي الن
ــة �ف ــل والمزي ــرى، ورأى أن الفض ــةٍ أخ ــن جه ــىن م ــار المع ــة، وأنص ــن جه ــظ م ــار اللف أنص

ــن  ــا م ــا واتحادهم ــن تآزرهم ــأ ع ــا ينش ــة فيم ــا المزي ــردا، وإنَّم ــظ منف ي اللف
ــده ولا �ف ــىن وح ي المع

ــع �ف لا تق
ــا )...  ــا بأنه ــعرية؛ فوصفه ــورة الش ــري الص ــة تأث ( إلى أهمي ــ�ي ــار )شكلوفس ــا أش ــورة.)11(، كم ــكيلٍ للص تش
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مــن أهــم الأســاليب المعتمــدة لخلــق أقــوى تأثــري 
ــن(.)12(  ممك

ن  بــ�ي المتماهيــة  العلاقــة  لهــذه  ونتيجــة 
ي يمكننــا القــول: إنــه لا  الصــورة والنــص الأد�ب
يمكــن أن تقــوم دراســة أدبيــة دونمــا دراســة 

الشــعرية. للصــورة  ة  جــادَّ
ومــا ينبغــي التأكيد عليــه هنا )... إن قــوة الصورة 
ي إثــارة عواطفنــا واســتجاباتنا؛ فلا 

الشــعرية تكمــن �ف
تحتــاج الصــورة أن تكــون جديــدة لإحــداث هــذه 
ب  الاســتجابة فهنــاك كلمــات أكل عليهــا الدهر و�ش
كالقمــر، والــورد، والجبــل، والغــروب ... بمقدورهــا 
دائمــاً خلــق هــذه الاســتجابة ... فالصــورة يجــب أن 
تكــون متوافقــة مــع الحــوار العاطفــي وكذلــك مــع 

ــكل القصيدة(.)13( ش
ن العاطفــة  وقــد وجدنــا هــذا التوافــق بــ�ي
ــه )سيســيل  ــذي تحــدث عن ــدة ال وشــكل القصي
دي لويــس( عنــد الشــاعرين )عبــاس والأحمــدي(؛ 
الصــورة  تشــكيل  ي 

�ف إبداعهمــا  خــال  مــن 
ي 

الشــعرية، فجــاءت الصــورة عندهمــا قمــة �ف
ــ�ي  ــا ي ــا ســنبينه فيم ــك م ــارة، وذل ث ــال والإ الجم
مــن خــال الوقــوف عــى بعــض نمــاذج الصــورة 
ي لــم يكــن 

الاســتعارية والكنائيــة والتشــبيهية الــىت
ــابقتيها. ــا كس ــورا لافت ــا حض له

 1( الصورة الاستعارية:
انشــغل كثــري مــن أربــاب البلاغــة بتقســيمات 
مــن  يحــى  لا  بمــا  وجــاءوا  الاســتعارة 
التقســيمات، ولكــن الراجــح لدينــا مــا ذهــب 
الــذي  ي 

الجرجــا�ن عبدالقاهــر  مــام  الإ إليــه 
ن همــا: التشــخيص والتجســيد  ي قســم�ي

حصرهــا �ف
- بحســب المصطلــح الحديــث – وذلــك بعــد 
ــا  ن ــا ومبيِّ ــا له ــتعارة واصف ــن الاس ــدث ع أن تح
ى  قيمتهــا الجماليــة، حيــث يقــول: )... فإنّــك لــرت
بهــا الجمــاد حيّــاً ناطقــاً، والأعجــم فصيحــاً، 

ــة  ــي الخفيَّ ــةً، والمعانـ ــرسَ مُبين ــام الخُ والأجس
ي اللطيفــة 

باديــةً جليّــةً ... وإن شــئت أرتــك المعــا�ن
ي هــي مــن خبايــا العقــل كأنهّــا قــد جُسّــمتْ 

الــىت
ّ رأتهــا العيــون(.)14( حــىت

 ١( الصورة الاستعارية التجسيدية:
ي 

جــاءت الصــورة الاســتعارية التجســيدية �ف
ــا  ي اعتمــد عليه

ــىت ــة الصــور الاســتعارية ال مقدم
الأول  النــص  ي 

�ف الأحمــدي  عبداللــه  الشــاعر 
ــيد:  ــل(، - والتجس ــة اللي ي قبض

ــة �ف ــذور عاري )ج
ز الشــاعر الماهيــات والأفــكار  يـُـراد بــه أن يـُـرب
ــول  ــه ق ــة -، ومن ــورة محسوس ي ص

ــف �ف والعواط
الأحمــدي: )وليــلٌ إذا أدلجــتُ أرغــى وأزبــدا( 
ي صــورة جمــل هائــج قــد )أرغــى 

فجسّــد الليــل �ف
ــان. ــدة الهيج ــن ش ــدا( م وأزب

ــو  ــدي وه ــد الأحم ــا عن ــا يلقان ــا م ــه أيض ومن
يصُــوّر معانــاة الوطــن مســتعينا بالرمــز )بلقيــس( 
و )الضيــاع يحســو دموعهــا( و )يقتــاتُ عزمهــا 
ــية  ــورة وحش ي ص

ــاع �ف ــد الضي ــدا( فجسّ إن توقَّ
)ســادية( فهــو يســتمتع ويتلــذذ بعــذاب بلقيــس.

نجدهــا  التجســيدية  الصــور  ذلــك  ومثــل 
اث الضيــاع ســماءنا(  ي مثــل: )ويحجــبُ مــري

�ف
اث  ــري ــاً( )م ــت مودع ي فالتف

ــىن ــه: )نزُعتُ يقي وقول
.) ي

)نزُعتُ يقيــىن و  الضيــاع( 
الحــرب(  قارعــة  عــى  )ســبعٌ  قصيــدة  ي 

و�ف
وظّــف الأحمــدي الاســتعارة التجســيدية بصــورة 
ــا  ــة حين ــافات متقارب ــى مس ــاءت ع ــة؛ فج متقن
ي عــدد مــن المواضــع مــن 

ومتباعــدة حينــا آخــر �ف
النــص، ومــن ذلــك قولــه: )وكلُّ ظُهــورِ الانتظــارِ 
ي صــورة إنســان 

تقوّســتْ( فجســد الانتظــار �ف
ــن  ــل م ــا حُمّ ــأة مم ــن وط ــرة م ــوس ظه ــد تق ق
المصاعــب والأهــوال، وذلــك مــا اســتدعى إعــان 
الثــورة والرفــض عــى ذلــك الوضــع، حيــث 
ن  ــ�ي ــم كمــا تبُ ــر ضــد الظل تحــول الحــرف إلى ثائ
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ي قولــه: )ففــي داخــ�ي 
الصــورة التجســيدية �ف

حــرفٌ يثــور(، وأقــى مــن ذلــك أن نجــد الشــاعر 
ي قولــه: 

يحيــل أمــره وأمــر الوطــن للــه والقــدر �ف
)وقــد تفَتــلُ الأقــدارُ حَبــلَ نجاتِنــا وَتقْطــع أيــدي 
ي 

الظلــمِ واللــهُ غَالِــبُ( فجسّــد القــدر والظلــم �ف
صــورة إنســان فالقــدر يعمــل عــى نســج حبــل 
ــم  ــادي الظل ــه أن يقطــع أي النجــاة، ويســأل الل

ــا. ي يبطــش به
ــىت ال

ي الاســتعارات 
ومثــل ذلــك يمكننــا القــول �ف

ي قولــه: )أمــى الرجــاء 
التجســيدية الأخــرى �ف

مصائــب(،  يــوم  كل  ي 
�ف بهــا  )وتحيــا  ببابهــا(، 

الأرض  )مــ�أت  الحــرب:  لســان  عــى  وقولــه 
هــا مــن الصــور الأخــرى.  قحطــا( وغ�ي

ي 
�ف اب  )الاغــرت قصيــدة  إلى  انتقلنــا  مــا  وإذا 

الوطــن( للشــاعر عبــاس نــاصر فــإن الصــورة 
)تحمــلُ  قولــه:  ي 

�ف التجســيدية  الاســتعارية 
الأضَــاعُ شــوقاً ***** نازفــاً يشــكو العــذابْ( 
يحملــه  الــذي  الشــوق  إلى  للنظــر  تســتوقفنا 
ي 

�ف الشــوق  جسّــد  حيــث  للوطــن،  الشــاعر 
ــاظ  ــال الألف ــن خ ــت م ــن البي ــع م ــة مواض ثلاث
ــن  ــوق للوط ــاذا بالش ــكو( ف ــا/ يش ــل/ نازف )تحم
زف دمــاً  إنســان جريــح تحملــه الأضــاع، وهــو يــ�ن

العــذاب. ويشــكو 
ــتعارات  ــن الاس ــول ع ــا الق ــك يمكنن ــل ذل ومث
عــن  يبحــث  )وطــن  قصيــدة  ي 

�ف التجســيدية 
ي 

ي حديثــه عــن الوطــن: وهــو )يتمــادَى �ف
وطــن( �ف

ــن  ــب الوط ي ح
ــاء �ف ــن عن ــى م ــا يلق ــابْ( وم الغِي

 ) ْ ن ــنِ�ي ــات السِّ ــجَنْ( َو )جِرَاحَ ي الشَّ ِ
ــىن ــل: )يطَْوِي مث

ــنْ(. ــاتِ اَلزَّمَ و )خَيْبَ
 ٢( الصورة الاستعارية التشخيصية:

ويــ�ي الصــورة التجســيدية مــن حيــث الحضور 
ي 

مــن أشــكال الصــورة الصــورة التشــخيصية - الــىت

ــا  نســانية عــى م ــاة الإ يســبغ فيهــا الشــاعر الحي
ــاة لــه مــن الجمــاد - ومنهــا مــا نجــد عنــد  لا حي
نجمــا  )ليســجن  قولــه:  ي 

�ف الأحمــدي  الشــاعر 
ــن  ــاعر م ــاد الش ــث أف ــدا( حي ــس مرش كان بالأم
ــوّل النجــم -  ــه أن يحُ ــاح ل ــذي أت التشــخيص ال
وهــو يريــد الوطــن - إلى كائــن مســجون لا حــول 

ــه ولا قــوة. ل
يبــ�ي  ي الأرض 

ومثلهــا قولــه: )رأيــت دمــا �ف
ــ�ي  ــا يب ــه )دم ي قول

ــا �ف ــخيص هن ــه( والتش هوان
ــدل عــى  ــم ت ي الأل

ــة �ف ــه( وهــي صــورة غاي هوان
يبــ�ي  أنــه صــار  حــىت  ي 

اليمــىن الــدم  هــوان 
ــتعارات  ــا الاس ــا. ومثله ــل إليه ي وص

ــىت ــال ال للح
الأرض(،  بنــا  )تصيــح  قولــه  ي 

�ف التشــخيصية 
هــا مــن  )وعــن غضبــة الأمــواج يبحــر قــارب( وغ�ي

الصــور.
ي 

ومــن الصــور الاســتعارة التشــخيصية الــىت
ي )قصيــدة وطــن يبحــث عــن وطــن( 

وردت �ف
ي 

الــىت الصــورة  هــذه  نــاصر  عبــاس  للشــاعر 
ي صــورة إنســان بــاكٍ 

شــخص فيهــا الوطــن �ف
ي قولــه: 

حزيــنٍ حائــرٍ يبحــث لنفســه عــن وطــن �ف
ي الْبَــاكِي  ِ

ي أرَض أرَهَْقَهَــا الْحَــزَنْ(، )يــا مُوطَــىن ِ
)�ف

الْحَزِيــنْ *** أمََــا زِلْــتَ تبْحَــثُ عَــنْ وَطَــنْ؟!(.
 2( الصورة الكنائية:

ز الشــاعر الدكتــور عبداللــه الأحمــدي  تمــ�ي
الكنائيــة،  الصــورة  توظيــف  ي 

�ف آسٍر  بأســلوبٍ 
ا  ي كثــري

ي اســتوقفت�ن
ومنهــا هــذه الصــورة الــىت

وأظــنُّ أننــا قلمــا نجدهــا عنــد الشــعراء الشــباب، 
ــه: ــي قول ــار وه ــعراء الكب ــض الش ــد بع ــل عن ب

ــا  ــدٍ  ***  جُلدن ــا ي ــا ب ــا ســجنٍ قتلن ا ب ســجنِّ
ــبُ؟ ــن ذا نحُاسِ ــرٍ فم ــا ظه ب

ي هــذا البيــت أربــع صــور 
حشــد الشــاعر �ف

ي فيهــا مــن  ي قمــة الجمــال التعبــري
كنائيــة �ف
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الــدلالات مــا لا يقــف عليهــا إلا إنســان أقــل مــا 
يمكــن أن يقــال عنــه إنــه كتلــة مــن المشــاعر 
الأولى  ففــي  وأهلــه  الوطــن  بحــب  المفعمــة 
ــن  ــوّل الوط ــن تح ــة ع ــجن( كناي ــا س ــجنا ب )س
ي الثانيــة )قتلنــا بــا يــدٍ( كــىن 

، و�ف إلى ســجن كبــري
ي 

ــوه، و�ف ــرم ارتكب ــا ج ــن ب ــاء اليم ــل أبن ــن قت ع
ــه  ــا يعاني ــة عم ــر( كناي ــا ظه ــا ب ــة )جلدن الثالث
أبنــاء الوطــن مــن الظلــم. واختتــم هــذه الصــور 
ــف  ــد وضع ــة ذات الي ــن قل ــة ع ــة بالكناي المؤلم
كنايــة  ي 

�ف نحاســب(  ذا  )فمــن  بقولــه:  الحيلــة 
ــتطيع  ــن يس ــدي فم وت المعت ــرب ــم وج ــن ظل ع

محاســبته.
ي هــذا البيــت الموســيقا 

اً �ف وممــا اســتوقفنا جــرب
ي أحدثهــا فــن )الموازنــة(، حيــث جــاء البيــت 

الــىت
ــاوية  ــيقية متس ــدات موس ــع وح ــى أرب ــا ع موزع
ا  : الأولى: ســجنِّ ي

ــا، وذلــك عــى النحــو الآ�ت إيقاعي
بــا ســجنٍ = فعولــن مفاعيلــن، والوحــدة الثانية: 
يــدٍ = فعولــن مفاعلــن، والثالثــة:  بــا  قتلنــا 
جُلدنــا بــا ظهــرٍ = فعولــن مفاعيلــن، والرابعــة: 
فمــن ذا نحُاسِــبُ؟ = فعولــن مفاعلــن، فأكســبته 
الموازنــة جمــالا موســيقيا إلى جانــب الجمــال 

. ي
ــا�ئ ــر الكن التصوي

ــه:  ــد الأحمــدي قول ــة عن ــن الصــور الكنائي وم
 ،) ي

ســكو�ن )سُــلبتُ  القديــم(،  ي 
نســا�ن لإ )أحــنُّ 

ــاه  ــت مي ــمائِك كاذِبُ(، )وجفَّ ي س
ــحابٍ �ف )وكلُّ س

الأمــن  فقــدان  عــن  كنايــات  وهــي  الأرضِ(، 
والطمأنينــة، وعــدم والوفــاء، ومثــل هــذه الأمور 
ي 

لــم تكــن خافيــة عــن الأحمــدي وهــو الــذي و�ف
ــم  ــيْخٌ حكي ــتْ(، )وَشَ ق ــرٍ تعتَّ ــه )أســفارُ عم داخل
هــا ذلــك مــن الصــور. ــه التجــاربُ(، وغ�ي أنضجت

الخلاصة:
أولاً: أظهــرت الدراســة قــدرة الشــاعرين عــى 

ي التعبــري 
اب �ف توظيــف ألفــاظ معجــم الاغــرت

ي يعيشــانها، إضافــة 
ــة الوجدانيــة الــىت عــن الحال

إلى قدرتهمــا المدهشــة عــى توظيــف ألفــاظ 
ي تشــكيل الصــورة الشــعرية.

اب �ف الاغــرت
اج أكــثر مــن نــوع  ز ثانيــاً: أظهــرت الدراســة امــ�ت
ي القصيــدة الواحــدة عنــد 

اب �ف مــن أنــواع الاغــرت
اب الســياسي  ن الاغــرت الشــاعرين حيــث مزجــا بــ�ي

   . ي
اب النفــ�ي والــذا�ت والاغــرت

ن لنــا مــن خــال النصــوص موضــوع 
َّ ثالثــاً: تبَــ�ي

ن أجــزاء القصيــدة عنــد  ابــط بــ�ي الدراســة ال�ت
الشــاعرين )عبــاس والأحمــدي( عــى الرغــم مــن 
ي الــذي 

التصــدع النفــ�ي والتشــتت الوجــدا�ن
متماســكة  النصــوص  فجــاءت  منــه،  يعُانيــان 
ي 

البنــاء، حافــظ الشــاعران فيهــا عــى البنــاء الفــىن
مــن حيــث تركيــب الصــورة والعاطفــة والانفعال.

النصــوص  خــال  مــن  لنــا  اتضــح  رابعــاً: 
ات  ــري ــاظ والتعب ــيطرة الألف ــة س ــوع الدراس موض
الدالــة عــى ذات المتكلــم مــن الضمائــر لا ســيما 
 ، ي مثــل: )داخلي

)يــاء المتكلــم( و )تــاء المتكلــم( �ف
 ، ي

موطــىن  ، ي
ســكو�ن  ، ي

يقيــىن جــذوري،  ي 
ضمّــىن

وقعــتُ،  زِدتُ  أنُهكــتُ،   ، ي
يطويــىن  ، ي

يعُذبــىن
نزعــتُ(،  ارتعــدتُ،  سُــلبت،  لقيــتُ،  أبقيــتُ، 
ة بوضــوح  وذلــك مــا يجعــل ذات الشــاعر حــاض�

اب. ي شــعر الاغــرت
�ف

عــن شــاعرين  الدراســة  أفصحــت  خامســاً: 
أحدهمــا نســتطيع أن نطلــق عليــه فيلســوف 
)عبــاس  الشــاعر  وهــو  الوطنيــة  القصيــدة 
ي أي )عبداللــه الأحمــدي( نســتطيع 

نــاصر(، والثــا�ن
ي الشــعر 

أن نقــول لــه: لقــد أحدثــت رعشــة �ف
، مثلمــا قــال )فيكتــور هوجــو( للشــاعر  ي

الوطــىن
 . ي الشــعر الفرنــ�ي

: لقــد أحدثــت رعشــة �ف بودلــري
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الهوامش:
ن  أبــ�ي مواليــد  مســعود،  نــاصر  عبــاس   )1  
وشــاعر  ي 

الوطــىن الشــعر  رواد  مــن  1970م، 
ي 

الثــورة الجنوبيــة، حاصــل عــى بكالريــوس �ف
ي علــم 

القانــون/ جامعــة حلــب، ماجســت�ي �ف
 . ي

الجنــا�ئ الاجتمــاع 
عبداللــه ســعيد الأحمــدي، مواليــد شــبوة 
دارة  الإ ي 

�ف ماجســت�ي  عــى  حاصــل  1985م، 
وحاليــا  عــدن،  جامعــة  بــوي،  ال�ت اف  �ش والإ
ــط / جامعــة  دارة والتخطي ي الإ

ــوراه �ف ــرض دكت يحُ
القاهــرة.  – الأزهــر 

ــاء  ــن حكم ــادي، م ي ــاعدة الإ ــن س ــس ب  2( ق
خطبائهــم  أهــم  ومــن  وشــعرائهم،  العــرب 
ب بــه المثــل  اشــتهر بالفصاحــة حــىت صــار يُــرض

ــا. فيه
 3( لسان العرب، ابن منظور، 1/639.

اب والشــعر، عبــده بــدوي،   4( الغربــة والاغــرت
ص9.

القــرن  ي 
�ف ي  العــر�ب الشــعر  ي 

�ف اب  الاغــرت  )5  
ص164. الفلاحــي،  الســابع، 

مــام/ عبدالقاهر  عجاز، للإ  6( ينُظــر: دلائــل الإ
ــاكر، ص88  ــد ش ــود محم ــح/ محم ، ت ي

ــا�ن الجرج
ومــا بعدهــا.

 ،  7( علــم اللغــة العــام، فردينــان دي سوســري
ترجمــة/ يوئيــل يوســف عزيــز، ص39.

ــة/  ــاردز، ترجم ــة، آ.أ. ريتش ــفة البلاغ  8( فلس
ســعيد الغانمــي، ص53. 

ي الأدب 
ــدي �ف ــذاب الأب ــز الع يف: رم ز ــ�ي  9( س

الأخــرى  الآداب  إلى  انتقــل  ومنــه  غريقــي،  الإ
ي الميثولوجيــا 

.  اشــتهر �ف ي ومنهــا الأدب العــر�ب
غريقيــة بالمكــر، لذلــك غضــب عليــه كبــري  الإ
ــرة  ــل صخ ــه أن يحم ــكان عقاب ــوس؛ ف ــة زي الآله
مــن أســفل الجبــل إلى أعــاه، وكلمــا وصــل بهــا 
ــوادي؛  ــفل ال ــت إلى أس ــل تدحرج ــة الجب إلى قم
ــل  ــرى، ويظ ــرة أخ ــة م ــا إلى القم ــود بحمله فيع

ــد. ــال إلى الأب ــذه الح ــى ه ع
ــي  ــاب البلاغ ي الخط

ــعرية �ف ــورة الش  10( الص
ــد، ص33. ــولي محم ــف/ ال ــدي، تألي والنق

عجاز، ص254.  11( دلائل الإ
 12( نقــد النقــد، تأليــف/ تزيفتــان تــودروف، 

ترجمــة/ ســامي ســويدان، ص32.
 13( الصــورة الشــعرية، سيســيل دي لويــس، 
ومــا  ص44   ، ي الجنــا�ب نصيــف  ترجمة/أحمــد 

بعدهــا.
عبدالقاهــر  مــام/  للإ البلاغــة،  أسرار   )14  
ــاكر، ص43. ــد ش ــود محم ــح/ محم ، ت ي

ــا�ن الجرج
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وضاح اليمن الحريري“الليل والنار”
ي
مهندس، وأديب، وناشط مد�ن

نقة تذوب وهي تقاتل على حدود القلب �ش
الحب والفزع بابان ينفتحان

لمص�ي العابرين
الكذب والروح يستلقيان على ضفة نهر معطل

ي تمازج الألوان أو تباعدها
اجيديا �ف ال�ت

لا تفرق
النقاط والغيم

أنت
الفرحة والحقيقة لا يلتقيان

وأنت
ء من الغ�ي مكحل ومبتل ي

�ش
ي الصيف تشعر بالأنا

الوردة وحدها �ف
ا النجوم فلا تخجل من توازنها الغربب بفعل الجاذبية أمَّ

يا أخي
ق الجان السمع وكتبوا تقريرا مزيفا لماذا اس�ت

ن ن السكاك�ي دوا أناملك ب�ي لماذا �ش
لماذا أقصوك من آخر السطر وقلبوا الورقة

الأعداد والابتسامات
ب والرقص الض�

ي ركبتيك دائما
ي أن تث�ن

العبادة لا تع�ن
فأحيانا يشظيك الكلام

ي فقط
وأنت حبيب�ت

ي
ن عقارب ساع�ت ن أجدك مؤقتا ب�ي ح�ي

والوقت يمرُّ بإفكه المعتاد.
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مِرْآة
سيس)2(( ة الساذجة قُبَالةَ)1( الصيغة الأنثوية ل�ن )البح�ي

آدم الحُسَامي
ي   صحفي وكاتب أد�ب

ن قلت لكِ كم كنتُ أحمقاً ح�ي
ــــ مدعياً حكمة العشق ومستعرضاً قدرة 

الفن على الانقلاب الفاتن إزاء المأثورات:
أنا مِرآتك!.

ي 
ّعت �ف

ي �ش
والأحمق من ذلك أن�ن
الاستغفار:

ي حديثك 
ي يا رسول الله، لاستعار�ت

سامح�ن
: يف )المؤمن مرآة أخيه( إلى قولي ال�ش

العاشق مرآة عشيقه!
ي لم 

كم كنتُ أحمقاً وكم كانت الكلمة ال�ت

ألق لها بالاً وبالاً
ي مرآة بمعناها الحقيقي:

تْ�ن ّ ولعنةً ص�ي
ّ عن وجوده إلا قبالة الآخر. سطحاً لا يع�ب

ن واحدة؛ ولأن الحب بع�ي
صرتِ أنتِ الآخر الذي وجد هنديهُّ 

الأحمر
وبدلاً من تحطيمي كأي مُباد شجاع؛

قبلتُ دورَ المِرآة،
أعجبك تسطّحي العاطفي،

صرتِ:
ّ كلما أردتِ التعرف على  ي

ن �ف ــــ تدقّق�ي
ملامح

ي وجهي كلما أخفقتِ، 
ن �ف ــــ تغضب�ي

بحجة محاسبة الذات
ي ن إخباركِ به ع�ب ن كل ما تحب�ي ــــ توجه�ي
ي من حقيبة اليد لتتأكدي من 

ــــ تخرجين�ن
ّ التفاح المتشبثة بوجنتيك ي

تماسك جداريّ�ت
ي كوجه طفل بالختم الأحمر 

ــــ تغمرين�ن
لشفاهك كلما استعرتُ تقنية الـ hd وبدوتِ 

أك�ث نقاءً
...

ن بالساعات أمامي كي تنبهري  ين�ي ز ــــ ت�ت
بك...؛

! تعشقينك من خللاي
ي دور المرآة المتنقلة؛ 

ح�ت أنا تماهيت �ف
كنتُ :

ي المدينة؛ 
ــــ أواكب تحركاتك المختالة �ف

أح�ش جسدي الفاقد سماكته وراء زجاج 
السيارات لأقطع تأملاتك بك،

ي بماركتك  وداخل الفاترينات كي تعُجَ�ب
الربانية بدلاً من الفستان الذي لا يساوي 

شيئاً أمام نرجسيتك...
ــــ أعاتب ـــ كرسام انطباعي ـــ الشمسَ 
ي أوقات تخاذلها لأنها 

والقمر والمصابيح �ف
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ي داكناً بك
تركت�ن

ن حزينة كي أمط  ن تكون�ي ــــ أتحدّب ح�ي
شفتيك صانعاً منهما ابتسامة غرائبية

ن ضحكاً ماجناً  ن تتهتك�ي ــــ أتقعر حزناً ح�ي

ي
كي أحافظ على وقارك بوجومٍ بدا�ئ

، لا أتوا�ن عن القيام  ن ــــ عندما تخطئ�ي

ي بواج�ب
ي لك خطأك بكل صراحة وبكل  فأجُلِّ

صفاء تستطيعه مرآة ما
حينها

ي مرآة ماسخة
ي بأن�ن

كنت تتهمين�ن
كيف أكون مرآة ماسخة؟ وأنا

ي يقارب العدم؛ إذ أوجدُ 
ا�ض )سطح اف�ت

بوجودك وأختفي باختفائك(
أتذكرين؟

ن استعدتُ فكرةً قديمةً عن المرايا من  ح�ي
العصور الوسطى:
)غرفة العجائب(

تلك المليئة بالمرايا المنعكسة 
ي يص�ي فيها الجندي جيشاً

ال�ت
الكتاب مكتبةً

الخروف قطيعاً
الطائر سرباً
الشجرة غابة

والمتظاهر الوحيد المخذول مليونيّةً!
أتذكرين؟

فيهية  ما الذي جعل هذه الفكرة ال�ت
تشعرك بالخوف من هذا العالم

إذ شعرتِ بالخطر وأردتِ الاستعانة 

ة تغلب الشجاعة( بـ)الك�ث
ي لآلاف الأجزاء

فحطمت�ن
لتصبحي آلاف النساء؟!

: لكنها كانت لحظة خصلاي

ي
علمتُ أن جميع صورك منعكسةٌ م�ن

أنا المرآة الأولى
قررتُ أن أكون أنا، لا مرآة أحد

ي صرخ فيها 
ي لحظة فارقة كتلك ال�ت

و�ف
أرخميدس: وجدتها؛

ي
صرختُ: وجدتُ�ن

، ي
بالرغم من تحوّلي إلى آلافٍ م�ن
ل ولا تصوّر ز فسيفساء تخ�ت

...
أما أنت فرجعت إلى كهف أحُاديتّك خائفةً

ي 
ي الآلاف الذين حولتِ�ن

ن عنكِ �ف تبحث�ي
إياهم
ّ أنا ي

�ف
تهْا حماقةٌ فنية ... نحن ّ ي ص�ي

ذي الأنا ال�ت

الهوامش:
أي  قُبالتــك  هــو  يقُــالُ:  قُبالــة:   )1
تجاهــك. ينُظــر: لســان العــرب، 11/540.

ي 
2( نرســيس: أو نركســيس أو نرجــس �ف

ــل رأى  ــخص جمي ــة ش ــاط�ي الأغريقي الأس
فعشــقها  ة  البحــري ي 

�ف صورتــه  انعــكاس 
ة حــىت مــات، ومــن  ولــم يبــارح البحــري
جســية أي  هــذه الأســطورة جــاء معــىن ال�ن

عجــاب بالنفــس. الإ
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“هذيان”

ي الْجَرِيدَة ِ
بْ�ن كَانتَ تعَُذِّ

ي الْقَصَائِد وَالْمَقَالَت  ِ
بْ�ن كَانتَ تعَُذِّ

الْفَرِيدَة
ةَ  غِ�ي ي العناوين الصَّ كَانتَ تحُْدِق �بِ

والْأسَامي

ي
وقصائد الْأصَْحَاب تخجل�ن

ي الْكَلَم
وتسرق�ن

ي ِ
ي بِالْمَعَا�ن ِ

الْيَوْم تصَْطَدِم الْمَعَا�ن
بُ مِنْ دَوِيّ الْأسَْئِلَة وتفر آياَت التَّعَجُّ

الْيَوْم تندمج اللُّغَات مَع اللُّغَاتِ وَلَيْسَ 
إلَّ الْبَسْمَلَة

. . . .
ن  ي تسَُافِر كَالْمَدِينَة حِ�ي

كَانتَ بأخيل�ت
هاجمها الْجَرَاد

ي فَوْق شَطّ تصدعي  ِ
وَسِْت نوارسها تغُْ�ن

َّ الْغَرَق حَ�ت
وَبنُِيَت أخَيلة تجَِيء وَلَ تجَِيء
دي َّ ت�ش سَافَرتْ كالطوفان عَ�ب

ي ِ
سَافَرتْ كَالْأشَْيَاء أعَْرِفُهَا وَتعَْرِف�ن
َ لقاموس الْكَلَم وَلَ مَعْ�ن

. . .
فْحَةِ الأوُلى ي الصَّ ِ

�ف
ي الْحُرُوف

تجزأَ�ن
ثلَْج

وأسئلة
وَناَر

وبيارق تمَْتَدُّ مِنْ وَجَعِي
طُور إلَ أقَْصَ السُّ

. . .
وَأمََرُ كالطوفان

ي مسامات الْجَرِيدَة ِ
مُرتْحََلً يسَُافِرُ �ف

وي ز وَأرََى الْفَوَاصِل ت�ن
َ الْمَقَام وتضج مِن فَوْ�ض

: فَتَقُول لِي
هَذِي اِنحِْنَاءاتُ الْقَصِيدَة

والتفاتتها إلَيْك

هاني الفحام
اليمن
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هَذِي أسََامِي الْأصَْدِقَاء
رِ أنَْ  وَذَلِك )المانشيت( دُرْبةَ الْمُحَرَّ

ءَ ي ِ يض�
هَذِي الْحُرُوف الذابلات

بِلَ مُدَامٌ
فَلَ تخََف

. . .

َ ي صَفْحَةِ الْمَوْ�ت ِ
�ف

ن ي تعََازِي حَارَّة للأقَرب�ي ِ
أوَْزِعْ�ن

وَأنَاَ أمَُوتَ مِنْ الْبُكَاءِ وَلَ أمَُوت
وَفَوَاصِل أخُْرَى تقَُول:

اوي ترَتِيلُك الذَّ
هُرُوب الفاصلات

ي معكوسها ِ
وَتقَُابلَ الْأشَْيَاءُ �ف

لَكَأنَ حرفك مَلَّ مِن ألقابه
. . .

آمَنْت بِالْمَوْت البطيء
آمَنْت بالصحف الْقَدِيمَة

وَالْجَدِيدَة

ي ِ
آمَنْت بالرنات تأَتِْيَ�ن

بِلَ رُقِم
َ مُجِيبٌ وَلَ أدَْ�ن

آمَنْت بِالزَّمَن البلاستيكي
ائح الموبايل ب�ش
بذواكر الحَاسُوب

بالكيبورد
ن والماوس اللَّعِ�ي

ي هَذَا الْخَرَاب ِ
ء �ف ي

آمَنْت باللا �ش
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“العدم”

أيها العدم
نحن بعض موجودات لك ضائعة

بعض ملامح من كيانك مهملة
لمجال أو آخر مما هو لك ربما أو منك

أو معان مهزوزة
مهدورة أو مفقودة أو غ�ي محسوبة

أو غ�ي ذات شأن
بعض موجودات لك شُوهِتْ فيها

ح�ت نعمة العدم
نحن ضيوف ثقال دم

ة العدم لديكم يا حض�
ي حالتنا ، هذه

“نحن” هذه ، �ف
تفتقر للمع�ن والنغم ، مجوفة من 

القيم
أنت تعلم أيها العدم أن الــ”نحنُ”

ُ الأهم نا الضم�ي هي لدى غ�ي
أهم من الأنا والأنت والهُو والهِيَ

ومن الأنتم والهُنّ والهُم ومن أي هَم

ن ي كل ح�ي
�ف

م َّ وتقدَّ ي كل زمن ، لدى من تر�ق
و�ف

وتطور من الأمم
لكن الــ “ نحن “ خاصتنا نتوءات فراغ

بعض موجودات لك أو منك
ئ إليك ولا تستبقي فيك قيمةً  تس�ي

م تح�ت
ة العدم نحن وجود ثقيل بينكم يا حض�

حسبُنا ما لكيانك من مزايا أهم
ن يكون الوجود بؤسا وظلما ح�ي

وقبحا وزيفا وخداعا
وقهرا واستغلالا

وجريمة ومآسٍ وسأم
ترُاك أين أضعتنا وذهبت تطوف؟

لعلنا تسربنا إلى الوجود وانت تشوف
ي الحروب والخسوف والكسوف

نعا�ن
واللعنات تطاردنا ألوف الألوف

أحوالنا تزكم الأنوف

د، عبد العزيز الدغيش
شاعر واكاديمي
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ها مما لا يستحق منك وغ�ي
الالتفات أو الوقوف

لنا بعباءتك ن تشمَّ لعلنا أحسن حالا ح�ي
ع منا صفات ليست لنا ز وت�ن

دَ وننُسبَ  َ ونحَُدَّ ن َّ ى ونعَُ�ي كأن نسَُمَّ
ونضُافَ

فنحن فيما قبل السالب نعيش
ونقتات ونتلقّى )الكفوف(
ترُاق دمانا ونصُلى حمم

فالاحساس فاقد ، والوعي صفر
والقائمون على الأمر

فارغون ، يفَْرغُُون أو يفَُرَّغون
أول بأول من القيم

فْ لم نتشكَّل بعد أو نوَُصَّ
ها أو نصَُنَّفْ )بالليسية( أو بغ�ي

من مجسات العدم
لما يصلح لوصف حالنا

الوصف المطابق
لوجود ما دون الصفر ، )مخلوف(

لعلك لن تقسوَ علينا مجددا
لعلك فيما ترى

وبعد كل الذي قيل ويقال
ع عنا الخوف ز تعطف وتلطف وت�ن

نحن منك وإليك أيها العدم
------------------

4 سبتمر 2013م.
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“نصوص من سنوات الحرب الممتدة”

)1(
أتثاءب بنصف فم
أدخر نصفه الآخر
لرثاء ضحايا الحرب

ن ي من مجهول�ي
ةَ رسائل ترد�ن ثمََّ

أنا أحدهم
أتجاهل أغلبها

وأرد باقتضاب على بعض منها
ن واحدة لم أعتد البكاء بع�ي

مع هذا
ق النظر أس�ت

ء ي
ي ترتعش لأي �ش

بيدي ال�ت
فيما ترقص قدمي الوحيدة

على إيقاع الرصاص
ي محاولة يائسة

�ف
لتخطي الجثث، والنوم دون كوابيس

--هكذا أرتدي )بنطال( الخوف
وقميص الوحدة

وأيضاً ---
ملابسي الداخلية من الجوع

ي انتظار أن ينهي الوطن أحزانه
�ف

أدرك جيداً أن هذا لن يحدث
ي أنتظر

لكن�ن
ي أحدهم

انتظر أيضاً أن يدعو�ن
( على نفقته الخاصة لاحتساء )الويسكي

استطيع بعدها غسل فمي
ل. ز قبل العودة إلى الم�ن

...........................
)2(

أتأمل السماء كالبحارة القدامى

ي
واضعاً كفي بمحاذاة جبه�ت

كمقدمة القبعات
ي الليل

أحب نجم )السماك( الرامح �ف
ي الشتاء -

ن تبدو متثائبة �ف والشمس ح�ي
ي الغيوم

--أحدق طويلاً �ف
ي الأفق

تلك المحتدمة �ف
ي دائماً

وأحب الم�ش
برأس مرفوع
ئب وعنق م�ش

وأحب رشف الشاي
فطار عقب وجبة الإ

ي ألفظ فيها )تكويرات 
ي الأوقات ال�ت

و�ف

محمد إبراهيم على الله
ي
شاعر يم�ن
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القات(
-- أحلامي مبتورة وناقصة

ي الجبهات
كأطراف الجنود �ف

ة ومحطمة ومشاعري كس�ي
ي تتحول زبداً على السواحل

كالأمواج ال�ت
لدي دائماً ما أقوله

وما أكتبه
ولدي أيضاً ما أخفيه

أعرف جيداً ما يعنيه الكبت
مساك عن الحديث وما يوحي به الإ
مع هذا --- أحاول دحرجة الكلمات

يف( بصخرته ز كما يفعل )س�ي
ي السفلى

ي شف�ت
والتذرع بدمل دام �ف

لإخفاء فمي -
...............................

)3(
سأعود إن شاءت لي الكمات

أنا رهن كُرَاسي وأقلامي الثلاثة والسرير 
ي وبالهذيان

النصف مكتظ بأغطي�ت
بالحمى بأشعاري الحزينة

باحتقان مشاعري -
عندي من القمصان أربعة --

( لم ألبسهما منذ الخريف ن و )بنطال�ي
و )صندل( جلدي مثقوب

ي وخلفي --
وست وسائد --- تح�ت

ي --
ن تضم خاصر�ت واثنت�ي

وواحدة على فخذي
وأخرى )شنطة( لدفاتري

-- سأموت بعد دقائق
ي _

أو بعد أمتار من السنوات ليس يهم�ن
ستنوح أمي ---

ي
سوف تبكي زوج�ت

وأنا سأرقب حائر

ي
من منهما ستظل تبكي�ن

ليوم أخر__!!؟
ي سوف يحض� مأتمي؟

مَنْ مِنْ رفا�ق

ي
ي حول نع�ش

من سوف يمض�
ن مسكون بجرح غائر أحمر العين�ي

-- أنا بينكم أبكي على فقدي
ي سري

وأتلو سورة الفرقان �ف

وأدعو لي
ات -- بصوت أخض� الن�ب

..........................
)4(

هو أيضاً يستطيع أن يكون عاشقاً
أن يهاتف عشيقاته بصوت هامس

ي المساء
أن يحصي النجوم �ف

ي لعبدالوهاب
وأن يغ�ن

)من غ�ي ليه( --
هو ايضاً سيلاحظ صغار التفاصيل

الأشياء المختبأة
ي لا يلاحظها أحد

ال�ت
ي السطح

-- بقع الرطوبة �ف
بقايا السوائل المنوية على الملاءة
ي فخاخ العناكب

الذبابة العالقة �ف
ن -- ي الحذاء المختلفت�ي

فرد�ت
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ي قدمي أحدهم
�ف

بط ي الإ
الزغب الذي ينمو بسرية �ف

هو أيضاً سيقرأ لـ )بابلو نرويدا(
سيتقمص مسوخ )لوركا(

ي متاهات )اكتافيو باث(
سيضيع �ف

ي من سوء الفهم
هو أيضاً سيعا�ن

سوء الفهم الذي تصنعه العتمة
من الأصدقاء الحمقى

ن -- من الس�ي خلف الجثام�ي
وخلف الأرداف
----------------

هو أيضاً بإمكانه أن يصبح كائناً آخر
----ربما أنت!!

...............................
)5(

أما زلت تبحث عنك-؟؟
فلتكف إذاً---

ليس إلا شظاياك طافيةً فوق ح�ب 

القصيدة،
ليس إلا سطورك مكتوبةً --

ي وصايا الجفاف --
�ف

ن أنت - ن قوس�ي --- ب�ي
فانس ما شئت نسيانه --

وتذكر فقط -؛
كيف غازلك الخوف --

كيف عرى لك الجوع أنيابه -؟
أما زلت تبحث عنك -؟؟

أنت لست هنا -
ي بك الوهم --؟

فلتخمن إلى أين يمض�
للبلاد )السعيدة(!!!

ي أرضعتك جثامينها --!!
--البلاد ال�ت

للوطن الجيب!!
اق المسافات --- أم لاخ�ت

ي تفصل الموت عنك؟
------ تلك ال�ت

......................
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ك يا سالم الحال سالم( )أب�ش

ك يا سالم الحال سالم ّ أب�ش
العــمر فسحة والليالي غـنايم

والنصر حـلُم الـكُل والكُل حالم
أهـــل المكارم يزرعون المكارم
ي على يد ظالم

والعدل ما يأ�ت
ولا غ�ن دايم ولا فقر دايم

والمعرفة سلطان والعقل حاكم
والناس يا ابن الناس جاهل وعالم

م وهو غ�ي فاهم ي ناس يتفهَّ
�ف

ي الدنيا عليها يزاحم
تلقاه �ف

ي وجهك يقيم الولايم
وناس �ف

ي وصايم ي الظاهر مُصِّل
وناس �ف

وناس لو حامت عليه الحوايم
يصون وجهه من سواد اللوايم

وهكذا يا بوك حال الأوادم
ي حياته مساهم

ي ناس دايم �ف
�ف

ن الجبل والتهايم شتان ما ب�ي
يـــــــا رب لحيـــــة تنحــلق بـــــالـــــ

ــــدراهــم              

بفضل ربــي والنوايـا السليمة
والعافية يا ســالم أك�ب غنيمــة)1(

ي كـل المواقف هزيمة
والياس �ف

وأهل الشتايم يحصدون الشتيمة
وكل ظالم له نهاية وخيمة
والعز عنوان الحياة الكريمة

ان العقول الحكيمة ز والص�ب م�ي
هذا يهد اسمه وهذا يقيمه

وناس فاهم .. بس مثل البهيمة
زِّ صاحبه من غريمه

 ولايم�ي
ي غيابك ينتفك بالنمية)2(

و�ف
ي عليمه)3( ولباطنه ما غ�ي ر�ب
ته والعزيمة بأسه شديد وهمِّ
ي صداقة حميمة

ولا يفرِّط �ف
الآدمي ما هو بجسمه وديمه)4(

وناس يا سالم حياته جريمة
ن المثمرة والعقيمة وفرق ب�ي

ورب لــــحيـــــــــــة مــــــــا 
تقــــــــدر بــقـيــمــــــــــــة 

ي 
رائعة الشاعر الشبوا�ن

محمد عوض باكر @

الهوامش:
ي النــص أصلهــا بالهمز: 

)1( الألفــاظ: غـــنايم، الشــتايم، ولايــم، صايــم ومــا شــابهها �ف
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ن  ــ�ي ــبوة وأب ــة ش ي محكي
ــروف �ف ــزة مع ــهيل الهم ــخ، وتس ــم ... إل ــتائم، ولائ ــم، ش غنائ

وبعــض المحافظــات اليمنيــة.  
ــة الشــعر. )لســان العــرب، 9/323(. ولكنهــا  ي إزال

ــفُ: فصيحــة وتعــىن )2( ينتفــك: ينت
ــراد بــه مــن يلُصــق المعايــب  ي كثــري مــن المحكيــات اليمنيــة ويُ

ممــا يسُــتعمل مجــازا �ف
ــاً.   ــن زوراً بهتان بالآخري

ي نفسه.
: والله عليم بما يخفيه �ف ي عليمه، المع�ن )3( ولباطنه ر�ب

ــد  ن )جل ــ�ي ــبوة واب ي ش
ــىت ي محكي

ي �ف
ــىن ، وتع ــري ــاء ضم ــم( واله ــا )دي ــه: أصله )4( ديم

نســان أو  نســان أو الحيــوان(. ومعــىن شــطر البيــت: إن الرجولــة لا تقُــاس بجســم الإ الإ
ــه.  ــه وخِلال ــا بأفعال ــه، وإنم ت ــون ب�ش ل

................
ي عــام 1950م، ولحنهــا وغناها الموســيقار 

)*( هــذه القصيــدة كتبهــا الشــاعر الشــبوا�ن
، أحمــد فتحــي عــام2019 تقريبــا وعــى أثــر ذلــك أثُــري إشــكال حــول ملكيــة هــذه  ي

اليمــىن
ــات  ــاع المصنف ــة “بقط ــر _ ممثل ــة الأم ــة اليمني ــمت وزارة الثقاف ــد حس ــدة، وق القصي
والملكيــة الفكريــة” بمنــح شــهادة تســجيل لحقــوق الملكيــة الفكريــة _ الأدبيــة والماليــة، 

لأسرة الشــاعر محمــد عــوض باكــر.
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ي الشــارع، لــم أكــن 
عندمــا ســقط رأسي �ف

ــاس  ــة حــال ســألتقطه، غــري أنَّ الن عــى أيَّ
ــتُ  ــوا يصرخــون: “رأســك.. رأســك”، فقل كان
مــن غــري المناســب أن أتــرك رأسي أمــام 
أخذتــه.  وبرفــق   ، يــدَيَّ مَــدَدت  النــاس. 
ي العائلــة، 

ي الأطــول �ف
بتــه عــى رقبــىت ركَّ

ي إلى الشــارع 
ســلتُ المــ�ش وعــى عُجالــة اس�ت

ــذي  ــاص ال ــه الب ــذي ســيمر من المجــاور ال
ــة. ــدتُّ ريحان ــث واع ي إلى حي

ــيقل�ن س
لســائق  صِحــتُ  اليمــن؟”،  “بــااااااب 
 . يجــاب، فصعــدتُّ البــاص فأومــأ لي بالإ
“عَلــم  بأغنيــة  يصــدح  البــاص  كان 
ي 

ي بتمهــل مخافــة أن يقــع �ف
ي”، يمــ�ش ســري

إحــدى حفــر شــوارع “شــعوب” فيضطــرب 
البــاص وتســقط الــرؤوس، غــري أن الســائق 
الأغنيــة  إيقــاع  مــع  تحمّــس  قــد  كان 
ــم  ي عل ــم ســري ــدأ بالتســارع: “عل ــذي ب ال
ــن”، وأسرع  ــه الرحم ــم الل ي… ألا بس ــري س

قليــاً. صَخ عليــه أحــد الــركاب:
ي البــاص”، فأبطــأ الســائق 

“هنــاك نســاء �ف
أن  العيــب  فمــن  الفــور،  عــى  سرعتــه 

رؤوس  كل  أنَّ  غــري  امــرأة.  رأس  يســقط 
ي رأيتهــا تســقط تكــون مُلثَّمــة، 

ــىت النســاء ال
ي 

ــا شــيئا. بالرغــم أ�ن ــرى منه ــن أن يُ ولا يمك
ــك  ــه لا أنف ت ــر برمُِّ ــذا الأم ث به ــرت ــري مك غ
ي البــاص إذا صــادف وهنــاك نســاء 

أصرخ �ف
ي أشــعر بعــدم الارتيــاح أثنــاء 

أن يبطــئ لأ�ن
ــرة  ــوق حُف ــرُّ ف ــو يمَ ــاص وه ــراب الب اضط

ة. ــري كب
مُسِــنٍّ  أمــام  فجــأة  البــاص  توقّــف 
وزوجتــه. صعــد الشــائب بجــواري وذهبــت 
ــادل  ــو أتب ــاذا ل العجــوز صــوب النســاء. م
فضــول   ّ ي

�ف الشــيخ.  هــذا  مــع  بالــرأس 
ي لا أدري 

ــه الــىت متعطــش للتســلل إلى حيات
ي العمــر 

مــاذا ســتكون. يبــدو ســبعينيّاً �ف
ــام.  ة للاهتم ــري ــون مث ــد أن تك ــه لاب وحيات
ي اســتعارة الــرؤوس جامحــة ولا 

ي �ف
شــهي�ت

ــا. ــى كبحه ــدر ع أق
عــارة رأسي  قبــل شــهر وافقــتُ بصعوبة لإ
عــب”  لابــن عمــي بشــري الــذي عــاد مــن “�ش
ــى  ــه ع ــرّك يدي ــاء ح ــك المس ــا رأس. ذل ب
، فرفضــتُ رفضًــا  شــكل كُــرة طالبًــا رأسي

“استعارة رأس” 
ة قصة قص�ي

 عبد الجليل تاج الختم  “عبده تاج”
ي 

قاص يم�ن
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ي وقــت المغــرب 
قاطعًــا. أكــره أن أقــض

الكئيــب دون أفــكار أو حديــث، وكذلــك 
ي 

عــاد�ت عــن  اســتغنيت  ّي 
إ�ن حــىت  النــوم 

الســيئة، وهــي النــوم بجســدي فقــط، 
ي النافــذة مــع ســمّاعة 

بينمــا رأسي أضعــه �ف
ــه. نظــرت نحــوه وشــعرت  ي أذني

ــوث �ف بلوت
بالشــفقة فليــس هنــاك مــا هــو أكــثر ملــاً 
ي طــوال اليــوم بمثــل حالتــه.

مــن أن تقــض
ات المتواليــة  كة مــن الفــرت ذكرياتنــا مشــرت
ي صــار يســتع�ي فيهــا الرأس. لقــد ذهب 

الــىت
المغــرب.  يصــ�ي  المســجد  إلى  بالأمــس 
أعــرف رأسي أنــه يفعــل ذلــك بصعوبــة، 
ولكنــه أرغمــه بقــوة. بالطبــع عــاش صراعــاً 
ــاءً  ــل أعض ــك تحم ــو أن ــا ل ــاً كم ــه تمام مع
ى  متناقضــة. ذهــب أيضــاً البقالــة، اشــرت
مــن تلــك الســجائر الرديئــة، جلــس يتأمــل 
خاء. لا أسرار هــذه  ي المــارة ويدخّــن باســرت

�ف
المــرة، ففــي بعــض الأحيــان يكــون جســده 
ي 

ــىت قة ال ــوِّ ــرى المُش ــض الذك ــا ببع محتفظً
ــعور. ــرأسي دون ش ــا ب يفرغه

ء مــن ذاكرتــه هو  ي
اق �ش ي لاســرت

�ن مــا يشَــدُّ
تلــك الذكــرى الدافئــة، تفاصيــل يــوم مــن 
ــقف  ــى س ــدو؛ ع ــا يب ــى م ــد ع ــام العي أي
ــاك “لحــم  ــة، هن رمــادي وســط أفــراد عائل
حنيــذ” و”لحــم ممــروق” بــأوانٍ فخاريــة 
ــاء  ــا نس ي تقدمه

ــىت ــور، وال ي التن
ــتْ �ف وُضِع

ــفرة، رائحــة ألعــاب ناريــة،  ات إلى السُّ كثــري
أطفــال يرتــدون ملابــس جديــدة لها ســطوة 

ي كلمــا استنشــقتها. رائحــة 
رائحــة تســلب�ن

اللحــم الــذي ينضــج راقصــاً عــى الفحــم 
ي قصديــر، ويــدُ أمٍّ مُنقّشــة 

وهــو موضــوع �ف
ي الطعــام الفارغــة مــن 

بالحنــاء تلتقــطُ أوا�ن
ــا  ــة أراقبه ــرى حميمي ــفرة، لحظــات ذك السُّ
ــن  ــه ل ــعر أن ــو يش ــا وه ّ حامله ي َ

ــىن ــن عي م
يكــون ســعيداً أكــثر مــن ذلــك اليــوم.

لــم أســتطع مقاومــة فضــولي عــن هــذه 
ي أحــد الأيــام عــن سرهــا 

الذكــرى وســألته �ف
ي قريــة كمــا بــدت فيــه 

إذ لــم يعــشْ يومــاً �ف
اللحظــات. هــل يمكــن أنْ يكــون قــد أعــاره 
ي 

لشــخص آخــر.. لكنــه ليجيــب عــن أســئل�ت
ــاج إلى رأس فائــض عــن الحاجــة. كان يحت

ودهــا بينمــا  اســتعدتُّ نفَْــ�ي مــن �ش
انتبهــتُ أنَّ الســائق انعطــف يمينًــا. “عيــادة 
هرولــة  مــع  اللافتــة  قــرأتُ   ،” ي

و�ن البــري
ي 

ــه �ف ــا أعرف ــذا كل م ــة، ه ــاص الخاطف الب
هــذه الطريــق المليئــة بأســماء محــات 
ــا  ــري ب ــاص يس ــل الب ــا. ظ ــب حفظه يصع
 . ي رأسي

ي تغــ�ي �ف
ــىت ــكار ال ــكل الأف اث ل ــرت اك

أنــزل العديــد مــن الــركاب الذيــن ظلــوا 
ي مســافات متباعــدة عــن بعضها. 

يوقفونــه �ف
ة وصــل  بعــد الانفــكاك مــن زحــام الظهــري

ــتُ.  ــن، ونزل ــاب اليم ــاص إلى ب الب
ــرج إلى  ــة، تدح ــرة الثاني ــقط رأسي للم س
الأســفل وظللــت أركــض بعــده كمــا لــو 
ــه  ــح. أوقف ــا الري كه ــة تحرِّ ــة فارغ ــه عُلب أن
ــتُ ســأقول  ــاه، كن ي إي

أحــد المــارة وأعطــا�ن
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ــن  ــد م ــهِ بع ــم أنت ي ل
ــىن ــكرًا”، إلا أن ــه “ش ل

ــرأس. ــب ال تركي
مِشــطًا  وأخرجــتُ  تصليحــه  أعــدتُّ 
ــعره  ــطتُّ ش ــة، مش ــن الحقيب ــرآة م ــع م م
ــه:  ــه، قلــت ل ــار عن الســلس، نفضــتُ الغب
“رأس طيــب”، ومســحتُ عليــه كمــا لــو أنــه 
ي حــىت 

ســفلت أمــ�ش ي الإ
. مضيــت �ف ي كلــىب

انعطفــت يمينــاً تجــاه صنعــاء القديمــة 
ي بعــد ربــع 

ي ســتأ�ت
لأنتظــر ريحانــة الــىت

ــاعة. س
الجــو حــار كجهنــم، اســتظللتُ بشــجرة 
المشــاة، وجــوه  أتأمــل  وارفــة. جلســتُ 
يدوســها  متعفنــة  كلــب  جثــة  كئيبــة، 
ــه  ــع رأس ــخص يض ــالاة، ش ــاس دون مب الن
يح،  ويســرت )جاكــت(  كأنــه  مقعــد  عــى 
اء )الآيســكريم(. ليــس  ي لــرش

كــه ويمــض ي�ت
الجميــع عندهــم فضــول بشــأن الــرؤوس، 
ة بعــد  ي الآونــة الأخــري

فالــذي صرت أعرفــه �ف
أن نشــبت الحــرب أنَّ النــاس يبتعــدون عــن 
الــرأس حــىت لكأنــه لُغــم، هربــاً مــن ذكــرى 

ــا. ــرأس بتجريبه ــتهويهم ال ــة يس مؤلم
أتــت ريحانــة بقُبّعتهــا الجميلــة، ومضينــا 
بلقــاء بعــد  سُــكارى  ي صنعــاء 

نتســكع �ف
ا،  اشــتياق. قلــتُ لهــا: “الجــو حــار جــدًّ
دعينــا نقتفــي الأزقــة حيــث الظــل”، كانــت 

ــتْ. ــاً فوافق ــاً أيض ــب عَرق ــي تتصب ه
عيوننــا  ولحــظُ  نتكلــم  ونحــن  مشــينا 
ــاس  ــؤلاء الن ــن كل ه ــ�ي م ــو نخت ــىن ل يتم

فجــأة، ربمــا تحــت عربيــة بائــع المــوز، أو 
ك الجميــع  ي حانــوت بيــع العقيــق، نــرت

�ف
ونســمع  بعضنــا  نقُبّــل  ونظــل  خلفنــا 
ي فحســب. تخيّلــت هــذا مــع رائحتهــا 

الأغــا�ن
ــة. ي رائحــة ريحان

ــىن . تعُجب ّ ي تتســلل إلي
ــىت ال

ــرج الســام”  ــدق “ب ــا إلى فن ذهبن 	‏
ــن  ــوا ع ــن انقطع ــياح الذي ــزارٌ للس ــو م وه
ــاء  ــاحر لصنع ــهد س ــاه مش ي أع

ــاء. �ف صنع
دخلــتُ: أيضًــا.  والجديــدة  القديمــة 

“مرحبًــا، أريــد أن نطلــع ســطح هــذه 
العمــارة”.

“هــل لديكــم بطائــق عائليــة”، أجــاب 
عامــل الاســتقبال.

إنهــا  عليــه:  وكذبــت  “لا”،  لــه:  قلــت 
! ي

أخــىت
تها  ي بب�ش

تبــدو ريحانــة كمــا لــو أنهــا أخــىت
ــه لــم  . إلا أن ن ــة وعينيهــا الواســعت�ي القمحي
ــا  ــة. حاولن ــق العائلي ــوى بالبطائ ــع س يقتن
ة فظّــةٍ  معــه بإلحــاح وبعــد جُهــد أمَرنــا بنــرب

أن ننــرف.
شــعرتُ بالاســتياء ثــم تابعنــا تسَــكّعنا إلى 
ــبٍ،  ــا بري ن تحفن ــاب اليمــن” وســط أعــ�ي “ب
ملابــس  اء  بــرش إقناعنــا  تحــاول  وأخــرى 
ــن  ــة م ــم مُزيَّف ــال، خوات ــة للأطف صنعاني
يها  الفضــة، وأشــياء لــم أفكــر يوماً أن أشــرت
ي 

نمــض أن  حــتُ  اق�ت أهميــة.  بــا  لأنهــا 
ابــه  اب الزبيــب، فمــذاق �ش صــوب بائــع �ش
اب  لا يقُــاوَم. لكنــه قــال إن كميــة الــرش
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ا؟ً  ح: هــل تريــدون شــع�ي نفــدت، واقــرت
ــه  ــاً بأن ــعر دائم ــع�ي أش اب الش ــك �ش كذل
ــا إلى وســط صنعــاء  بــا أهميــة أيضــاً. عدن
ــه.  ــا من ــذي ابتدأن ــكان ال ــن الم ــة م القديم
كانــت  بينمــا  البيــوت.  أزقــة  ي 

�ف طُفنــا 
ي 

ي وتتطلــع لبيــت صنعــا�ن
ريحانــة تمــ�ش

ء  ي
ــ�ش ــو ال ــا ه ــة: “م ب ــت متعجِّ ــد، قال فري

ي صنعــاء القديمــة .. وهــي مجــرد 
الجميــل �ف

ــاء  ــأنَّ فكــرة البن ــا ب ــة؟”، أجبته ــوت عادي بي
الزخرفــة  هــذه  وأنَّ  قديمــة،  الهنــدسي 
منــذ  أحدهــم  رأس  ي 

�ف موجــودة  كانــت 
قــرون بعيــدة وعاشــت إلى الآن. بــدا لي 
ــو  ء يدع ي

ــذا �ش ــود، وه ــبه بالخل ــر أش الأم
للدهشــة، لكنهــا لــم تندهــش. شــعرت 
خروجــي.  قبــل  أكلــتُ  ّي 

أ�ن مــع  بالجــوع 
ي هــذا 

ــاض. يزعجــىن ــدأت بالانخف ي ب
ــىت طاق

عــى  ســأهوي  ي 
بأنــىن أحــسُّ  الشــعور، 

ي 
اً �ف آكل كثــري لــم  الأرض. لا أدري، ربمــا 

ر  ي أكلــت ولــم أجــد مــا يــرب
الغــداء، لكننــىن

. يســتطيع أحدهــم  ي
هــذا الجــوع والتــا�ش

أن يجلــس ثمانيــة أســابيع بــا أكل حســبما 
ي 

ــىن ي يلزم
ــىن ــهرين، يع ــراً، أيْ ش ــرأت مؤخ ق

ي أو ينخفــض الســكر 
وقــت كي تقــل طاقــىت

ي هــا أنــذا أشــعر 
أو أمــوت مثــاً، لكنــىن

ي تخــور. 
بطاقــىت

يح قليــاً ونأخــذ  تُ ريحانــة أن نســرت أخــرب
أذهــبَ  أن  هــي  فضّلــتْ  ســاندويتش. 
ساندويتشــات  ثلاثــة  أخــذت  فوافقــتُ. 

بيــض مســلوق، وتحــت شــجرة جلســنا 
ــعادة. ــن الس ي ع

ــألت�ن ــاء الأكل س ــأكل. أثن ن
ــي  ــن حق ــس م ــه لي ــد أن ــا: “أعتق أجبته
ي لــم أذقهــا 

الحديــث عــن الســعادة لأ�ن
بالمــرة”.

ريحانــة لا تعلــم بالــذي أخفيــه عــن 
ن  الجميــع، وهــو شــعوري بقلــق هائــل حــ�ي
ي مــكان لا أشــعر فيــه 

ي مجلــس أو �ف
أكــون �ف

ي تتســارع  بــات قلــىب بالراحــة، أتخيّــل ض�
ي 

. تســاءلتُ مــن أيــن يــأ�ت ّ وأنــه ســيغمى عــ�ي
هــذا؟

ــت  ــذي ب ي ال ــون العصــىب هــل هــو القول
لا   ٌّ نفــ�ي مــرض  أم  اً،  كثــري منــه  ي 

أعــا�ن
ي 

نــت لكــن لــم يفــد�ن ن�ت ي الإ
أعرفــه. بحثــت �ف

ــا  ــة الآن وأن ــذه الحال ي ه
ــىن ء. داهمت ي

ــ�ش ب
مــا زلــت جالســاً مــع ريحانــة شــارد البــال. 
ــيل  ــ�ي كس ــق داخ ــوف يتدف ــت بخ أحسس
 . ّ ي

خفيــف، شــعرتُ بِــدَوّي خافت داخــل أذ�ن
ــق ولا  ــعر بقل ــة أش ــت لريحان ــتُ، قل نهض
ي الجلــوس. لكنهــا ظنّــت 

يمكــن أن أســتمر �ف
ي أتهــرَّب مــن الحديــث معهــا، ولــم 

بــأ�ن
ّ إلا أنْ أخلــع لهــا  . فلــم يكــن عــ�ي ي

قــىن تصدِّ
ــد. رأسي لتتأك

اليمن .. _ ديسم�ب 2022م

  ..................
ت  ي مســابقة الربــادي، ونــرش

 )*( فــازت �ف
ونيــة. لك�ت . الإ ي الامريــ�ي

ي مجلــة اليمــىن
�ف
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حكايات مدينة سبقت زمنها

حوطة لحجحوطة لحج
ــهور  ــم مش ــاف عظي ــو مخ ــة وه ــج: معروف لح
ن وشــمال عــدن.  ــ�ي ي الغــرب الشــمالي مــن أب

وهــو �ف
ي )ت173ه(: فقال السيد الحم�ي

إعداد: 
هشام عطيري 
ومتعب عوض

إشراف/
د.عباس حسن صالح 

ِ
ن هــاَّ وقفــتَ عــى الأجــراع مــن تـُـ�ب

وســـطٌ لٌ  ز مــ�ن بلحــجٍ  لازن   مــ�ن لي 
مــنِ ي الدِّ

ومــا وقــوف كبــري الســنِّ �ف
عَــدَنِ ي 

�ف للعــزِّ  لٌ  ز مــ�ن ولي  منهــا 

مدن وتاريخ وثقافة    

الحجــر   دار  ■قصــر 
الحوطــه بمدينــة 
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ي لحــج وعنهــا منــذ الجاهليــة 
والشــعر �ف

]وحــىت العــر الحديــث[ أكــثر مــن أن 
تــه[ تســمى  يحُــى، ومدينتــه ]يرُيــد حاض�
ــة،  ــة المحج ــل قارع ــي مح ــة( وه )الحوط

وينُســب مخــاف لحــج إلى لحــج بــن وائــل 
بــن الغــوث بــن عريــب بــن زهــري بــن أيمــن 
بــن الهميســع بــن حمــري بــن ســبأ )الاكليــل، 
بــة ومــن  ج2 5-(، وهــو مخــاف كريــم ال�ت

ــه العالــم الشــاعر مصطفــى بــن عــ�ي الضمــدي  بينمــا صورهــا أحــد الشــعراء - ولعلَّ
وهــو مــن أعيــان القــرن الحــادي عــرش هجــري - منتهــى اليمــن؛ فقــال: 

تقــولُ عيــ�ي وقــد وافيــتُ مرتحــاً 
أمُنتَهــى الأرض يــا هــذا ترُيــدُ بنــا؟

لحجــاً ولاحتْ لنا الأعــام من عَدَنِ 
ــنِ ــى اليَم ــن مُنتَه ــتُ: كلا، ولك فقل

ي 
■ جسر وادي الحسي�ن
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أشــهر منتجاتــه المــوز والبطيــخ الحبحــب 
وهــو مــن أجــود مــا تنتجــه اصقــاع اليمــن 
هــا وهــي  وأدخلــت إليــه فواكــه هنديــة وغ�ي
ي غايــة الجــودة والنــدرة والحــاوة وكان 

�ف
 . ن ذلــك عــى يــد ســاطينها العبدليــ�ي

ي أيبة أو ميبة: 
الرعارع وب�ن

ن  بعــد أن شــعر الطاهريــون أن العثماني�ي
ــص  ــد أن تقل ــاد - بع ي الب

ــوا �ف ــد تغلغل ق
لدرجــة   - الطاهريــة  الدولــة  نفــوذ 
ن  بــوا مــن عاصمــة الطاهريــ�ي أنهــم اق�ت
ي مدينــة رداع فمــا كان مــن 

)المقرانــة( �ف
ــم  ــة الهياث ــوا قبيل ن إلا أن وجه ــ�ي الطاهري
ن إلى لحــج لحفــظ  ي كانــت تســتوطن أبــ�ي

الــىت
 ، ن الأمــن فيهــا وحمايتهــا مــن العثمانيــ�ي
وبالفعــل توجهــت قبيلــة الهياثــم إلى لحــج 
ــغ  ــة الرعــارع وأبُل ــت إلى جــوار مدين ووصل
ي مدينــة الرعــارع بالأمــر 

ن �ف نائــب الطاهريــ�ي
ــه أن  ــوا من ــج طلب ــم إلى لح ــد وصوله وعن
يزودهــم بالغــذاء والمؤونــة، لكنــه تخــاذل 
ولــم يصــدق ذلــك فهــرب إلى مدينــة عــدن 
الهياثــم  قبيلــة  اجتاحــت  إثرهــا  وعــى 
ــرب  ــادة )مج ــا بقي ــارع ونهبوه ــة الرع مدين
ــم  ــن مســعود الهيثمــي(، ول ــدرة ب ــن حي ب
ي 

ي بــىن
يكتفــوا بذلــك بــل توجهــوا إلى مدينــىت

أيبــة العليــا والســفلى اللتــان تقعــان غــرب 
قيــة  ال�ش الضفــة  الرعــارع عــى  مدينــة 
، فنهبوهمــا ودمروهمــا فمــا  للــوادي الكبــري

ــكان  ــارع، وس ــة الرع ــكان مدين ــن س كان م
ا  ي حــرف اســمها أخ�ي

ي أيبــة – الــىت
مدينــة بــىن

ي 
ــىت ــوا إلى حوط ــم هرب ــة( - إلا إنه الى )ميب

مدينــة  وتدهــورت  وبلجفــار(،  )ســفيان 
ــة لهــا  ــة النهاي الرعــارع، وكانــت هــذه بداي
)حوطــة  إلى  العاصمــة  تحولــت  حيــث 
بلجفــار(، ولــم يعــد لهــا ذكــر بعــد )القــرن 
منــرب  ونقــل  الهجــري(،  عــرش  الحــادي 
ــيد  ــاه )الس ــذي بن ــع ال ــا إلى الجام جامعه
ي مدينــة 

عمــر بــن عبداللــه المســاوى( �ف
الحوطــة عــام )1083 هجريــة( وكان نهايــة 
ي 

يعــىن  _ الرعــارع  مدينــة  أي   _ جامعهــا 
ــا  ــة مســتوطنة لتحــلَّ محله ــا كمدين نهايته
ــة(،  ــة )الحوط ــي مدين ــدة ه ة جدي ــاض� ح
ــا  ــتنا عليه ــة دراس ــدد إقام ــن بص ي نح

ــىت ال
ــع. ــا المتواض ــن بحثن ي م

ــأ�ت ــا ي فيم

أولاً: الحوطة لغة: 
ي لســان العــرب، يقُــالُ: حاطَــه 

جــاء �ف
أي  وحِياطــةً:  وحِيطــةً  حَوْطــاً  يحَُوطُــه 
الحَيْطــةُ  والاســم  وتعهــده.  حفظــه 
ي حديــث 

والحِيطــة: صانــه وكلاه ورعــاه. و�ف
العبــاس: قلــت يــا رســول اللــه مــا أغَْنَيــتَ 
فإنــه  طالــب،  أبــا  ي 

يعــىن ــك،  عمِّ عــن 
كان يحَُوطُــك؟ والمــراد أنــه كان يحفظــه 
العــرب  )لســان  عنــه.  ويــذبُّ  ويصــون 

.)7/279
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ثانيــاً: تاريــخ مدينــة الحوطــة – حوطــة 
بلجفــار: 

ذكرنــا فيمــا تقــدم أن تاريــخ مدينــة 
ــري  ــد تدم ــدأ عن ــد ب ــة ق ــة كعاصم الحوط
ي أواخــر عهــد الدولــة 

مدينــة الرعــارع �ف
العثمانيــون  دخــل  وعندمــا  الطاهريــة، 
مدينــة عــدن تحولــت العاصمــة الى حوطــة 

بلجفــار. 
ومــع ذلــك فــإن المــؤرخ والشــاعر )أحمد 
ــه  ي كتاب

ــر �ف ــد ذك ــدان( ق ــل القمن ــن فض ب
هديــة الزمــن أن أول مــن اتخــذ مدينــة 
)عمــال  هــم  للحــج  عاصمــة  الحوطــة 
المنصــور،  مــام  والإ المتــوكل  الامــام 
ويؤكــد عــى ذلــك بــأن لهــم داريــن فيهمــا 
عبداللــه(  )دار  و  حمــادي(  )دار  همــا: 
ي مدينــة 

المعروفــان بموضعيهمــا الى الآن �ف
ــد  ــا بع ــا فيم ــتقر فيه ــا اس ــة، ولمَّ الحوط
الشــيخ فضــل بــن عــ�ي العبــدلي عــام 
للحــج  عاصمــة  أقرهــا  هجريــة(   1145(
ــن  ــه م ــل عائلت ــد نق ــه، وق ــة لملك وعاصم

قريــة المجحفــة إليهــا. 
ن  ن رافــدي وادي تــ�ب تقــع حوطــة لحــج بــ�ي
الشــه�ي الــذي يتفــرع منــه الواديــان الكبــري 
ي 

والصغــري وتمتــاز بمناخهــا المعتــدل �ف
ي فصــل الصيــف، 

فصــل الشــتاء والحــار �ف
هــا بنشــاط زراعــي يعُــدُّ  ز

ّ إضافــةً إلى تم�ي
المدينــة  لســكان  الرئيــس  المصــدر 

وضواحيهــا. 
العــرب(  )ملــوك  ي 

�ف ي 
الريحــا�ن وذكــر 

مشــاهداته لبيوتهــا وقصورهــا وســكانها 
ينيــات  ع�ش ي 

�ف ذلــك  وكان  وســاطينها 
ي العــام ١٩٢٢م 

ي وتحديــدا �ف
القــرن المــا�ض

ي وصــف رحلتــه 
ي �ف

وممــا ذكــره الريحــا�ن
تلــك وتحــت عنــوان فرعــي هــو : )التمــدن 
: )كتبــت بعــد  ــ�ي ي لحــج( مــا ي

الحديــث �ف
ــاء  ــي إلى صنع ي طريق

ــدن �ف ــولي إلى ع وص
ــد  ــلطان عب ــمو الس ــب الس ــا إلى صاح كتاب
ف  ي التــرش

الكريــم بــن فضــل أرغــب اليــه �ف
كا  ــري ــل أم ــاطة قنص ــت بوس ــه، وكتب بزيارت
إلى دار الاعتمــاد اســتأذن بذلــك، فجــاء 
ــاً  ب ــلطان مُرحِّ ــواب الس ــالي ج ــوم الت ي الي

�ف
ن مــن معــاون  ، ثــم جــاء بعــد يومــ�ي ي �ب
ــه أذن باســمي واســم  المعتمــد كتــاب ضمنَّ
ــذي  ــل ال ــم القنص ــر باس ــي وأذن آخ رفيق
شــاء أن يرافقنــا ... ركبنــا مــن محطــة عــدن 
قطــارا عســكريا، خطــه ضيــق، وعرباتــه 
ــه  ــد، وقاطرات ــن الهن ــه م ــة، جــيء ب قديم
ي تأريــخ البخــار ... فرقصت 

أثــر مــن الآثــار �ف
ي أرض ســبخة 

ــا وهــي ترجــرج وتقرقــع �ف بن
قريبــة مــن البحــر، ومــرَّت بــآكام مــن الملح 
مســتخرج منــه، ثــم بواحــة الشــيخ عثمــان 
ن صفــوف مــن مقاهيهــا، ومنهــا إلى دار  بــ�ي
ن عــدن ولحــج، ثــم  الأمــري أي الحــدود بــ�ي
ــل،  ــاد”، فجلاج ــرف الص ــم ح ــرب “بض ص
ــدا  ــا ماع ــة. وكله ، فالحوط ي

ــرا�ن ــة اله فنوب
لأكــواخ  أســماء  الأمــري  ودار  العاصمــة 
ء مــن شــجر  ي

ن وســط �ش مــن القــش واللــ�ب
الاثــل وأميــال مــن القفــر الــذي تهــب فيــه 
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ريــاح الباديــة تحمــل الســموم والمــوت 
ــد  ــط الحدي ــد خ . ويمت ــالي ــع الخ ــن الرب م
مــن الحوطــة إلى مــكان يبعــد ســتة أميــال 
عنهــا يدعــى الخــداد(. ويمُكننــا أن نعَــدُّ مــا 
ــة  ــك وثيق ــاهداته تل ي مش

ي �ف
ــا�ن ن الريح دوَّ

تاريخيــة هامــة _ إلى حــدٍّ مــا _ عــن لحــج 
ــة.   ــك الحقب ي تل

�ف

ثالثاً: حارات الحوطة:
مــن  عــدد  الحوطــة  مدينــه  تضــمُّ 
ســكانها  عــرف  ي 

الــىت ة  الشــه�ي الحــارات 
ــادق  ــوي الص ــم الاخ ــاطتهم وترابطه ببس
ي الشــدة والرخــاء 

وتعاونهــم وتآزرهــم �ف
ممــا يجســد لحمتهــم. 

  فالحوطــة وحاراتهــا كانــت ومازالــت 
وامتــاز  كــرم  وموطــن  اســتقرار  مراكــز 
والصفــات  الفاضلــة  بالأخــاق  ســكانها 
مــن  أ�ت  مــن  أن  قيــل  حــىت  الحميــدة؛ 
خارجهــا زيــارة أو ضيفــا أو عابــرا اســتهوته 
طبيعتهــا وطيبــة وبســاطة أهلهــا وأقــام له 
داراً مفضــا العيــش فيهــا، وهنــاك الكثــري 
ي 

ي اللحجيــة الــىت
مــن الكتابــات بــل والأغــا�ن

ــك  ــن تل ــب، وم ــذه الجوان ــى ه ــدت ع أك
ي الحوطــة: 

الحــارات والبيــوت التاريخيــة �ف
)دار الكــوى(، )دار القفــع(، )دار حمــادي(، 
ــاط  ــة(، )رب ــارة الجفاري ــه(، )ح )دار عبدالل
الصمصــام(،  )حــارة  علــوان(،  بــن 
ــارة  ــرود(، )ح ــارة الك ــدة(، )ح ــارة وحي )ح

الحلويــات    ■
اللحجيــة المشــهورة  
إحــدى محــات بيــع 
بمدينــة  الحلــوى 

لحوطــه ا
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)حــارة  مســاوى(،  )حــارة  الصومــال(، 
هــا مــن تلــك الحــارات  النخــارة(،  وغ�ي
منهــا  وبــرز  التعايــش؛  جســدت  ي 

الــىت
ــة  ــة وفني ــية وثقافي ــدة سياس ــام وأعم أع
بالبنــان  إليهــا  يشــار  صــار  واجتماعيــة 
لمواقفهــا وعطائهــا اللامحــدود، وأحاطــتْ 
ــري  ــل كب ــة الحوطــة مناطــق ذات ثق بمدين
ــة  ــا الديني ــا ورموزه ــكل مواطنيه ــن  ش مم
علامــة  والادبيــة  والثقافيــة  والسياســية 
ي تقــدم الحوطــة بصفــة خاصــة 

مضيئــة �ف
المراحــل  كل  ي 

�ف عامــة  بصفــة  ولحــج 
والحقــب مــن تاريــخ هــذه المحافظــة. 

المناطــق  تلــك  ســكّان  يكــنْ  ولــم 
ــا شــهدته من  المجــاورة للحوطــة بمنــأى عمَّ
يــن  ، بــل كانــوا حاض� ازدهــار وتحــول كبــري
ي تحقيــق تلــك النهضــة وذلــك 

ن �ف ومشــارك�ي
الانتعــاش لتُخلَّــدَ تلــك المناطــق وســاكنيها 
ــخ، وذلــك مــا  ي صفحــات التاري

وقبائلهــا �ف
ي 

الزمــن �ف ي )هديــة  ي كتــا�ب
ورد تحديــدا �ف

ــدر  ــدن( و )المص ــج وع ــوك لح ــار مل اخب
ي غنــاء لحــج الجديــد( للأمــري 

المفيــد �ف
والشــاعر )أحمــد فضــل القمنــدان( الــذي 
اســتعرض مــن خلالهمــا الــدور الفاعــل 
للحوطــة،  المجــاورة  للمناطــق  والكبــري 
ــا دار الحكــم للســلطنة  وللحوطــة بوصفه

ــج.  ــض للح ــز الناب ــة والمرك العبدلي
ــج،  ــاورة للح ــق المج ــك المناط ــن تل وم
يســكنها  ي 

والــىت )المجحفــة(  منطقــة 

قبائــل )آل ســام(، ومنطقــة )الحمــراء( 
ي 

ــىت ــرب ال ــة ص ــان(، ومنطق ــن )آل الب موط
)الوهــط(  ومدينــة  عــزب(،  )آل  يســكنها 
ي يســكنها )آل الســقاف( وقبــال أخــرى 

الــىت
ي والهجــل والكــدام 

ومناطــق: )القريــ�ش
والحبيــل  والزيــادي  وطهــرور  وســفيان 
هــا مــن المناطــق المجــاورة  والخــداد( وغ�ي
قواعــد  ســكانها  أرسى  ي 

الــىت للحوطــة 
ومــدِّ  العيــش  فــن  واتقنــوا  التعايــش 
جســور التواصــل فارتبطــت تلــك المناطــق 

وســاكنيها بالحوطــة ارتبــاط روحــي.

رابعاً: أسواق ومهن وحرف: 
بحــرف  الحوطــة  مدينــة  اشــتهرت 
ــن  ــي وأتق ــا اللحج ــا وامتهنه ــدة زاوله عدي
صنعتهــا، واتخذهــا ســبيلاً لكســب الــرزق 
ــال  ــذه الأعم ــض ه ــزال بع ــال، ومات الح
وحــرف موجــودة إلى يومنــا هــذا؛ فقــد 
تناقلهــا الاجيــال وحافظــوا عليهــا بوصفهــا 
ي 

المهــىن إرثهــم  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء 
ــارة  ــارة والعط ــا النج ــن أبرزه ، وم ي

ا�ث ــرت وال
ــات  ــة الحلوي ــة وصناع ــة والحياك والخياط
ــج  ي لح

ــمى �ف ي تس
ــىت ة وال ــه�ي ــة الش اللحجي

وب( إضافــةً  الى صناعــة الذهــب  )بالمــرض
والفضــة وحــرف شــعبية متنوعــة كصناعــة 
ــل  ــعف النخي ــى س ــدة ع ــزف المعتم الخ
ُ تعــدُّ جــزءً مــن النســيج العام لســكان  ي

الــىت
الحوطــة وأريافهــا مثــل: )الســلقة والجعبة 
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والمكنــس والتفــال( المصنوعــة مــن ســعف 
ــى  ــاً ع ــب أيض ــد الطل اي ز ــا ي�ت ــل. كم النخي
ــا  ــؤدي دوره ي ت

ــىت ــة ال ــات الفخاري الصناع
ه  أيضــا مثــل: )الزيــر والكــد والكــوز( وغــري

كونهــا  الحــرف  هــذه  أهميــة  وتتجســد 
مصنوعــة مــن الطبيعــة وتمتــاز بأشــكال 
وأحجــام وألــوان مختلفــة؛ فهــي تمثــل 
ي مأكلــه وكل دورة 

عــدة الانســان اللحجــي �ف

ــوم  ــل يق ــع الف ■ بائ
الفــل  جــوز  بشــك 

يــ�ي العرا
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ــه.  ــىت وفات ــه وح ــذو ولادت ــه من حيات
ة  عرفــت الحوطــة بأســواق تاريخية شــه�ي
ــة  ــمائها متداول ــض اس ــزال بع ــا ت ي م

ــىت ال
ّ يومنــا هــذا مثــل: )ســوق الجباليــة(،  حــىت
 ،) ن الحداديــ�ي )ســوق  الذهــب(،  )ســوق 
الاعــاف(،  )ســوق  الاغنــام(،  )ســوق 
)ســوق الوعــد( والعديــد مــن الاســواق 
المحليــة  المنتجــات  كل  تعــرض  ي 

الــىت
ي ســوق الوعــد 

المختلفــة كمــا هــو الحــال �ف
الــذي يعُــدُّ ســوقا شــعبيا تعــرض فيــه كافة 
هــا مــن المــواد  المنتجــات الخزفيــة وغ�ي
المصنوعــة محليــا إضافــة الى بيــع الطيــور 
ي هــذا الســوق الــذي 

المختلفــة والدجــاج �ف
أو  احتياجاتهــم  اء  لــرش الســكان  يرتــاده 

ــه.  اء في ــرش ــع وال ــة البي ممارس
ي الحوطــة 

كمــا ترتبــط معظــم الأســواق �ف
بأيــام محــددة مــن حيــث التســويق والبيــع 
الباعــة  مــن  الكثيــف  قبــال  والإ اء  والــرش
ين كســوق الأغنــام الــذي يشــهد  والمشــرت
ــة  ــكان الحوط ــل س ــن قب ا م ــري ــورا كب حض
ن  الأثنــ�ي يومــي  خــال  لحــج  وأريــاف 

والخميــس مــن كل أســبوع. 
ومــن هــذه الأســواق ســوق الجباليــة 
ي المدينة 

الــذي يعُــدُّ مــن أقــدم الأســواق �ف
ن  وكان يوفــر متطلبــات أبنــاء الحوطــة وتــ�ب
ــب  ــة، وكان أغل ــواد غذائي ــوب وم ــن حب م
ي هــذا الســوق مــن أبنــاء الشــمال 

الباعــة �ف

مــن محافظــات إب، تعــز، ذمــار، إلاَّ إن 
ــة قــد أدى  ي المدين

ــدة �ف فتــح شــوارع جدي
ــذي  ــوق ال ــذا الس ــي له ــار تدريج الى اندث

ــه ســوى التســمية. ــقَ من ــم يتب ل
ســوق الذهــب يعــد أيضــا أحد الأســواق 
ي المدينــة منــذ القــدم حيــث 

المشــهورة �ف
ة  ي تلــك الفــرت

كان أشــهر بائــع للذهــب �ف
مــن أصــل يهــودي يدعــى )عصــدة( ولكنــه 
ي بعــده 

ي الأربعينــات، لتــأ�ت
غــادر المدينــة �ف

مــوت وأسرة  أسرة بــن محفــوظ مــن حض�
ي مدينــة الحوطــة وتعمــل 

عمــران لتســكن �ف
الذهــب وتتــوارث  اء  بيــع و�ش ي مجــال 

�ف
حــىت  جيــل  بعــد  جيــل  المهنــة  هــذه 

ــوم. الي

رث التاريخي:  خامساً: الإ
1( قصر السلطان: 

الحوطــة حاليــاً  أبــرز معالــم مدينــة 
عــ�ي  بــن  عبدالكريــم  قصر)الســلطان 
ببنائــه  قــام   ) العبــدلي عبداللــه  بــن 
ن  اليمــ�ي إلى  يقــع  عام)1347هجريــة(، 
مــن ســاحة الســوق ، الـــذي ينتهـــي إليـــه 
مدينــة  مدخــل  مــن  القــادم  الطريــق 
ــارة عــن  الحوطــة باتجــاه عــدن ، وهــو عب
ي بهيئــة ) حــرف L(، وأمامــه 

قــر كبــري بــىن
 َ ي

ة تتوســطها نافــورة، وقــد بُــىن ســاحة كبــري
ق الأقــى  ــرش ــانٍ ال عــى طــراز يشــابه مب
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الســلطان  قــر   – أيضــا   – ويشــابه   ،
ــرت  ي كري

ــاه �ف ــذي بن )عبدالكريــم فضــل( ال
ي 

عــدن، كمــا يشــابه قــر )القعيطــي( �ف
مدينــة المــكلا، ويتكــون هــذا القــر مــن 
)ثلاثــة أدوار( وهــو مــن أجمــل مبــانٍ مدينة 
الثالــث  طــاق، ودوره  الإ الحوطــة عــى 
يشــغل حاليــاً متحــف مدينــة الحوطــة.

 
2( مسجد الدولة: 

َ مســجد الدولــة عــى يــد الســلطان  ي
ــىن بُ

)أحمــد محســن فضــل( وجــدده أخــوه 
 1292( عــام  محســن(  بــن  )محمــد 
هجريــة( ويعتــرب مــن أجمــل المســاجد 

ــة الحوطــة، والتخطيــط الهنــدسي  ي مدين
�ف

بفنــون  متأثــر  للمســجد  والمعمــاري 
ق  الــرش بلــدان  ي 

�ف ســامية  الإ العمــارة 
ــجد  ــوار المس ــن إلى ج ــد دف ــى، وق الأق
ــل(،  ــن فض ــد محس ــلطان )أحم ــه الس باني
ــراء  ــن أم ــد م ــواره العدي ــن إلى ج ــا دف كم
الســلطنة، أشــهرهم القمنــدان )أحمــد بــن 
ي 

(، ويقــع هــذا المســجد �ف فضــل العبــدلي
ــواره  ــع إلى ج ــة، وتق ــة الحوط ــب مدين قل
ي 

ن الــىت المنــازل القديمــة لعشــائر الســاط�ي
كانــت تحكــم الســلطنة.

بــن  )عمــر  الجامــع  المســجد   )3

الدولــة  مســجد   ■
الحوطــة  مدينــة  ي 

�ف
ــج ــم لح ــدى معال إح
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المســاوى(: عبداللــه 
مدينــة  مســاجد  أهــم  مــن  يعتــرب    
الحوطــة، بنــاه )الســيد عمــر بــن عبداللــه 
ي عــام )1083هجريــة( ونقــل 

المســاوى ( �ف
ه مــن جامــع مدينــة الرعــارع، ثــم  منــرب
)الســلطان عبدالكريــم  جــدده ووســعه 
ــام  ( ع ــدلي ــن العب ــ�ي محس ــن ع ــل ب فض
)1348هجريــة( حــىت صــار مــن أجمــل 
وأفخــم مســاجد اليمــن، يحتــوي عــى 
ة بزخارفهــا الخارجيــة والداخليــة  ز قبــة متمــ�ي
اســتغل  ن  طابقــ�ي مــن  يتكــون  الجميلــة 
ــا  ــتخدم ريعه ــات يسُ ــدور الأول كمح ال
ــا الجامــع ففــي الــدور  كوقــف للجامــع، أمَّ
ي وقــد زخرفــت واجهتــه الخارجيــة 

الثــا�ن
ســامية التقليديــة ، ولــه  بطــراز الفنــون الإ
ي والآخــر  ي جــداره الجنــو�ب

مدخــان: الأول �ف
ا  ي وقــد تــم ترميمــه أخــري

�ق ي جــداره الــرش
�ف

عــام )1970م( ترميمــاً كامــا.
 

يح سفيان: 4( حوطه سفيان – ض�
بــن  ســفيان  )الشــيخ  يــح  ض� يقــع 
وتنســب  الحوطــة،  مدينــة  ي 

�ف عبداللــه( 
داخلــه  ويوجــد  ســفيان،  حوطــة  إليــه 
ي الســابع 

ــارة ســنوية �ف ــه زي ــام ل ه، تق ــرب ق
ــل  ــع الأول ، ومشــهده جمي ــن ربي عــرش م
وكان  والحــرى،  اليمــىن  لـــه  ويقـــال 
عالمــاً  عبداللــه(  بــن  ســفيان  )الشــيخ 
متفقهــاً مشــتغلاً بالعلــم، تتلمــذ عــى 

ــهاب  ــيخ ش ــمه )الش ــم اس ــه عال ــده فقي ي
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب الدي
ــا تاريــخ وفاتــه فهــو  (، أمَّ ي ي المغــر�ب

المــرو�ن
غــري معــروف؛ وتذكــر بعــض المصــادر 
ي )القــرن الثامــن الهجــري(، 

أنــه عــاش �ف
ولــم تذكــر تأريــخ ميــاده ووفاتــه، ومــازال 
ــىت  ــفيان( ح ــيخ س ــل )الش ــن نس ــكن م يس
ي )حوطــة ســفيان(، وقــد تــم هــدم 

الآن �ف
ــام  ــفيان( ع ــيخ س ــح )الش ي ــب ض� وتخري
)1994م( ولــم يبــقَ منــه ســوى منــارة 

المســجد. 

سادساً: القمندان ثقافة وعنوان:  
معهــا  ويذُكــر  إلاَّ  لحــج  ذكــر  ي 

يــأ�ت لا 
الشــاعر والأمــري أحمــد فضــل بــن عــ�ي بــن 
ــد  ــذي ول ــدان( ال ــدلي )القمن ــن العب محس
ي مدينــة الحوطــة عاصمــة ســلطنة لحــج، 

�ف
ودفــن  حياتــه  معظــم  وعــاش  وترعــرع 
علاقــة  بمدينتــه  تربطــه  وكانــت  فيهــا، 
ي 

حميمــة، وتــؤرخ ولادتــه الى عــام 1302 �ف
التقويــم الهجــري أي مــا يوافــق 1884م او 
ي ســنة 

ي التقويــم الميــادي وتــو�ف
1885م �ف

ــق 1943م.  1362هـــ ويواف
ي عن زيارته للشــاعر 

وقــد تحدث الريحــا�ن
ي كتــاب )ملــوك 

ينيــات �ف ي بدايــة الع�ش
�ف

ــح  ــك الملام ــن خــال ذل ــرز م العــرب( وأب
الشــخصية للقمنــدان فقــال: مكثــتُ أيــام 
ــدان  ــد فضــل القمن ــب أحم ل الادي ز ــ�ن ي م

�ف
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ي شــىت 
ا �ف بلحــج وناقشــته وتحدثنــا كثــري

المجــالات الفكريــة والتاريخيــة والفنيــة 
فوجدتــه ذو فكــر ثاقــب واطــاع واســع 
وثقافــة غزيــرة لطيــف المعــرش وإنــه ليــس 
ــا  ــب وإنم ــن فحس ــام اليم ــن أع ــا م علم
ــة(  ــرة العربي ــام الجزي ــن أع ــم م ــو عل ه
ي ذلــك الكتــاب لقــب شــاعر 

وأضفــى عليــه �ف
الشــاطري  )عيــاش  وفيلســوفها.  لحــج 
 ، منيعــم  ن  حســ�ي )لطفــي  و  ص17(   ،

ص23/24(. 
فضــل  أحمــد  والأمــري  فالشــاعر 
)القمنــدان( أحــد ابــرز رمــوز لحــج الادبيــة 
والفنيــة والثقافيــة، يشــهدل لــه بذلــك مــا 
ي تطويــر وتجديــد 

قــام بــه مــن دور كبــري �ف
الأغنيــة اللحجيــة بعــد أن كانــت عبــاره 
ة تــردد  عــن )طقطوقــات( أي أبيــات قصــري
ن  عــى ألســنة مــن ســبقوه مــن الفنانــ�ي
ــال فضــل ماطــر باجبــل، وابــن درينــة  أمث
اث  الــرت مــن  اســتفاد  فقــد  هــم،  وغ�ي
ي الموجــود وبنــا عليــه فنــا جديــدا  الشــع�ب
ومعانيــه  الموســيقية  جُملــه  ي 

�ف راقيــا 
الشــعرية. 

ــيس  ــاعر وأحاس ــن مش اً ع ــرب ــىن مُع فتغ
ــنوها  ــم واستحس ــس دواخله ــاس ولام الن
حــوا لهــا وتراقصــوا معهــا فازدهــرت  وان�ش

ــا.  ــة وذاع صيته ــة اللحجي الاغني
ي الــذي 

وتأكيــداً لذلــك الازدهــار الفــىن
ــري لارســاء قواعــد  ــه الكب ــن اهتمام لمــع م

ي جديــد لا بــأس 
ي وغنــا�ئ ي أد�ب

عهــد فــىن
ي ديــوان )طــاب 

أن نســتعرض مــا جــاء �ف
الســمر( غنائيــات عبــدُه عبــد الكريــم ، 
ن  : )تعاطــى ســاط�ي ــ�ي ــه ماي ــذي ورد في ال
العبــادل الشــعر واحســنوا نظمــه واهتمــوا 
الأعطيــات  عليهــم  وأغدقــوا  بالشــعراء 
الثنــاء،  لهــم  العلمــاء وأجزلــوا  وقربــوا 
مــن  كثــري  والشــعراء  للشــعر  واهتــم 
طبقــات الرعيــة عــى وجــه شــبيه بمــا كان 
والعباســيون،  الأمويــون  الرعايــا  يفعلــه 
والنــاس عــى ديــن ملوكهــم، فــإذا العامــة 
بالشــاعر،  ويحتفلــون  بالشــعر  يتغنــون 
يحيــون بالشــعر أفراحهم وليالي تســامرهم 
ــبات  ي مناس

ــه �ف ــهدون ب ــه ويستش يحفظون
الحيــاة المختلفــة، واذا كان العباســيون قــد 
ب الخمــر حــىت غــدت غرضــاً  ي �ش

أسرفــوا �ف
ــد أسرف  ــم، فق ــه عنده ــاً بذات ــعرياً فنَّ ش
والغنــاء،  الموســيقى  ب  �ش ي 

�ف العبادلــة 
عمــوده  عــن  وخرجــوا  الشــعر  رققــوا 
التقليــدي واســتهواهم الموشــح الأندلــ�ي 
ــاً  ــوه زمن ــه فاتبع ــه وحريت ــدده وتنوع لتج
ي 

ثــم تجــاوزوه معــىن وبنــاء، واســتحدثوا �ف
فــن الغنــاء حــىت غــدت الاغنيــة اللحجيــة 
طربــاً ســلطانياً آسراً فأتمــت اليمــن عرســها 
ــاس متوشــحة بتواشــيح  وطلعــت عــى الن
مــوت( بإذنيهــا قرطــاً  )صنعــاء( ودان )حض�
ــال مجرجــرة  ــوب ذي أذي ي ث

بديعــاً ترفــل �ف
مــن غنــاء عبــدلي يخطــف الابصــار ويــأسر 
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ن العقــول، وهكــذا دارت  القلــوب ويفــ�ت
الــرؤوس وتمايلــت )ميحــة ومركــح( وتثنــت 
وماحــت  الارداف  وارتجــت  الاعطــاف 
ــة  ــوم المتوج ــن الهم ــة م ــوب الخالي القل
ان الــولاء  بالــورود والعقــول المتأججــة بنــري

للســلطان والحبيبــة(.
ــرة  ــدان العط ة القمن ــري ــع مس ــن واق وم
باهــي  برونــق  اختطهــا وجســدها  ي 

الــىت
ارشــادياً  ودليــاً  إرثــاً  لتبقــى  وســحر 
ــه  ــه خصوصيت ــعٍ لحجــيٍّ ل ي طاب

ــال �ف للأجي
ي معظــم 

ــده �ف واســتقلاله، وذلــك مــا أكَّ
ــدة  ــا قصي ــر منه ــة ونذك ــده الغنائي قصائ

)صــادت عيــون المهــا( حيــث يقــول: 

غزيــر  شــعري  ي 
�ف يــوم  أعجبــك  هــل 

ي
�ن لمعــا ا

ي 
ي وشاقك بيا�ن

وذقت ترتيل آيا�ت

ي
وهل تأملت يالحجي كتاب الأغا�ن

ي
ي ولا أصفها�ن

  فلا أنا قط صنعا�ن
ــدان  ــن القمن ــدث ع ــا نتح ــن حينم  فنح
نتحــدث عــن رجــل عبقــري بــكل مــا تحملــه 
، بــذل جهــدا لا يســتهان  الكلمــة مــن معــىن
ــاء  ــن الغن ــك ف ــاء مدامي ــبيل إرس ي س

ــه �ف ب
ــاء  ــوان الغن ــون مــن أل اللحجــي بوصفــه ل
ة ليــس عــى  ة والحــاض� ز ي المتمــ�ي

اليمــىن
مســتوى اليمــن فحســب، بــل تجــاوز ذلــك 
والعالــم  والخليــج  الجزيــرة  إلى  ليصــلَ 
ك إرثــاً فنيــاً زاخــراً اتخــذه  ؛ فــرت ي العــر�ب

اللاحقــون أنموذجــا يحُتــذى؛ فســاروا عــى 
ــا.  ــعراً وإيقاع ــه ش ي ذات

ــدا�ن ــج القمن النه
وإلى جانــب ذلــك فقــد كان القمنــدان 
الاختــاط  يحــب  علاقاتــه  ي 

�ف اجتماعيــاً 
ويدعوهــم  النــاس،  بســطاء  ومعايشــة 
ي ويقــدم لهــم 

ي والفــىن إلى منتــداه الأد�ب
ي الفكــر والفــن ويســتمع إلى 

كل جديــد �ف
مــكان  آرائهــم وهمومهــم ويعمــل قــدر الإ
عــى معالجتهــا وتذليلهــا لهــم. كمــا عُــرفَ 
ــال الأرض  ي أعم

ن �ف ــه مشــاركته للفلاحــ�ي عن
أوقــات  ي 

�ف معهــم  والجلــوس  والزراعــة 
والرقــص  الغنــاء  ومشــاركتهم  الفــراغ 

الحصــاد.  ي مواســم 
الجماعــي �ف

ي 
�ف القمنــدان  اهتمــام  تجــى  كمــا 

ــة  ــة والفني ــن الاعــام الادبي ــري م ــروز كث ب
محمــد  فضــل  )الفنــان  مقدمتهــم  ي 

و�ف
ي بإهتمــام وتشــجيع 

اللحجــي( الــذي حــض
يمتــاز  كفنــان  ز  فــرب القمنــدان  الأمــري 
بصــوت جميــل وإلى جانــب ذلــك فقــد 
كان عازفــاً بارعــاً تغــىن بأفضــل وأعــذب 
ــة. وذلــك مــا  الكلمــات والألحــان القمنداني
ــدان  ــه القمن ــتاذه ومربي ــازم اس ــه ي جعل
الــذي أعجــب بأدائــه وطريقــة عزفــه وبــارك 
اللحجــي شــهرة  الفنيــة فحــاز  موهبتــه 

. ن الجماهــري واســعة بــ�ي
ــد  ــل محم ــاق فض ــان العم ــىن الفن تغ
اللحجــي بالكثــري مــن قصائــد الأمــري أحمــد 
فضــل القمنــدان؛ بــل إنــه حلَّــق أبعــد مــن 
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ي يــرت لــه 
ذلــك مــن خــال موهبتــه الــىت

أن يبــدع أجمــل الألحــان، فتمكــن مــن 
ــة  ــة وأصال ــدان اللحجــي بعبقري إدخــال ال
ــكان  ــرد( ف ــة )وامغ ــة الصنعاني ــى الاغني ع
مــن  الكثــري  وقــدم  أدّاهــا،  مــن  أبــرز 
الألحــان للعديــد مــن الشــعراء مؤسســاً 
مدرســة فنيــة ســار عــى خطاهــا كثــري مــن 

ــده. ن بع ــ�ي الفنان
ــل  ــا أن فض ــك إذا علمن ي ذل

ــب �ف ولا عج
ــة  ــة فني ــرز كموهب ــد ب ــي ق ــد اللحج محم
منــذ صغــره؛ حيــث كان شــديد الميــل إلى 
الغنــاء والطــرب؛ فبــدأ الغنــاء والعزف على 
ي عمــر لــم يتجــاوز 

آلــة السمســمية وهــو �ف
الســابعة، الى أن وصــل علمــه إلى القمندان 
ي تنميــة موهبتــه، كما 

الــذي تبنــاه وأســهم �ف
َّ إلى جانبــه زميلــه )مســعد بــن أحمــد  تبــىن
ــي  ــد اللحج ــل محم ــل فض ( وواص ن ــ�ي حس
ته الفنيــة حــىت بلــغ ســلم النجوميــة.  مســري
ــج  ــتمرت لح ي واس

ــىن ــاء الف ــوالى العط وت
ســاحة للفــن والطــرب بفضــل أعمدتهــا 
تأثــروا  ممــن  والفنيــة  الأدبيــة  ورموزهــا 
ــة  ــكل ثق ــاروا ب ــة وس ــة القمنداني بالمدرس
ي ذاع 

ــىت ــة ال ــة اللحجي ــواء الأغني ن ل ــ�ي حامل
ــارج،  ــل والخ ــتوى الداخ ــى مس ــا ع صيته
ــا  ــان كم ــد والألح ــل القصائ ــوا بأفض فتغن
والجميلــة  العذبــة  بإصواتهــم  وا  ز تمــ�ي
ي الوجــدان تتعاطاهــا 

ي ظلــت خالــدة �ف
الــىت

وتســتمع لهــا الأجيــال تلــو الأجيــال بحــب 

لحــج  أضحــتْ  فقــد  لذلــك  وشــغف. 
مفخــرة الفــن فمــا أن تذكــر إلا ويذكــر 

رموزهــا واعلامهــا وفنهــا الاصيــل.
لا شــك أن تلــك المرحلــة قــد كانــت 
ي تشــكيلها أولئــك 

مرحلــة خصبــة أســهم �ف
النجــوم الذيــن أضــاءت إبداعاتهــم ســماء 
ــوا  ــدان ونهل الكــون، وممــن عــاصروا القمن
ــة  ــك النهض ــاء تل ي بن

ــهموا �ف ــه وأس ــن فن م
تقيدهــم  خــال  مــن  والفنيــة  الأدبيــة 
بضوابــط ومحــددات المدرســة القمندانيــة 
ــن  ــاعر )حس ــر الش ي زاخ

ــىن ــا إرث ف بوصفه
القمنــدان  مــع  ك  اشــرت الــذي  أفنــدي( 
ــةً  ــد والألحــان، إضاف ــن القصائ ــدد م ي ع

�ف
وك(  مــرب )مــرور  ي  الشــع�ب الشــاعر  إلى 
والشــاعر والملحــن الأمــري )عبــده عبــد 
ــعراء:  ــدان( والش ــم القمن ــن ع ــم اب الكري
)عبداللــه هــادي ســبيت( و)صالــح فقيه( و 
)أحمــد صالــح عيــى( و )صالــح نصيــب( 
ــ�ي  ــري )ع ــامي( والأم ــ�ي الس ــود ع و)محم
هــم مــن  بــن أحمــد فضــل الرصــاص( وغ�ي
ــهموا  ــن أس ــة الذي ــة والفني ــوه الأدبي الوج
ي تطويــر وتجديــد 

إلى جانــب القمنــدان �ف
ــا.  ــوض به ــة والنه ــة اللحجي الأغني

أســس  فقــد  الجهــد  لهــذا  وتتويجــا 
ي تكونــت 

القمنــدان فرقتــه الموســيقية الــىت
ــن:  م

- فضل محمد اللحجي. 
 . ن - مسعد أحمد حس�ي
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- فضل طفش. 
- حسن طفش. 

 . - أحمد صالح علي
- هادي سعد سالم.

سابعاً: المسرح والندوات الموسيقية:
ــان  ــهم الفن ــدان أس ــاة القمن ــد وف وبع
ي تأســيس المسرح 

فضــل محمــد اللحجــي �ف
 َّ فتبــىن لحــج،  ي 

�ف الموســيقية  والنــدوات 
ــب  ن والمواه ــ�ي ــن المطرب ــري م ع كث ــجَّ وش

■ صناعــات مــن الخــزف  تشــتهر بهــا اريــاف الحوطــه  
ــة  ــد تحف ــم وتع ي حياته

ن �ف ــ�ي ــتخدمها  المواطن ويس
فنيــة  لــدى الســياح
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الفنيــة الشــابة، حيــث شــهدت لحــج حركــة 
؛  ي

ي أربعينيــات القــرن المــا�ض
مسرحيــة �ف

ــة  ــا: فرق ــل هم ــان للتمثي ــت فرقت فتأسس
القوميــة  وفرقــة  للتمثيــل،  العروبــة 
ــد  ــل محم ــان )فض ي كان الفن

ــىت ــل ال للتمثي
ن  المؤسســ�ي الأعضــاء  أحــد  اللحجــي( 
ــاء لحــج  ــت عــددا مــن أبن ــا، وقــد ضمَّ له
ــل والملحــن  ــكان منهــم المخــرج والممث ف

ــك.  ــري ذل ، وغ ي
ــىن ــازف والمغ والع

وفيمــا يتعلــق بالنــدوات الفنيــة فقــد 
ــا  كان لفضــل محمــد اللحجــي دوراً محوري

ــا: ــن أهمه ــها، وم ي تأسيس
�ف

1( الندوة الموسيقية اللحجية: 
الأمــري  وكان  1955م  عــام  وتأسســت 
ن لتأسيســها  عبــدُه عبــد الكريم أحــد الداع�ي
ــاصر كــرد،  ــان صــاح ن وضمــت إليهــا الفن
والشــاعر محمــود عــ�ي الســامي، والفنــان 
أحمــد يوســف الزبيــدي، وضــارب الايقــاع 

هــم. ن محمــد حســن ناجــي وغ�ي حســ�ي
2( ندوة الجنوب الموسيقية الأولى:

ــه هــادي  ــري عبدالل أسســها الشــاعر الكب
الشــعراء  مــن  مجموعــة  مــع  ســبيت 
، وتزامــن  ن ن والعازفــ�ي ن والمغنــ�ي والفنانــ�ي
التحــرر  نهــوض حــركات  مــع  تأسيســها 
ي جــاءت بعــد ثــورة مــر 

العربيــة الــىت
ــون  ــورة الملي ــا ث ــام 1952م، ومنه ي الع

�ف
ي 

ــا �ف ــق مارده ي انطل
ــىت ــة ال ــهيد الجزائري ش

النــدوة  هــذه  فضمــتْ  1954م  العــام 

ن  ة مــن الشــعراء والفنانــ�ي مجموعــة كبــري
ن فاتخــذت مــن إحيــاء  ن والمغنيــ�ي والعازفــ�ي
الحفــات وســيلة لدعــم ثــورة الجزائــر؛ 
ن  وضمــت كوكبــة مــن الشــعراء والفنانــ�ي

، هــم:   ن ن والعازفــ�ي والملحنــ�ي
- عبداللــه هــادي ســبيت، رئيســاً وشــاعراً 

وملحنــاً وعازفــاً عــى العــود. 
- فضــل محمــد اللحجــي، قائــدا للنــدوة 

وملحنــاً وعازفــاً عــى العــود والكمــان. 
ــاً عــى  ــر، عازف ــن عــ�ي من - محســن ب

ــود.  الع
، ملحنــاً وعازفاً  ي

- محمــد ســعد الصنعــا�ن
عــى العــود والكمان. 

، عازفــاً عــى  - محمــود محمــد جبــ�ي
الكمــان. 

- علي سالم النجا،عازفاً على الكمان. 
، عازفاً على الكمان.  ي

- سعد سرحان السرحا�ن
- فضــل حويــس )ســينجار(، عازفــاً عــى 

آلــة الريكــورد الخشــبية. 
- عبداللــه عبــدُه الطاهــري، عازفــاً عــى 

آلــة الريكــورد الخشــبية. 
ــاً  ــي، ضارب ــد ناج ــن محم ن حس ــ�ي - حس

ــاع.  للايق
وك، ضارباً للايقاع.  - علي م�ب

ــان فضــل محمــد  لقــد كان للراحــل الفن
الاغنيــة  تطويــر  ي 

�ف اً  كبــري دوراً  اللحجــي 
اصحــاب  مــن  مجموعــة  مــع  اللحجيــة 
بعــد  مــا  الجديــدة  اللحنيــة  المــدارس 
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ــه هــادي  ــال: عبدالل ــدان أمث ــة القمن مرحل
ســبيت، الأمــري عبــدُه عبــد الكريــم، الأم�ي 
محســن بــن أحمــد مهــدي، محمــد ســعد 
، صــاح نــاصر كــرد، محمــود  ي

الصنعــا�ن
ــد  ــعودي أحم ــا، س ــن عط ــامي، حس الس
ــد  ــه محم ــوي، عبدالل ــل عل ــح، فيص صال
أحمــد  كريشــه،  أحمــد  عــوض  حنــش، 
ســالم مهــدي، فضــل كريــدي، هــادي 

هــم.  ســعد شــميلة وغ�ي
وارســت هــذه النخبــة القواعــد والأصــول 
الجديــد  ي 

اللحــىن البنــاء  ي 
�ف الحديثــة 

ي لحــج الــذي اعتمــد عــى أصالــة 
للأغنيــة �ف

ــتْ عــى النغــم الســائد  ي بنُي
ــىت الألحــان ال

ــوع  ــي المتن ــدان اللحج ــن ال ــهور م والمش
ي مقاماتــه الموســيقية مثــل: دان يــا طــري 

�ف
كــف النيــاح، ولحــن يــا مرحبــا بالهاشــمي، 
الألحــان  مــن  هــا  وغ�ي الدمنــدم،  ودان 

ــج.  ــا لح ز به ــ�ي ي تتم
ــىت ــة ال المتنوع

ــف  ــم يق ــة ل ــذه النخب ــل ه ــا أن عم كم
عــن  للبحــث  ســعت  بــل  ذلــك،  عنــد 
المواهــب الشــابة وشــجعتها وتبنتهــا فنيــاً 
وقدمــت لهــا الألحــان الجميلــة والخالــدة، 
ــواء  ــة ل ــون حامل ــك أن تك ــتحقت بذل فاس

ي الأصيــل.
اث القمنــدا�ن الــرت

ــة  ــج الثاني ة لح ــاض� ــط ح ــاً: الوه ثامن
ــاً:  ــاً وفني ــاً وثقافي علمي

)الوهــط(  عــن  نتحــدث  حينمــا 

ي  والأد�ب ي 
الثقــا�ف تاريخهــا  ونســتعرض 

نا  تســتحض� ز  المتمــ�ي وطابعهــا  ي 
والفــىن

)المدرســة  الشــامخة  العلميــة  منارتهــا 
ي كانــت تضاهــي المدرســة 

الجعفريــة( الــىت
ي كثــري مــن 

ي حوطــة لحــج �ف
)المحســنية( �ف

ــت مــن  ــد كان ــل إن الوهــط ق ــب؛ ب الجوان
ــة  ــلطنة العبدلي ــت الس ي واكب

ــىت ــدن ال الم
ي الفكــر والثقافــة 

وارتقــت إلى مصافهــا �ف
والحيــاة الابداعيــة إجمــالا؛ ومثلــت إحــدى 
فكــر  منهــا رجــال  بــرز  ي 

الــىت الحــواض� 
وقامــات ثقافيــة وأدبيــة ســامقة، وهــي 
ي المرتبــة الثانيــة بعــد عاصمــة لحــج 

ي �ف
تــأ�ت

التعليــم والواقــع  الحوطــة مــن حيــث 
شــهدته  الــذي  ي 

والفــىن ي  والأد�ب ي 
الثقــا�ف

اربعينيــات  نهايــة  ي 
�ف وتحديــدا  آنــذاك 

  . ي
المــا�ض الميــادي  القــرن 

ولــم يقتــر عطــاء الوهــط وأبنائهــا 
ي  والأد�ب ي 

الثقــا�ف أو  ي 
الفــىن المجــال  عــى 

فحســب؛ فقــد أنجبــتْ الوهــط قامــات 
ي مختلــف المجــالات، 

ــان �ف ــار لهــا بالبن يشُ
كالمفكــر عمــر الجــاوي مؤســس اتحــاد 
ــه اصــدارات  ن ول ــاب اليمنيــ�ي ــاء والكت الأدب
ة، والاســتاذ  سياســية وثقافيــة وأدبيــة كثــري
محمــد ســالم حمــود الزجــر، والشــاعر 
عــ�ي  والشــاعر  اســكندر،  عمــر  أحمــد 
، ومحمــد صالــح  ي

عبيــد محلــىت مهــدي 
ــد  ــن الخواجــة، ومحم ــ�ي زي ــدون، وع حم
زيــن الخواجــة، ويوســف عبداللــه مغــرم، 
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وزيــن محمــد أحمــد الراجــل، وعبــود زيــن 
الخواجــة، وعبــد قشــاش محمــد، وعلــوان 
زيــن جعفــر، وعبداللــه ســعيد عولقــي، 

 . ــري ــم كث ه وغ�ي
ــت زاخــرة  ــة الوهــط وظل ازدهــرت مدين
ــن لا يمكــن  ــا ورموزهــا الذي بفضــل أعلامه
ــتطاعوا  ــم واس ــن ذاع صيته ــم مم حصره
)الوهــط(  مدينــة  اســم  يرفعــوا  أن 
أبرزهــم  عامــة، ومــن  لحــج  ومحافظــة 
الاديــب الراحــل أحمــد الســقاف الــذي 
وتــور  نشــوء  ي 

�ف ة  كبــري إســهاماته  كانــت 
خــال  مــن  والأدبيــة  الثقافيــة  الحركــة 
والمجــات  والصحــف  الأنديــة  تأســيس 
ــة الكويــت  ــة، وتأســيس مكتــب دول العربي

1969م.  عــام  بعــدن 

ة  حــاض� بوصفهــا  الوهــط  وتتجــى 
ة، وحاضنــة فريــدة للفكــر والابــداع  ز متمــ�ي
ــذي  ي ال ي والأد�ب

مــن خــال منتداهــا الثقــا�ف
ن جنباتــه عقــول متنــورة متفقهــة  يجمــع بــ�ي
والسياســية  الدينيــة  العلــوم  شــىت  ي 

�ف
ــتمر  ــة ليس ــة والأدبي ــة والثقافي والاقتصادي
ي عطــاءه يخــدم الاجيــال 

هــذا المنتــدى �ف
ويهــذب دواخلهــم ويعــزز مداركهــم وهــو 
طابــع المــدن الحضاريــة المحافظــة عــى 

ــا.   ــا وهويته ــا وثقافته تاريخه
لذلــك فــا عجــب أن يســتقبلك بهــا 
فيلقــاك  المحبــة،  بتلــك  الوهــط  أبنــاء 
ــاطة  ــا ببس ــم مرحب ه ــل كب�ي ــم قب ه صغ�ي
مهذبــة فيهــا مــن اللياقــة واللباقــة مــا يــدلُّ 

ــاً.   ــةً وأخلاق ــموهم خِلْق ــى س ع
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ناء الســـام �ف ي ب
دور الشـــباب �ف

ي أي 
ــاء �ف ــفر و البق ــال الس ــتطيع الرج إب: “يس

ــك”.  مــكان ولكــن النســاء لا يســتطعن فعــل ذل
ي ريــف ســيئون، مثا، 

وعــى العكــس مــن ذلــك �ف
ــس  ــاركات أن العك ــاء المش ــا النس تن ــث أخرب حي
صحيــح؛ فقــد أفــدْنَ “أ ن النســاء غــدون أكــرث 
ــة؛  ــدات الاأمني ي الوقــوف ضــد التهدي

شــجاعة �ف
ــات”.  ــال الاحتجاج ــن خ ــك م ــن ذل ــأ�ت له ويتّ
ــد  ــا لا يع ــاطا مم ــاره نش ــن اعتب ــا يمك ــد م يعتم
كذلــك عــى منظــورات وفرضيــات فرديــة، فقــد 
يقــوم الشــاب أو الشــابة بنفــس النشــاط ولكــنّ 
ي اعتبــاره نشــاطا أم غــري نشــاط 

هنــاك اختافــا �ف
وفقــا لتقييمــات الاآخريــن؛ فالذكــور من الشــباب 
ــاء  ــه النس ــوم ب ــذي تق ــاط ال ون أن النش ــرب يعت
ف ترى النســاء أنفســهن نشــطات  ي حــ�ي

محــدود، �ف
إل حــد جديــر بالاعتبــار.

 إســهامات الشباب نحو
ي اليمن

ــلام �ف متطلبات الس

الاقتصاد 

ف الوضــع الاقتصــادي أولويــة اساســية  إن تحســ�ي
ي اليمــن، وهــو 

ي كل الاأماكــن �ف
بالنســبة للشــباب �ف

المجــال الــذي نشــط فيه الشــباب بشــكل خاص. 
ي 2015/2014 ركــز الكثــري 

ي مســتهل الــراع �ف
و�ف

مــن الشــباب عملهــم مجــدداً وبرعــة عــى 
ورية  ة كالاحتياجــات الرف تنــاول القضايا المبــا�ث
اً  والمعيشــية لمجتمعاتهــم. وقــد لعبوا دوراً كبري
ي لا تصل 

ي المواقــع الــ�ت
نســانية �ف ي الاســتجابة الاإ

�ف
نســانية. وشــملت مهماتهــم  إليهــا المنظمــات الاإ
تقديــم الطعــام والمــاء والمابــس وحــ�ت توزيع 

ف داخليــاً.  الكهربــاء ومســاعدة النازحــ�ي

ي الكثــري مــن 
نســانية �ف لقــد اســتمرت الجهــود الاإ

المناطــق. غــري أن الشــباب بعــد مــرور خمــس 
الحلــول  نحــو  ميــا  أكــرث  أصبحــوا  ســنوات 
ــك:  ــن ذل ــول؛ وم ــد الاأط ــة ذات الاأم الاقتصادي
ة، وتوفــري منح  خلــق أو دعــم المشــاريع الصغري

وع لهذه القضية ضمن الورقة ال�تي كتبتها كل من  يمكن الرجوع إل مناقشة “فريق النساء” �في هذا المرث  14
Iman al-Gawfi, Bilkis Zabara and Stacey Philbrick Yadav )27.02.2020(.

ــب  ــال، وتدري ــن رواد الاأعم ــباب م ة للش ــري صغ
ي المــكا، 

الشــباب عــى مهــارات مهنيــة معينــة. �ف
مثــا، نظــم الناشــطون الشــباب تدريبــات مهنية 
ف  كالكهربائيــ�ي مهــارات  ذات  عمالــة  لتخريــج 
ف وعمــال الــرف الصحــي  ف والســباك�ي والمزارعــ�ي
ي تعــز قــام الناشــطون الشــباب 

. و�ف ف والحاقــ�ي
مهــارات  كســابهم  لاإ آخريــن  بتدريــب شــباب 
نت،  ي ســوق العمل كالتسويق عرب الانرت

أساســية �ف
ي 

و دعــم الشــباب لتنميــة مهارتهــم للعمــل �ف
ــباب  ف الش ــ�ي ــب النازح ــة، وتدري ــة الدولي التنمي

ــية. ــة الشمس ــة الطاق ــال صيان ي مج
�ف

ي الريف أو الحرف 
ي الكثــري من المناطق ســواء �ف

�ف
ة وريــادة  ي المشــاريع الصغــري

تنشــط الشــابات �ف
الاأعمــال، و إنْ كان ذلــك لا يتعــدّى مجــالات 
محــددة تتســم بالتعامــل مــع الزبونــات النســاء 
ليــاً.14 وتشــمل هــذه  ف أو المنتجــات المصنوعــة مرف
 ، ف ي صناعــة الخــرب

الاأنشــطة تأســيس أعمــال �ف
والحلويــات، و صالونــات التجميــل وتصفيــف 
ي 

ــور. و�ف ــور والبخ ــع العط ــاج وبي ــعر، وإنت الش
شــهر مارس 2018م وكجزء مــن الاحتفال المحىي 
أقامــت  ي ســيئون، 

للمــرأة �ف العالمــي  باليــوم 
ا لعــرض  المنظمــات النســوية ســوقا شــعبيا كبــري
ي 

ــازل �ف ي المن
ي تصنعهــا النســاء �ف

ــ�ت المنتجــات ال
المناطــق المحيطــة. وهدف هــذا المعرض أيضاً 
ــرف،  ــارات، والح ــب، و المه ــار المواه إل إظه
ي تجيدهــا نســاء المنطقــة. وتحدثــت النســاء 

الــ�ت
كــرب  يــة الاأ ي مدينــة المــكا )المنطقــة الحرف

�ف
ــن اســتخدام النســاء لوســائل  ــوت( ع م ي حرف

�ف
ي بيع وتســويق منتجاتهن، 

التواصــل الاجتماعــي �ف
ن  ي يعترب

مستشــهدات بأســماء بعض النســاء الا�ت
ي مجتمعاتهــن.

“رائــدات أعمــال” �ف

لسياسة ا

اليمــن  أنحــاء مختلفــة مــن  ي 
الشــباب �ف  ّ عــرب

ي الاأحــزاب والمجموعــات 
عــن ضعــف الثقــة �ف

ي نظرهــم، ضعيفــة 
السياســية؛ إذ أن الدولــة، �ف

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــري فعّال ــة غ ــس المحلي والمجال

B R I E F
27.04.202017

ز ماجــد الخليدي، يزيد الجــداوي، كايت نيفي�ز

لمقدمة ا

ي 
ي اليمــن �ف

تركــز هــذه الورقــة عــى إســهامات الشــباب �ف
ســتة مجالات أساســية لدعم الســام المســتدام، وهي: 
الاقتصــاد، والمجتمــع، والثقافــة، والسياســة، والتعليم، 
ــزءا  ــز ج ــذا الموج ــد ه ــة. يع ــة، والبيئ ــن والعدال والاأم
ي 

ي مجــال بنــاء الســام �ف
ي �ف

وع “التعــاون البحــ�ث مــن مــرث
ي 

وع أوســع يشــجع التعــاون البحــ�ث اليمــن”، وهــو مــرث
ي اليمــن، 

/ الــدولي حــول متطلبــات الســام �ف ي
اليمــ�ف

ق  اكة مــع الرث وينفّــذه مركــز الدراســات التطبيقيــة بالرث
)CARPO( نيابــة عــن الوكالــة الاألمانيــة للتعــاون الــدولي 

دور الشباب 
في بناء السلام 

في اليمن

ملخص 

ي اليمــن مــا يقــارب 30 مليــون نســمة 
يوجــد �ف

ي ذلــك الــراع 
ة بمــا �ف ــري ــون مــن أزمــات كث يعان

ي 
ــ�ت ــة ال ــار، والمجاع ــاد المنه ــلح، والاقتص المس

وح، وفقــدان مصــادر  ف الاأفــق، والــرف ي 
تلــوح �ف

الدخــل، وانهيــار الخدمــات العامــة، عقب خمس 
ــرة. غــري أن  ــة المدم ــن الحــرب الاأهلي ســنوات م
ي تعصــف بالبلــد 

هــذه الظــروف المزريــة الــ�ت
ي 

ي أن يســهموا �ف
لــم تقــف عائقــاً أمــام الشــباب �ف

ي بلــد مزقتــه الحــرب؛ 
اســتعادة وبنــاء الســام �ف

ي قطاعات 
فالشــباب يؤدون دوراً حيويــاً وإيجابياً �ف

ي التعبــري عــن 
مختلفــة. ولا ينحــر دورهــم �ف

ي بلــد 
ي أنْ يعيشــوا �ف

طموحــات النــاس وآمالهــم �ف
آمــن ومســتقر، بــل يتخطــى ذلــك إل بنــاء أرضيــة 

ف لســام دائــم. صلبــة وأســاس متــ�ي

ي تتوفــر لــدى 
ة الــ�ت مكانيــة الكبــري  وبالرغــم مــن الاإ

المســتوى  التغيــري عــى  ي إحــداث 
الشــباب �ف

ي خطاب 
، فغالبــاً مــا يتــم تجاهل ذلــك �ف المحــىي

ف بخصــوص عمليــات الســام  ف الدوليــ�ي الفاعلــ�ي
ي 

ي المستوى الوط�ف
ي تحدث �ف

والراع المســلح ال�ت
ي هــذا الموجــز نســلط الضــوء 

.* ونحــنُ �ف المحــىي
ة مــا قبــل الحرب  عــى نشــاط الشــباب خــال فــرت
ي 

وأثناءهــا، ونحــاول الكشــف عــن التحديــات الــ�ت
ــك رؤاهــم  ــت الراهــن، وكذل ي الوق

ــا �ف يواجهونه
وتصوراتهــم بخصوص مســتقبل اليمــن، والدعم 
الذي يحتاجونه. إنَّ إســهامات الشــباب والشــابات 
والثقافــة  والمجتمــع  والسياســة  الاقتصــاد  ي 

�ف
ــا  ــر لن ــة تظه ــة والبيئ ــن والعدال ــم والاأم والتعلي
كيفية اضطاعهم بوضع الاأســس الازمة للســام 

ي مجتمعاتهــم المحليــة.
والتاحــم الاجتماعــي �ف

انظر  *
Kate Nevens, Marwa Baabbad and Jatinder Padda 
)December 2019(: “The Situation Needs Us to Be 
Active”: Youth Contributions to Peacebuilding in 
Yemen, Saferworld. Available at https://www.saf-
erworld.org.uk/resources/publications/1241-athe-sit-
uation-needs-us-to-be-activea-youth-contribu-

tions-to-peacebuilding-in-yemen )21.01.2020(.

ي الجــزء الأول مــن هــذه 
ــا�ن ي العــدد الث

ــا �ف ن ن�ش
ي 

الثــا�ن الجــزء  نــرش  الدراســة ونواصــل هنــا 
والأخــري منهــا.. 

 (2)
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ناء الســـام �ف ي ب
دور الشـــباب �ف

ف بالسياســة،  ــ�ي ــزال هــؤلاء الشــباب مهتم ــا ي فم
بمعناهــا التقليــدي، بشــكل كىي وينظــرون إل 
ي صناعــة القــرار كأمــر محوري 

مشــاركة الشــباب �ف
ــع.  ــن يشــمل الجمي ــن آم ــاء يم لبن

إن المخاطــر الاأمنية وانعدام العملية السياســية 
ي يكــون مــن شــأنها الخضــوع للمحاســبة 

الــ�ت
ي التأثــري 

كاهمــا عامــان متضافــران أســهما �ف
ي 

ي عــى قــدرة الشــباب عــى التأثــري �ف الســل�ب
ــباب  ــع الش ــا دف ــو م ــذا ه ــرار. وه ــة الق صناع
ف عــى مجتمعاتهــم المحليــة وعــى  كــري إل الرت
ي 

مجــالات أخــرى. وعندمــا ينخــرط الشــباب �ف
ــرار،  ــاع الق ــع صن ــرار أو م ــة الق ــات صناع عملي
ــاً مــا تكــون محــدودة  فــإن هــذه المشــاركة غالب
ي نطــاق قضايــا أو 

التأثــري وغالبــا مــا تكــون �ف
ــكل  ــن هي ــس ضم ــداً ولي ــدودة ج ــداث مح أح
كىي يضطلــع بصنــع القــرار. و قــد أثــار الشــباب 
ي أحــد جلســات النقــاش 

هــذا الموضــوع بشــدة �ف
ي تعــز، إذ طــرح البعــض منهــم أن 

البؤريــة �ف
نشــاط الشــباب الســياسي ينبغــي أن يقتــر 
عــى مســتوى محــىي محــدود )حــي، أو قرية، أو 
مديريــة( وقضايــا محــددة جــداً )اجتماعيــة، أو 
رون هــذا بالتقليــل  معيشــية، أو تعليميــة(. ويــرب
مــن خطــر التعرض لــاأذى أو أي تاعــب محتمل 
الاأحــزاب  أو  المســلحة  الجماعــات  قبــل  مــن 
السياســية. وعــى النقيــض مــن ذلــك، يـُـر 
ــى  ــبابية ع ــاركة الش ــة المش ــى أهمي ــرون ع آخ
. وبالرغــم مــن  ي

ف المحــىي والوطــ�ف المســتوي�ي
ي يقودهــا 

هــذه المصاعــب، فــإن الاأنشــطة الــ�ت
اكات  ــات تواصــل و�ث الشــباب قــد أسســت لاآلي
ي يمكن أن 

ي العديــد مــن المجــالات والــ�ت
فعالــة �ف

اكات طويلــة الاأمــد وصناعــة  تمهــد الطريــق لــرث
ــع.  ي المجتم

ــع �ف ــتوعب الجمي ــرارات تس ق

ي صناعــة 
وحــ�ت انخــراط الشــباب ومشــاركتهم �ف

ي الاأحــزاب السياســية، فإنــه يعُــد أكــرث 
القــرار �ف

الكثــري  ويشــعر  بالمصاعــب.  ومليئــا  تعقيــداً 
مــن الشــباب بالقلــق مــن تلقــي المجموعــات 
ــة  ــية أو قبلي ــزاب سياس ــة لاأح ــبابية المنظم الش
للدعــم؛ فهــم يرون أن تلــك الاأحزاب السياســية 
تعمــل عــى اســتغالهم؛ إذ أنهــم “لا يحظــون، 
ي 

ي واقــع الاأمــر، بفــرص حقيقيــة أو فعليــة �ف
�ف

ي إب، حيــث يفــرض الحوثيــون 
صناعــة القــرار”. �ف

)أنصــار الله( إجــراءات مشــددة عــى الانضمــام 
ي الاأنشــطة 

إل الاأحــزاب السياســية أو الانخــراط �ف
ي تقــوم بهــا تلــك الاأحــزاب، يخــىث الشــباب 

الــ�ت
سياســية  كمعارضــة  فهمهــم  يتــم  أن  مــن 
ووصمهــم بـــ “الاصطفــاف مع جماعــات أصولية 
ف  ف الحكومــة المعــرت أو متطرفــة”. وكا الطرفــ�ي
لــدى كل  أن  ف يزعمــان  الحوثيــ�ي بهــا دوليــا و 
منهمــا “حكومــات ظــل” مــن الشــباب نشــطة 
ــي.  ــل الاجتماع ــائل التواص ي وس

ــى الاأرض و�ف ع
ومــع ذلــك، فحكومــات الظــل تلــك تبــدو أكــرث 
ــغال  ــن الانش ــية م ــة السياس ــغالاً بالمنافس انش

ــرار.  ــة الق ي صناع
ــاركة �ف بالمش

وبالرغــم مــن كل تلــك المخاطــر الاأمنيــة وعــدم 
ف للحكومة، فإن الشــباب  ف واضحــ�ي وجــود ممثلــ�ي
والشــابات يواصلــون اســتخدام الاحتجاجــات 
والمظاهرات الســلمية وحمــات المناصرة العامة 
ي  وكســب التأييــد مــن أجــل إحــداث تغيــري ايجــا�ب
ــر  ــال يتظاه ــبيل المث ــى س ــم. وع ي محافظاته

�ف
ي ســيئون ضد 

أعضاء حركة “الشــباب الغاضب” �ف
ارتفــاع الاأســعار والاختطافــات والاغتيــالات، كما 
ــة  ــارع للمطالب ــن إل الش ــد خرج ــابات ق أن الش
بتغيــري السياســات والاحتجــاج عــى الاأســعار 
البنيــة  الاأساســية وضعــف  للمــواد  المرتفعــة 
ي المــكا قــام الشــباب بحمــات 

التحتيــة. و�ف
منــاصرة وكســب تأييــد تهــدف إل إعــادة افتتــاح 
ي المدينــة. 

يجــارات �ف المطــار وخفــض تكلفــة الاإ
ي 

�ف أننــا لاحظنــا  والمفاجــأة  لانتبــاه  والمثــري 
مــوت أن  ي حرف

نقاشــات المجموعــات البؤريــة �ف
ــلطات  ــدوا الس ــن انتق ف الذي ــط�ي ــباب الناش الش
ا مــن عســف الســلطات  المحليــة لا يعانــون كثــري
ي انتقدوهــا. غــري أن القيــام بأفعــال كتلــك 

الــ�ت
ي محافظــة إب يعُــد أمــرا محفوفــا بالمخاطــر. 

�ف
وعــى الرغــم مــن أن المظاهــرات العامــة لازلت 
تحــدث هنــاك بشــكل طفيــف، فــإن اســتخدام 
ايــد  ف وســائل التواصــل الاجتماعــي يتــم بشــكل مرت
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــن أن وس ــم م )بالرغ
كانــت تعُتــرب أمــراً خطــراً وبالاأخــص عــىي النســاء 
ي يســتخدمن أســماء غــري حقيقــة(، وأحــد 

اللــوا�ت
ي 

ــباب �ف ــو أن الش ــا ه ــت لن ي أعطي
ــ�ت ــة ال الاأمثل

إب تجاوبــوا بشــكل ناجــح ضــد اعتــداء جنــىي 
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ناء الســـام �ف ي ب

دور الشـــباب �ف

ي حــق طفلــة؛ حيــث قــام الشــباب 
حصــل �ف

بحملــة إعاميــة عرب وســائل التواصــل الاجتماعي 
ات لمســافات طويلــة للضغط عى  وقاموا بمســري

ــه. ي محاكمــة المشــتبه ب
ــع �ف الســلطات للتري

الثقافــة والمجتمع

ي شــملها البحــث أعــرب 
ي الاأماكــن المختلفــة الــ�ت

�ف
المشــاركون أنهــم يشــعرون أن الشــباب يقومون 
ي مجال 

ي بناء الســام �ف
بإســهامات مهمة وبارزة �ف

 : ي
�ت الثقافــة والمجتمــع، وذلــك مــن خــال الاآ

ي 
ي تعــزز التاحم الاجتماعــي وتب�ف

أ- لاأنشــطة الــ�ت
ف الناس وتعزز التعاون وتؤســس  جســور الثقة ب�ي
ي 

كة. ب- الاأنشــطة ال�ت لاأرضيات وتفاهمات مشــرت
ي 

ك الشــباب بشــكل ســلمي وإنتاجــي؛ أي ال�ت تـُـرث
ــام  ــى الس ــون ع ــباب يتمرس ــن الش ــل م تجع
ي تســتخدم 

بــدلاً عــن الــراع. جـــ- الاأنشــطة ال�ت
الفــن والثقافــة لنــرث قيــم الســام. يقــول أحــد 
ــباب  ــطة الش ــاهم أنش ــز “تس ي تع

ف �ف ــارك�ي المش
ف  ي تخفيــض التوتــرات بــ�ي

الثقافيــة والاجتماعيــة �ف
النــاس وتجعــل النــاس يشــعرون بالاأمــل، وهذا، 
بــدوره، يمهــد الطريــق لعمليــة بنــاء الســام”. 
بالتاحــم الاجتماعــي  المتعلقــة  الاأهــداف  إن 
العــام  والتعليــم  والوعــي  المجتمــع  اك  وإ�ث
ــطة  ي كل أنش

ــاً �ف ــدة تقريب ــا متوط ــور جميعه أم
ي ورقــة البحــث. 

ي تــم مناقشــتها �ف
الشــباب الــ�ت

ي 
ف �ف ي رأي المشــارك�ي

 إن الفنون والثقافة تعدان �ف
اك الشــباب؛ هــذا، مــع  �ث بحثنــا أرضــا خصبــة لاإ
العلــم أن ثمة وجــودا لقيود اجتماعيــة وحكومية 
ــد، وأن ثمــة  ي محافظــة إب عــى وجــه التحدي

�ف
ي كل 

ــة �ف ــارا للمؤسســات والفضــاءات العام افتق
مــوت ومحافظــات أخــرى.15 وقــد  مــن إب وحرف
مــوت عــن قلــة  ي حرف

ّ الشــباب والشــابات �ف عــرب
ي من 

الفضــاءات العامــة والمبــادرات الثقافية ال�ت
شــأنها احتضــان التعبــري عــن الــذات باســتخدام 

اعتدنــا عــى وجــود المؤسســات والمراكــز الثقافيــة، الســينما المعاهــد، وغريهــا �في كثــري مــن المحافظــات. وتواجــدت أيضــا بعــض المؤسســات الخاصــة   15
ي تعــز. وتقريبــاً كل هــذه المؤسســات مغلقــة حاليــاً وبعضهــا كــدور الســينما تــم إغاقهــا مســبقاً قبــل 

ي القليــل مــن المحافظــات، كمؤسســة الســعيد �ف
�ف

الحــرب، باســتثناء محافظــة عــدن حيــث تــم إعــادة الافتتــاح لعــدة مراكــز ثقافيــة منــذ الــراع المســلح الــذي حصــل فيهــا عــام 2015م. 
https://www.facebook.com/ShathaAltowaiArt/posts/1266037753784285  :انظر للعمل الف�في هنا  16

الفــن لنقل رســائل الســام ونرث ثقافة التســامح 
نســانية عرب المنصات أو الرســم أو الحفات  والاإ
الموســيقية أو معــارض الصــور والاأفــام، وهذا 
ــكا.  ي الم

ــابات �ف ــد الش ــا بالتحدي ــه لن حت ــا �ث م
ــط  ــاء تنش ــدن وصنع ــوت وع م ــز وحرف ي تع

و�ف
ي إب 

ي الدرامــا والرســم والغنــاء بينمــا �ف
النســاء �ف

ي الفنون بســبب 
لوحــظ أن النســاء أقــل نشــاطاً �ف

الاأعــراف الاجتماعيــة المحافظــة فيمــا يتعلــق 
ي المناطــق 

ف �ف بســلوك النســاء. ومعظــم الفنانــ�ي
ي يســيطر عليهــا الحوثيــون لا يمكنهــم حــ�ت 

الــ�ت
ي أعمالهــم. قــال 

أن ينطقــوا كلمــة “ســام” �ف
ون  ــرب ف يعت ــ�ي ــباب إن الحوثي ف الش ــ�ي ــد الفنان أح
كلمــة ســام “خيانــة”. ومــع ذلــك لايــزال الكثــري 
ون أعمالهــم برســائل ضمنيــة  ف ينــرث مــن الفنانــ�ي
ي وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

لاأجــل الســام �ف
ــات  ــدى الفنان ــوم إح ــاً، تق ــاء، مث ــي صنع فف
بالتعايــش  المتعلقــة  الزيتيــة  لوحاتهــا  بنــرث 
والوئــام عــى فيــس بــوك،16 ويتــم تلقــي تلــك 
ــل  ــن قب ــع م ــاق واس ــى نط ــاب ع ح ــور برت الص

. ف الشــباب اليمنيــ�ي

رأى الكثري من الشــباب والشــابات أن العمل الذي 
ي التماســك 

يقومــون بــه يســاهم بشــكل مبــا�ث �ف
الاجتماعــي ويوفــر الدعــم لاأفــراد المجتمــع ذوي 
المــكا  ي 

العقليــة والجســدية. و�ف الاحتياجــات 
ــات  ف باســتضافة المنتدي ــادي المتطوعــ�ي يقــوم ن
ف  امــج والنقاشــات والاأنشــطة الهادفة لتحســ�ي والرب
ي مجتمعاتهــم. وتقوم 

اكهــم �ف دور الشــباب وإ�ث
النساء باستخدام التجمعات النسوية لرفع الوعي 
ي الشــأن الاأ�ي أو الصحــي 

وتقديــم المشــورة �ف
ي إب هنــاك مبــادرة شــبابية تســمى 

. و�ف ي
أو الديــ�ف

( وكل أعضاء المبــادرة من  )فريــق هاجــر البــواسي
نــاث، ويقــوم الفريــق بتقديم الدعــم النفىي  الاإ
ف والاأيتــام وتــزور عضــوات الفريــق مراكز  للنازحــ�ي
ف وينظمــن أنشــطة ترفيهيــة للتخفيــف من  النازحــ�ي

 . ف مشــاعر الاكتئــاب لــدى النازح�ي
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ناء الســـام �ف ي ب
دور الشـــباب �ف

والعدالة الاأمن 

يــرى الكثــري مــن الشــباب الذيــن تحدثنــا إليهــم 
ف  ــ�ي ف جوهري طــ�ي ــدان �ث ــة يعُ أن الاأمــن والعدال
ي اليمــن. ووضــع الناشــطون 

لتحقيــق الســام �ف
ــم  ــة أولوياته ي قائم

ــة �ف ــن والعدال ــز الاأم ي تع
�ف

لمتطلبــات الســام؛ هــذا مــع العلــم أن لديهم 
مزيجــا مــن الــرؤى المتعلقــة بإمكانيــات الشــباب 
ي 

ــام �ف ــة والس ــق العدال ي تحقي
ــاهمة �ف ي المس

�ف
مجتمعاتهــم. وقــد كانــت الســامة والتقليــل 
ي 

مــن الجرائــم الاجتماعيــة أهــم المواضيــع الــ�ت
ــد أن بعــض  ــة، بي ــات البؤري ناقشــتها المجموع
بصــورة  الضــوء،  تســليط  إل  عمــدن  النســاء 
خاصــة، عــى العدالــة مــن خــال المحاكــم 

ــاء.  ــة النس ــة لحماي ــري القانوني والتداب

موت كان هناك شــعور أن الشــباب  ي تعز وحرف
 �ف

ة نحــو  ــام بإســهامات صغــري ــادرون عــى القي ق
ــىي  ــن المح ــع الاأم ــة م اك ــة بالرث ــن والعدال الاأم
ــري مــن  طــة وقــوات خفــر الســواحل. الكث والرث
الاأنشــطة الشــبابية تركــز عــى رفــع الوعــي العام 
، وقضايا الســامة،  فيمــا يتعلق بالاأمن الشــخصي
ة النارية  ومشــاريع تعُــ�ف بالحــد من إطاق الاأعــري
ي الاأحياء 

ف إضاءة الشــوارع �ف ي الاأعــراس، وتحســ�ي
�ف

ــار،  ــة، والتثقيــف بمخاطــر إطــاق الن غــري الاآمن
ــرور  ــة الم ف حرك ــ�ي ــم، وتحس ــن الجرائ ــد م والح
والســامة. وقــد قامــت مجموعــة مــن الشــابات 
ي تعــز بالتنســيق مــع المؤسســات الاأمنية بهدف 

�ف
ي رفــع التقارير حول عمليات الســطو 

المســاعدة �ف
ي تعــز أيضــاً قامــت بعــض 

. و�ف ي
ــة الاأرا�ف و�ق

المبــادرات الشــبابية بالتقــدم خطــوة إل الاأمــام 
عندمــا اســتضافت أعضــاء مــن المجتمــع وقــوات 
الاأمــن عــى طاولــة مســتديرة مــن أجــل النقــاش. 
ي تقييم ومتابعة 

وقد لعبت تلك المبادرات دوراً �ف
طة  فراد الرث

أ
طــة،17 وقدمت التدريــب لا أداء الرث

فيمــا يتعلــق بحقــوق الانســان والقانــون الــدولي 
، ومــع ذلــك أبــدى عــدد مــن الشــباب  ي

نســا�ف الاإ
ــع  ــرب م ــن ق ــل ع ــن العم ــم م ــز مخاوفه ي تع

�ف
ــش مستشــهدين بمخاطــر  ــن أو الجي ــوات الاأم ق

وريــة )صرف صحــي، طاقــة شمســية، الــخ( كانــت نتيجتهــا قيــام الســلطات بإعــادة  أحــد مبــادرات منظمــة شــباب بــا حــدود لتوفــري الاحتياجــات الرف  17
طــة عــى لبــس الــزي الرســمي، مجــدداً. ، وتشــجيع أفــراد الرث طــة محــىي تفعيــل قســم �ث

ي حلقــات النقاش البؤرية كان الشــباب 
ممكنــة. و�ف

ف حــول مــا إذا كان ينبغــي  ي مدينــة إب منقســم�ي
�ف

ــة  ــن والعدال ــق بالاأم ــطة تتعل ــة أنش ــام بأي القي
مــن حيــث المبــدأ؛ وذلــك نظــراً لحساســية هــذا 
ف  ي الحوثي�ي

الموضــوع لــدى الســلطات المتمثلــة �ف
)وخاصــةً بعــد اســتبدال مديــر الاأمــن(. هــذا؛ و 
ي 

إنْ كانــوا قــد أشــاروا إل الحــل الــذي حصــل �ف
ــاره  ي باعتب

موضــوع صراع الاســتياء عــى الاأرا�ف
ف الشــباب  مثــالا فريــدا للتعــاون الفعــال بــ�ي

وإدارة الاأمــن.

ي توفري 
وقــد كان موضوع دور الشــباب الذكــور �ف

ي ظهــرت بصورة 
الاأمــن أحــد أهــم المواضيــع ال�ت

ي كل المجموعــات البؤريــة. وقــد اعتُــرب 
متواتــرة �ف

ذلــك أمــراً إيجابيــاً عندمــا يكــون مــن أجــل دعــم 
عية”.  جماعــة أو طــرف تحظــى أو يحظــى بـ“الرث
ي 

فعى ســبيل المثال، قام الشــباب بالمساعدة �ف
ف وحراســة المكاتب الحكومية بعد انســحاب  تأمــ�ي
ي 

ــكا. و�ف ي الم
ــا �ف ــدة منه ــم القاع ــىي تنظي مقات

ســيئون وإب شــكل الشــباب مجموعــات لحمايــة 
ة الليلية.  ي الفــرت

الاأحيــاء وعــى وجه الخصــوص �ف
ــاء  ي تعــز إن الاأحي

ــال المشــاركون الشــباب �ف وق
أصبحــت أكــرث أمنــا بفعــل مســاهمات الشــباب 
ايد.  ف ي الرت

وأن عدد عقال الحارات الشــباب آخذ �ف
ي ســيئون إل أن هنــاك تزايــدا 

ونــوه المشــاركون �ف
ي 

ي يقدمــن الخدمــات �ف
ــوا�ت ي عــدد الشــابات الل

�ف
قطاعــات مختلفــة مــن قــوات الاأمــن وأنــه يتــم 
ي الاأحــداث والتجمعــات العامــة. ولكن 

رؤيتهــن �ف
ــلطة  ف لس ــ�ي ــباب المنظم ف رأوا أن الش ــارك�ي المش
ي إب يمثلون مشــكلة شــبيهة بالانضمام 

ف �ف الحوث�ي
ي 

إل العصابــات الخارجــة عــى القانــون والــ�ت
م القانــون. نســان ولا تحــرت تنتهــك حقــوق الاإ

لتعليم  ا

ي مشــاريع تعليميــة أو 
يتحفــز الشــباب للعمــل �ف

مبــادرات لاســتعادة الحيــاة المدنيــة بعيــداً عــن 
القتال. وبســبب الحــرب يفقد الكثري من الاأطفال 
ي تعليمهــم 

والشــباب والشــابات مراحــل مهمــة �ف
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ناء الســـام �ف ي ب

دور الشـــباب �ف

ف الســكان من  وهــذا مدخل أســاسي مفقــود لتمك�ي
ي الاقتصــاد، 

إعــادة بنــاء بلدهــم، والمســاهمة �ف
وتعزيــز الاأمــن والعدالــة والحكــم الرشــيد. كمــا 
ــة  ــات مختلف ــن محافظ ــن الصغارم ــري م أن الكث
ــاق  ــهم للح ــن مدارس ــرون م ــد يف ــاء البل ي إرج

�ف
أو ميلشــيات مســلحة. و  إجراميــة  بعصابــات 
ي الحفــاظ 

ي ســتبذل �ف
لذلــك ســيكون للجهــود الــ�ت

ي 
عــى نظــام التعليــم و إبقــاء أولئــك الطــاب �ف

ي التقليــل مــن العنــف. 
مدارســهم إســهام كبــري �ف

ي تعــز “يعُــد الجهــل و 
ف �ف يقــول أحــد المشــارك�ي

ي تدفــع 
ء مــن أهــم الاأســباب الــ�ت التعليــم الــىي

ــا  ــل أيض ــط، ب ــف فق ــو العن ــس نح ــباب لي الش
ــال  ــة و الاأعم ــاق المشــاكل الاجتماعي نحــو اخت

الخارجــة عــى القانــون.”

ي التعليم 
ي �ف ف النشــاط الشــبا�ب ويمكــن أن نقارن ب�ي

ف محافظــات يمنيــة مختلفــة نظــرا للتنوعــات.  بــ�ي
موت  ي كل مــن تعــز وحرف

ففــي الريــف والحــرف �ف
ي التعليم متنوعة. 

و إب تعُــد مبــادرات الشــباب �ف
فمن ذلك، عى ســبيل المثال، جمع المســاعدات 
ي لمســاعدة 

الماليــة لتوفــري دعــم مــادي أو عيــ�ف
ي 

الطــاب أو الجامعــات، ويتمثــل هــذا الدعــم �ف
، والكراسي  الحقائــب المدرســية، والــزي المــدرسي
المتحركة، و دفع التكاليف والرســوم، والمساعدة 
ر نتيجــة  ي تعرضــت للــرف

ي ترميــم المــدارس الــ�ت
�ف

للحــرب. ومــن ذلــك أيضــا تطــوع الشــباب للعمل 
ي تركهــا 

ي المــدارس الــ�ت
ف وبالاأخــص �ف كمعلمــ�ي

ــة  ــة إل إقام ضاف ــراع. بالاإ المعلمــون نتيجــة لل
، و مســاعدة  ف امــج لمحــو الاأميــة لــدى البالغ�ي الرب
ف والذين لديهم مشــاكل صحية.  الاأطفال المعاق�ي
ي إب حــول العمــل مع 

وقــد تحــدث المشــاركون �ف
ي اليمــن لتوفــري دعــم مالي 

جماعــات مــن اليهــود �ف
؛ لاأن الرواتــب الحكومية  ف لمــن تبقــى من المعلمــ�ي
ي المحافظــات 

ف �ف ف الحكوميــ�ي لــم تدفــع للموظفــ�ي
ف منــذ العــام 2016.  الخاضعــة لســيطرة الحوثيــ�ي
ي 

ي تعــز نفــذ تحالــف منظمــات المجتمــع المد�ف
و�ف

وعــاً للمنــاصرة  الــذي يقــوده ناشــطون شــباب مرث
ي 

ــدارس �ف ــاء الم ــل إخ ــن أج ــد م ــب التأيي وكس
المدينــة مــن الثكنــات العســكرية. كمــا قــدم 
يــة التعليميــة  رجــال الاأعمــال و المنظمــات الخري
موت  ي حرف

مــوت مئــات المنــح للطــاب �ف ي حرف
�ف

ي الخــارج. 
للدراســة �ف

ــم  ــة بالتعلي ــادرات المتعلق ــا أن المب ــد رأين وق
ــكل  ــابات بش ــاط الش ــا لنش ــالا حيوي ــرب مج تعُت
خــاص. فالنســاء يتمتعــن بحــق الدخــول إل 
ففــي  أســهل.  بشــكل  التعليميــة  الفضــاءات 
ي مجالــس 

ســيئون شــاركت الكثــري مــن الشــابات �ف
ي المــدارس. وهــذه المجالــس كانــت 

الاأمهــات �ف
عــات والتمويــل  بالاأســاس تركــز عــى جمــع الترب
مــن الاآبــاء، ومنــذ انــدلاع الــراع أصبحــت 
ايــد وأصبحــت  ف هــذه المجالــس نشــطة بشــكل مرت
ي حــل مشــاكل الطــاب، ويشــمل 

الاآن تســاعد �ف
ي تمنــع بناتهــا مــن 

ذلــك الحديــث مــع الاأ� الــ�ت
ي ريــف 

الذهــاب إل المدرســة لاأجــل الــزواج. و�ف
إب ذكــرت النســاء أنهــن يقمــن بمســاعدة البنات 
ــي  ــم الجامع ــاق بالتعلي ي اللح

ف �ف ــ�ب ي يرغ
ــوا�ت الل

ــم  ــة الحصــول عــى التعلي ــاع الاأ� بأهمي وإقن
الجامعــي والســماح لهــن بمواصلــة التعليــم 
ــن  ــاظ عليه ــطات بالحف ــد الناش . وتتعه ــالي الع
واصطحابهــن إل الجامعــة وإعادتهــن. ووفقــاً 
ــن  ــاركات م ــابات المش ــة للش ــة البؤري للمجموع
ي يلتحقــن 

ريــف إب، فــإن عــدد الفتيــات اللــوا�ت
ــد. اي ف ي الرت

ــذ �ف ــة آخ بالجامع

البيئة   

مقارنــة بمتطلبــات الســام الاأخــرى، ورغــم أن 
البيئــة قضيــة ذات أهميــة محورية، فإنها ليســت 
ي 

لبــس �ف بالنســبة للشــباب. وهنالــك  أولويــة 
ي الســياق الــدولي غالباً 

تعريفهــا، فبينمــا البيئــة �ف
ما تشــري إل صــورة أوســع تتعلق بالبيئــة وحماية 
النظــام الاقتصــادي وعــدم الاســتغال للمــوارد 
الطبيعيــة والمجتمعــات المحليــة، فــإن معظــم 
وا عــن  ــا إليهــم قــد عــرب ــن تحدثن الشــباب الذي
هــات العامــة  ف البيئــة بمصطلحــات تتعلــق بالمترف

هــا.  والصحــة كرفــع مخلفــات القمامــة وغري

ي ذكرهــا الشــباب 
معظــم قضايــا البيئــة الــ�ت

المشــاركون شــملت تــردي الخدمــات العامــة 
ي تقديــم 

الناجمــة عــن ضعــف أداء الدولــة �ف
الخدمــات العامــة مــا أدى إل تكــدس القمامــة، 
غــري  والتوزيــع  الصحــي،  الــرف  ومشــاكل 
ــا  ــد قلق ــا لا تعُ ــذه القضاي ــاه. وه ــادل للمي الع
ي الاأمديــن القصــري والطويــل فحســب، 

صحيــا �ف
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ناء الســـام �ف ي ب
دور الشـــباب �ف

ي إشــعال صراعــات محلية. 
وإنمــا تتســبب أيضــاً �ف

ي 
ي نشــأت �ف

معظــم المبــادرات الشــبابية الــ�ت
مــوت وإب و تعــز تناولــت هــذه القضايــا،  حرف
ــات  ــادرات مجموع ــذه المب ــن ه ــق ع ــد انبث وق
ي إصــاح أنظمــة الــرف الصحــي، 

عــت �ف �ث
ب،  وشــبكات المياه، وتوفري المياه الصالحة للرث
وتقديــم براميــل القمامــة، وتنظيــم حمــات 
الشــوارع.18 وقــد عــاودت مؤسســة  لتنظيــف 
ــل  ف العم ــ�ي ــة والتحس ــدوق النظاف ــاه وصن المي
ي تعــز بعــد إهمــال دام مــا يقــارب أكــرث مــن 

�ف
ي بدايــة الاأمــر بالدعــم 

. وقــام الشــباب �ف ف عامــ�ي
ــد  ــب التأيي ــاصرة وكس ــاريع المن ــال مش ــن خ م
ي هدفــت إل اســتعادة هــذه المؤسســات، و 

الــ�ت
عمــدوا – لاحقــاً – إل تقديــم الدعــم مــن أجــل 
ف أداء تلــك الهيــاكل، ونفــذوا ورش عمــل  تحســ�ي
للتخطيط وتقييم الاحتياجات، و ابتكروا مبادرات 
كة: ومــن ذلــك حمــات النظافــة، وإصــاح  مشــرت
ــطة  ــك الاأنش ــة لتل ــخ. ونتيج ــبكات المياه…ال ش
تــم اســتعادة الخدمــات العامــة والتقليــل مــن 
ف المجتمعــات  المخاطــر الصحيــة والتوتــرات بــ�ي

ف الاأفــراد.  المحليــة و بــ�ي

ــام  ــد واهتم ــألة جه ــة مس ــة الطبيعي ــد البيئ تع
ي تعــز وإب. وقــد 

مــوت أكــرث منهــا �ف ي حرف
�ف

يرجــع ذلــك إل وجــود الكثــري مــن المشــاكل 
ــز  ك ــا. وترت ه ــوت وحرف م ــف حرف ي ري

ــة �ف البيئي
مــوت عى  ي حرف

كثــري مــن المبــادرات الشــبابية �ف
اء  ــة، والمســاحات الخــرف ــة المحلي ــة البيئ حماي
وحمــات  الســواحل،  وتنظيــف  هــات،  ف كالمترف
التوعيــة المتعلقــة بإعــادة تدويــر المخلفــات 
ــجرة”  ــل “ازرع ش ــادرات مث ــا، ومب ــدم رميه وع
أو “حافــظ عــى النبــات”. وقــد قدمــت إحــدى 
ــة  ــب لصناع ــج تدري ــبابية برنام ــادرات الش المب
ليــة  ف المرف المخلفــات  مــن  مخصبــات عضويــة 
ي عــدن قامت إحدى المبادرات 

لياً. و�ف ف نتــاج مرف لاإ
بزيــارة المــدارس وتوعيــة الطــاب حــول التغــري 
المناخــي وأهميــة حمايــة البيئــة. ونتيجــة لذلــك 
ــالي  ــدارس كمدرســة المع ــن الم ــدد م ــت ع نظم
ــا  ــام به ــف الســواحل ق ــدن رحــات لتنظي ي ع

�ف

قام ائتاف الخري بتوزيع 300 برميل قمامة عى الشوارع �في المكا.  18

العالميــة  البيئيــة  القضايــا  أن  كمــا  الطــاب. 
ي الحســبان بالنســبة 

يتــم متابعتهــا وأخذهــا �ف
مــوت. ويعُــد التلــوث الــذي  ي حرف

للشــباب �ف
موت أحد  ي حرف

كات النفــط الواقعــة �ف تســببه �ث
ايــد  ف أهــم القضايــا الحرجــة وكذلــك العــدد المرت
للعواصــف الشــديدة. وقــد أســهمت هاتــان 
ــه  ــذي يمثل ــد ال ي اســتحضار التهدي

المشــكلتان �ف
موت.  ي حرف

ي أذهــان العامــة �ف
التغــري المناخــي �ف

ف الشــباب  ي المــكا قــدم مجموعة من المحام�ي
و�ف

ي كانــت 
كات الشــحن والــ�ت قضيــة ضــد إحــدى �ث

ي 
ة مــن النفــط �ف مســؤولة عــن تــرب كميــة كبــري

ــى  ــري ع ر كب ــرف ــبب ب ــذي تس ــام 2013 وال الع
 . ــىي ــع المح ــة والمجتم ــاة البحري الحي

ف كل من  التعــاون والصراع ب�ي
جماعــات الشــباب والقطاعات الأخرى 

ي هــذا البحــث 
الشــباب الذيــن تحدثنــا إليهــم �ف

ف جــداً عى التعاون مــع القطاعات  كانــوا منفتحــ�ي
والجماعــات المدنيــة الاأخــرى، كفرصــة للتعلــم 
ي تقديــم روئ 

ســهام �ف واكتســاب المهــارات ولاإ
الشباب ومنظوراتهم إل مجالات العمل الاأخرى. 
وقــد شــكّلت المبــادرات الشــبابية نفســها جانبــا 
مهمــا وملفتــا لصــورة جماليــة عــن المجتمــع 
ي منــذ العــام 2011 تحديــداً. وللعلــم 

المــد�ف
فــإن معظــم موظفــي كثــري مــن المنظمــات 
ــات  ــك قطاع ــة وكذل ــة والوطني ــة المحلي المدني
ــباب  ف الش ــط�ي ــاط الناش ــن أوس ــم م ــة ه مختلف
اتهــم  الذيــن بــدأوا باكتســاب مهاراتهــم وخرب
ــزا وذا  ــوردا جاه ــم م ــا جعله ــورة مم ــاء الث أثن

ــاء الســام.  ي بن
ــة للعمــل �ف أهمي

بعــض  أن  هــو  المحتملــة  المخــاوف  وأحــد 
الشــابات، وبعــض الجماعــات الاأخــرى مثــل 
ــاً  ف الشــباب غالب ــا، أو المهمشــ�ي ف داخلي النازحــ�ي
ــا  ــف إم ــة واحــدة )يصُن ــم وصمهــم بهوي ــا يت م
ف  كشــاب أو امــرأة بــدلاً من النظــر إليهــم كحامل�ي
ضافــة إل صفــة أخــرى( ولا  لصفــة الشــبابية بالاإ
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اتهم.19  يتــم إيــاء أهمية تذكر لتقاطــع وغ�ف خرب
وبنفــس الطريقــة تتجاهــل المنظمــات الشــبابية 
ي موضــوع الشــباب، وهــو 

ي تحــر دورهــا �ف
الــ�ت

أمــر ذو أهميــة بطبيعة الحال، الطاقــات الكامنة 
ــا  ي قضاي

ي المســاهمة بشــكل فعــال �ف
للشــباب �ف

أخــرى مختلفــة.

يعمــل الشــباب عــن كثــب مــع القطــاع الخــاص 
ــالات  ــن المج ــد م ي العدي

ــابق �ف ــت س ــذ وق من
مــوت حيــث يتلقــون الدعــم  ي حرف

وبالاأخــص �ف
. ويشــري  ف ف والمحلي�ي ب�ي مــن رجال الاأعمــال المغرت
بحثنــا إل أن الكثــري مــن رواد الاأعمــال مــن هــذه 
ــة الشــبابية، وخاصــة الشــابات، يؤسســون  الفئ
ــك  ــري أن أولئ ة. غ ــري ــاريع صغ ــن مش أو يؤسس
ــادي –  ف الاقتص ــ�ي ــى التمك ــزون ع ــباب يرك الش
ي شــكل دعــم أو قــروض مــن قبــل 

ي �ف
الــذي يــأ�ت

ي 
الصنــدوق الاجتماعــي – أكــرث مــن دخولهــم �ف

ــات الخاصــة الموجــودة أو  ــع القطاع اكات م �ث
ــا. المنشــأة حديث

ــر  شــارة إل أن هنــاك فرصــاً ومحاذي  وتجــدر الاإ
عــام  أيضــاً مرتبطــة بالعمــل مــع وســائل الاإ
ــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي. يمُكــن  المحلي
الشــباب  صــوت  تنقــل  أن  المنصــات  لهــذه 
ومخاوفهــم، غــري أنهــا يمكــن أن تكــون منصــات 
لنــرث الكراهيــة، وخطــاب الفرقــة والتحــرش 
مــن  الكثــري  وهنالــك  الاعاميــة.  والدعايــات 
لكســب  الشــباب  ف  الناشــط�ي لــدى  الاهتمــام 
ــا المواطــن  ف بقضاي ــ�ي ف معن ــ�ي المهــارات كصحفي
ي 

ي تقــدم �ف
امــج التدريــب الــ�ت والاهتمــام برب

ــع  ــاول مواضي ــد وتتن ــن البل ــة م ــق مختلف مناط
ــري  ي كث

نســانية. و�ف ــة القصــص الاإ محــددة ككتاب
ــدن  ي ع

ــة �ف ــورة ملحوظ ــات – بص ــن المحافظ م
ــه  ــباب توجي ــاول الش ــز – يح ــوت وتع م و حرف
أجنــدة “حساســية الــراع” عــن طريــق العمــل 
ي 

�ف والكراهيــة  العنــف  عــى مواجهــة خطــاب 
عــام التقليدية و الحديثــة. ويضطلع  وســائل الاإ
ف عــى  العديــد مــن الشــباب بتدريــب الصحفيــ�ي
حساســيات الــراع وتنميــة مهاراتهــم بخصوص 

حــول محاذيــر تصنيــف النســاء بوصفهــن “مقولــة تحليليــة” والتعامــل خطابيــا مــع كافــة المجــالات بوصفهــا “ذكوريــة”، يمكــن الرجــوع إل مناقشــة“فريق   19
ي كتبتهــا كل مــن 

وع لهــذه القضيــة ضمــن الورقــة الــ�ت ي هــذا المــرث
النســاء” �ف

Iman al-Gawfi, Bilkis Zabara and Stacey Philbrick Yadav )27.02.2020(.

ي وســائل التواصل 
المبادئ التوجيهية الاأخاقية �ف

ــة.  ــتخدام اللغ ــول اس ــك ح ــي و كذل الاجتماع
ة  وإجمــالاً يــرى الشــباب أن لديهــم إمكانيــة كبــري

ي هــذا المجــال. 
�ف

 تلبيــة احتياجات
بناة الســلام من الشباب

ي لا يتم 
لــدى الشــباب الكثري مــن الاحتياجات ال�ت

تلبيتهــا حاليــاً، بالتــوازي مــع نقــص الفضــاءات 
ف  أو المســاحات الرقميــة والواقعيــة للتبــادل بــ�ي
ي ظل الانقســامات السياسية 

الشــباب وبالاأخص �ف
ي الشــباب مــن حاجــة ماســة 

والجغرافيــة. ويعــا�ف
لفضــاءت أو مســاحات آمنــة للتعبــري عــن آرائهم 
وبالاأخــص  الشــباب،  ويحتــاج  ومعتقداتهــم. 
ــرك  ــم للتح ــة، إل الدع ــذه الفئ ــن ه ــاث م ن الاإ
والتنقــل بشــكل آمــن داخــل البلــد وحضــور 

اللقــاءات خــارج اليمــن.

ف  وبشــكل مثــري لاهتمام أثار الكثري من الناشــط�ي
الشــباب مســألة الحاجــة للمزيــد من المســاحات 
الفنيــة والثقافيــة بمــا يشــمل الاأنديــة الشــبابية، 
كاديميــات الفنية،  والمنتديــات، والمكتبــات، والاأ
ــة  والســينما، والمســارح، والاســتوديوهات الفني
والتســجيلية، وأنديــة الكتابــة. ورأى الكثــري مــن 
ي الفــن والثقافــة أمــر لــه 

اك �ف الشــباب أن الاشــرت
ي خلــق بيئــة سياســية 

ســهام �ف ي الاإ
ة �ف أهميــة كبــري

مُركبــة ومتعــددة. ومــع ذلــك يفتقــر الكثــري مــن 
مكانيــة الوصــول  الشــباب خــارج صنعــاء وتعــز لاإ

لمثــل هــذه المســاحات. 

ــاك مجــالات مهمــة أخــرى ذكرهــا الشــباب  وهن
ي 

ــادة �ف ومنهــا الحاجــة إل دعــم مــالي أكــرب للري
ــل  ــئة والتموي كات الناش ــرث ــم ال ــع ودع المجتم
المصغــر ودعــم المشــاريع والمبــادرات، وكذلك 
ــاء  ــال بن ي مج

ــع، �ف ــاق واس ــى نط ــب، ع التدري
القــدرات والمهــارات المطلوبــة، ومنهــا عــى 
اع، والحوار،  ف ســبيل المثال: التوســط، وفض الــرف
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دور الشـــباب �ف

والمشاركة السياسية، وصناعة القرار، والتخطيط، 
وحمــات المنــاصرة وكســبب التأييــد، والتمويل، 
ي 

و�ف  . المؤســىي والتنظيــم  الشــبكات،  وبنــاء 
الوقــت الــذي تتوفــر فيــه لــدى الشــباب الاأفــكار 
ــد  ــه مفي ــدون أن ــا يعتق ــوص م ــة بخص الواضح
بالنســبة لهــم، كان مــن الواضــح أيضــاً أن تلــك 
ــون.  ــا يطرحــه المانحــون الدولي ــكار هــي م الاف
وكان هنــاك شــعور لدى الشــباب بالحاجة لدعم 
أكــرث اســتدامة واســتمرارية بعكــس التدريــب أو 
ي 

الحــدث الــذي يســتمر ليــوم واحــد فقــط. و�ف
ســياق متصل يشــعر الناشــطون الشباب بخُذلان 

ي هــذا الموضــوع. 
المجتمــع الــدولي لهــم �ف

ف  ايــد لــدى الناشــط�ي ف يتنامــى الشــعور بشــكل مرت
ــث حــول  ي المشــاركة والحدي

ــة �ف الشــباب بالرغب
القضايــا المتعلقــة بالصحــة العقليــة، وهــذا 
ي ســياق أن المشــاكل 

ي �ف
؛ لاأنــه يــأ�ت ي تطــور إيجــا�ب

النفســية لــم يتــم تناولهــا حــ�ت الاآن لا عــى 
ــقَ  المســتوى الرســمي أو غــري الرســمي ولــم تتل
الدعــم أو الخدمــات المطلوبــة. وهنالــك حاجة 
ــع الســياق  ــا م ــون متائم ــم نفــىي – يك إل دع
ي – يوجــه لاأولئــك الذيــن مــروا 

ي اليمــ�ف
الثقــا�ف

بتجــارب قاســية )صدمــات نفســية( ولاأولئــك 
ــات. ــوا للصدم ــن تعرض ــع م ــون م ــن يعمل الذي

لتوصيات  ا

ــوم  ي يق
ــ�ت ــة ال ــهامات الحالي ــى الاس ــتنادا ع اس

بهــا الناشــطون الشــباب ذكــوراً وإناثــاً بخصــوص 
ــك  ــن، وكذل ي اليم

ــم �ف ــام الدائ ــات الس متطلب
فإننــا  يواجهونهــا،  ي 

الــ�ت للتحديــات  تقييمنــا 
: ــالي ــو�ي بالت ن

الشــباب  مبــادرات  دراج  لاإ الاأولويــة  إعطــاء 
امــج والسياســيات  ــر ال�ب ــة ضمــن تطوي المحلي

ــلام.  ــو الس ــة نح الموجه

ــام  ــاء س ــن بن ــتفيدين م ــوا المس ــباب ليس الش
ــل أيضــا يقــع عليهــم  ــل الاأمــد فحســب، ب طوي
ي توظيــف مهاراتهــم، وتقديــم الفهــم 

التعويــل �ف

ي إيجاد طرق مبتكرة 
المحــىي الداخىي للوضــع، و�ف

بشــأن مبــادرات الســام. ومــن هنــا، يتوجب عى 
ف والمنظمات المدنية اســتيعاب الشــباب  المانحــ�ي
ــة  ــب المختلف ي الجوان

ــادة �ف والســماح لهــم بالقي
مــن برامجهــم ابتــداء بالتصميــم وانتهــاء بالتنفيذ 

ي كل القطاعــات. 
وأن يكــون ذلــك �ف

ي المبــادرات والشــبكات الشــبابية 
 الاســتثمار �ف

الفــرص  يوفــر  أن  شــأنه  مــن  الموجــودة 
التخصصــات. وبنــاء  والتعلــم  للمشــاركة 

ة  هنــاك الكثــري مــن المبــادرات الشــبابية الصغــري
ي أنحــاء متفرقــة مــن اليمــن، غــري 

ذات القيمــة �ف
ــزل.  ــكل منع ــل بش ــة وتعم ــب آني ي الغال

ــا �ف أنه
ومــن هنــا، فــإن مــن المهــم مســاعدة تلــك 
المجموعــات الشــبابية الموجــودة لتصبــح أكــرث 
اســتدامة ويكــون من شــأنها خلق الفــرص لتبادل 
المعرفــة والمهارات والدروس مــن خال تجاربها 
المختلفــة. كمــا ينبغــي مســاعدة الشــباب عــى 
ــق  ــة تتعل ــالات متنوع ي مج

ــات �ف ــاء التخصص بن
ي هــذا الصــدد، 

ــل الاأمــد. و�ف ــاء ســام طوي ببن
ــات  ــدولي ومنظم ــع ال ــر المجتم ــي أن يوف ينبغ
ف  ي وغــري هــؤلاء مــن المعنــ�ي

المجتمــع المــد�ف
ي للمبادرات 

ي الدعم المادي والفــ�ف
بالشــأن اليمــ�ف

والشــبكات الشــبابية الموجــودة مــن خــال برامج 
ــار المشــاركة مــع  ي الاعتب

ــد تأخــذ �ف ــة الاأم طويل
ــد صياغتهــا وتصميمهــا.  الشــباب عن

للشــباب  الدخــل  فــرص  مــن  المزيــد  خلــق 
ة  ي ذلك الدعم للمشــاريع الصغ�ي

والشــابات بمــا �ف
والناشــئة والتمويــل المصغــر والقــروض.

هنون  عــى الرغــم مــن أن الكثري مــن الشــباب يرب
عــى وجــود طاقــات إبداعيــة وابتكارية اســتثنائية 
لديهــم، فــإن هنــاك حدودا لهــذه المرونة وذلك 
بــداع. ومــن هنــا، فإن ثمــة حاجة ملحــة لخلق  الاإ
فــرص للشــباب والشــابات لكســب أقواتهــم، 
فاســتثمار إبداعــات الشــباب وابتكاراتهــم وتوفري 
ــق مشــاريعهم  الدعــم والوســائل للشــباب لخل
ي النهايــة إل إعــادة 

ي �ف
الخاصــة والناشــئة ســيفصف
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دور الشـــباب �ف

ي 
ــا، و�ف ــات وتفاقمه ــؤ الراع ــار نش ــه مس توجي

الوقــت نفســه ســيكون مــن شــأن ذلــك التمهيــد 
ي اليمــن. 

لتنميــة دائمــة �ف

ــة  دعــم تأســيس وتوســيع المســاحات الثقافي
ف  ــ�ي ــح للفنان ــد مــن المن ــة وتوفــ�ي المزي والفني

الشــباب.

فيــة  لثقا ا لمســاحات  ا و  أ لفضــاءات  ا تعُــد 
والمراكــز  والنــوادي،  والمســارح،  )الســينما، 
ي ترســيخ 

ة �ف الثقافية( والاأنشــطة ذات أهمية كبري
ي مجــال بنــاء الســام. 

اســهامات الشــباب �ف
ومؤسســات كتلــك قــد تكــون بمثابــة مســاحات 
آمنة للشــباب والشــابات، ليس لمزاولة الاأنشطة 
الفنيــة فحســب؛ وإنمــا أيضــاً لتقديم اســهامات 
ف  كــري ــاء الســام. إن الرت ــة لبن واضحــة أو ضمني
عــى دعــم المســاحات أو الفضــاءات الثقافيــة 
ي محافظــات يمنيــة مختلفة، 

الاآمنــة الموجــودة �ف
ــاءات  ــاحات وفض ــيس مس ــى تأس ــل ع و العم
ي كلهــا 

ي والفــ�ف
جديــدة، وتوســيع النشــاط الثقــا�ف

اك  ف إ�ث ــ�ي ي تحس
ــهام �ف س ــأنها الاإ ــن ش ــور م أم

الشــباب بصــورة عامــة.

ــائدة  ــلام الس ع ــائل الاإ ي وس
ــباب �ف اك الش إ�ش

ي تعُــىف بالمواطــن، وتدريبهــم عليهــا، 
والــىت

الشــباب  يقودهــا  ي 
الــىت المبــادرات  ودعــم 

حــول  الوعــي  ورفــع  ف  تحســ�ي إلى  والهادفــة 
ــة  عــلام المحلي ي وســائل الاإ

فاع �ف ــ�ف حساســية ال
ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

تضمينهــم  أن  الشــباب  مــن  الكثــري  يعتقــد 
ي وســائل إعــام مســتقلة وغــري 

اكهم �ف واشــرت
ــ�ف  ــراً لا غ ــد أم ــن يعُ ــة بالمواط ــازة ومهتم منح
ي ســبيل رأب الصــدع الاجتماعــي ونــرث 

عنــه �ف
الســام والتعايــش. ونحــن، هنــا، نــو�ي بإقامــة 
برامــج لتدريــب ودعــم الشــباب لكســب المعرفة 
ي تمكنهــم مــن اســتخدام وســائل 

والمهــارات الــ�ت
ــف،  ــن العن ــدلاً ع ــة ب ــرث المصالح ــام لن ع الاإ
ــدلاً  ــة، والســام ب ــدلاً عــن الكراهي ــش ب والتعاي
ي هذا الســياق، ينبغي أن تؤُســس 

عــن الحرب. و�ف

كاديميــات العلميــة ومنصــات  امــج وتدُعــم الاأ الرب
ي يقودهــا 

عــام المســتقلة وغــري المنحــازة الــ�ت الاإ
الشــباب؛ وذلــك مــن أجــل نــرث أصوات الشــباب 
وأعمالهــم الهادفــة إل تعزيــز الســام والتنميــة. 

للخطــر  يتعرضــون  الذيــن  الشــباب  دعــم   
للثقافــة  مناســبة  نفســية  نمــاذج  وتطويــر 
ف الشــباب. المحليــة مــن أجــل دعــم الناشــط�ي

الدوليــة  نســانية  الاإ المنظمــات  عــى  ينبغــي 
لدعــم  نمــاذج  تطويــر  ي 

�ف البــدء  والمحليــة 
اكة مع  الصحــة العقليــة ورفاهيــة الشــباب بالرث
ف الشــباب.  ي والناشــط�ي

منظمــات المجتمع المد�ف
ــعاً  ــرث توس ك ــات الاأ ــدم المنظم ــي أن تق وينبغ
ــا،  ي طواقمه

ف �ف ــ�ي ــري العامل ــىي لغ ــم النف الدع
وذلــك باســتخدام طــرق غري رســمية وتشــاركية، 
ومــن خــال التعلــم مــن العمــل عــى الواقــع. 
يحتــاج الناشــطون الذيــن يتعرضــون للمخاطــر 
ماليــة(،  )اعتمــادات  التمويــل  مــن  للمزيــد 
ــم اســتهدافهم  ــن يت ــك الذي ــم أولئ ي به

ونعــ�ف
ــك ينبغــي  ــم. وكذل بســب نشــاطهم أو هويته
كاء  ــرث ــل ال ــن قب ــاون م ــراءات للتع ــاذ اج اتخ
آمــن إل  لتوفــري عبــور  ف  الدوليــ�ي ف  والمهتمــ�ي
ــت  ــراع، إنْ دع ي ال

ــا �ف ــا ثالث ــل طرف دول تمث
ــك.  ــة إل ذل الحاج
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اصـدارات

البــاب  هــذا  خــال  مــن  نســعى 
متابعــة  الناصيــة  لمجلــة  “إصــدارات” 
ــا  ــق م ــا، وتوثي ي بلادن

ــرش �ف مســتجدات الن
ــدر  ي الق

ــو �ف ــه _ ول نســتطيع الوصــول إلي
للقــارئ  خدمــة  وتقديــم   ،_ محــدود 
، إلا إن هنــاك صعوبات  والمؤلــف والنــا�ش
تواجهنــا تتعلــق بضعــف عمليــة التســويق 
 ، ويــج للكتــاب ومســتجدات النــرش وال�ت
ي 

ي الأصــل مشــكلة قديمــة نعــا�ن
وهــي �ف

ي اليمــن، وزادت الحــرب ومــا خلفتــه 
منهــا �ف

ــة إلى أن  ــا، إضاف ــن حدته ــاع م ــن أوض م
ن والآخــر  ن الحــ�ي ــ�ي ــه ب ــروج ل ــا ينــرش وي م
عــن  الإجتماعــي  التواصــل  وســائل  ي 

�ف
ــه  ــب متابعت ــدة  يصع ــدارات الجدي ص الإ
ي الغالــب 

مــن جهــة، ومــا ينــرش يقتــر �ف
عــى عنــوان الاصــدار واســم المؤلــف، 
وعــدم تجــاوب مــن نتواصــل معهــم مــن 
ويدنــا بالبيانــات اللازمــة عــن  ز ن ب�ت المؤلفــ�ي

ــرى. ــة أخ ــن جه ــم م إصداراته
ي هــذا العــدد ســنقتصر عــى تقديــم 

و�ف
ي 

صــدارات الــىت عــرض موجــز لبعــض الإ
تمكنــا الحصــول عليهــا، وهــي عــى النحــو 

: ي
الآ�ت

ي 
�ف ــهل  السَّ الكتــاب:  عنــوان   )1(  

داريــة الإ العقــود 
قاســم  يحــىي  الدكتــور  المؤلــف/   _

ســهل)*(.   
_ الطبعة: الأولى 2023.
_ الحجم: 132 صفحة. 

الصــادق  ومركــز  مكتبــة   : النــا�ش  _
للطباعــة والنــرش والتوزيــع صنعــاء اليمــن. 
يتألــف الكتــاب مــن ســبعة فصــول، 
هــداء والمقدمــة، والخاتمــة،  إضافــة إلى الإ
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تناولــت  وقــد  والمراجــع.  والمصــادر 
الآتيــة: الموضوعــات  الكتــاب  فصــول 

للعقَــود  العامــة  بالنظريــة  التعريــف 
الاداريــة. 

ي للعقَود الادارية. 
_ النظام القانو�ن

_ إبرام العقود الادارية. 
_ إجراءات إبرام العقود الادارية. 

العقــود  مجــال  ي 
�ف دارة  الإ ســلطات   _

الاداريــة. 
مــع  المتعاقــد  وحقــوق  امــات  ز ال�ت  _

دارة.  الإ
_ نهاية العقود الادارية. 

*****

ي 
�ف الســهل  الكتــاب:  عنــوان   )2(

الاداريــة القــرارات 
_ المؤلف/ الدكتور يح�ي قاسم سهل.

_ الطبعة: الاولى، 2023.
_ الحجم: 126 صفحة.

: مكتبة ومركز الصادق، صنعاء. _ النا�ش
هــداء  الإ إلى  إضافــة  الكتــاب  ــن  ضُمِّ
والمقدمــة ســتة فصــول تنــاول فيهــا المؤلــف 

: ي
ــأ�ت ــا ي م

ه. ه عن غ�ي ز
ّ داري وتم�ي _ معيار القرار الإ

_ أركان القرار الاداري. 
دارية.  _ أنواع القرارات الإ

_ نفاذ وتنفيذ القرارات الادارية. 
_ نهاية القرارات الادارية. 

_ التعويض عن القرارات الادارية. 
اســتاذا  يعمــل  وأكاديمــي،  )باحــث   )*(  
للقانــون العــام ـــــ كليــة الحقــوق ــــ جامعــة 
عــدن، أصــدر حــىت الآن 28 كتابــا تنوعــت 
ــون  ، والفن ي

ــد�ن ــع الم ــون، والمجتم ن القان ــ�ي ب
ــك(.  ــري ذل ــيقى، وغ والموس

*****

عــدن:  نســاء  الكتــاب:  عنــوان   )3(
وتحريــر تنويــر 

_ المؤلف/ أ. سعاد عقلان العلس)*(
_ الطبعة: الأولى.

_ الحجم: 308 صفحات.
ــور/  ــم الدكت ــة بقل ــاب مقدم ــوي الكت يح
ومفكــر  أكاديمــي  شــعبان”  ن  الحســ�ي عبــد 
ي 

وجغــرا�ف تاريخــي  تعريــف  ثـُـمَّ   .” ي
عــرا�ق

ــص،  ــث. وملخ ــة البح ــدن. منهجي ــة ع لمدين
وتبــع ذلــك ســتة فصــول رئيســة تناولــت فيهــا 

المؤلفــة الموضوعــات الآتيــة: 
_ إرهاصات الحركة الوطنية والتحررية. 

الظهــور  ي 
�ف الوطنيــة  الحــركات  بــدء   -
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 . ي
لميــدا�ن ا

_ بدء تكون الأحزاب السياسية. 
ي عدن. 

_ رائدات التنوير �ف
ــة  ــة الوطني ي الحرك

ــوية �ف ــادات النس _ القي
ــة. والتحرري

_ مناضلات حرب التحرير 
ي ألمانيــا منــذ 

)*( )مناضلــة يمنيــة، تعيــش �ف
)1994 عام 

*****

الفرجــة:  ربيــع  الكتــاب  عنــوان   )4(
ي 

�ف الاحتجاجــي  المشــهد  ســيميولوجيا 
)2011/2012( اليمــن 

_المؤلف/ أروى عبده عثمان)*(.
_الطبعة: الأولى 2022

_الحجم: 432 صفحة. 
: مؤسســة أورقــة للدراســات  _النــا�ش

. جمــة والنــرش وال�ت

ــل،  ــة إلى المدخ ــاب إضاف ــتمل الكت اش
رئيســة،  فصــول  خمســة  والملحقــات 

التاليــة: العناويــن  حملــت 
_ الفصــل الأول: ربيــع الفرجة: المشــهد 

ي اليمن. 
الاحتجاجــي �ف

أشــكال  : فرجويــات  ي
الثــا�ن الفصــل    -

الفاعلــة  القــوى  ودور  التعبــري 
_ الفصــل الثالــث: المشــهد البــري 

ي اليمــن. 
الفرجــوي للإحتجاجــات �ف

_ الفصــل الرابــع: تشــكيلات الصــورة 
ســيميولوجياَ. 

_ الفصــل الخامــس: مــآلات الفرجــة 
وتشــظياتها. للاحتجاجــات  المضاعفــة 

)*( )باحثــة يمنيــة، تولــت وزارة الثقافــة، 
ي تونــس، تعيــش 

وســف�ي مفــوض لليمــن �ف
ي ألمانيــا(.

حاليــاً �ف
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قواعد ومحددات النشر: 
تنشر مجلة “الناصية” الدراسات والأبحاث والمقالات والموضوعات التي:

_ تتسم بالعمق والدقة والموضوعية وتضيف جديداً للمعرفة. 

_ تتلاءم مع قضايا ومجالات اهتمام المجلة وتوجهاتها وسياستها العامة. 

_ تتناول المجلة القضايا السياسية من منظور فكري، وليس بالأسلوب الصحفي المباشر. 

جحم المواد والموضوعات التي تنشر في المجلة:
_ يشترط في البحث ألا يزيد حجمه عن “5000/6000” كلمة وألا يكون قد نشُر من قبل. 

_ يشترط في الدراسة ألا يزيد حجمها عن “4000/5000” كلمة. 

_ الموضوعــات المترجمــة “بحــث، دراســة، تقاريــر،” عــن لغــات حيــة ينطبــق عليهــا الشرطــان المحــددان أعــاه 

مــن حيــث الحجــم. 

_ يشترط في المقال ألا يزيد حجمه عن “1500/2500” كلمة. 

_ موضوعــات عــرض الكتــب يشــرط ألا يزيــد حجمهــا عــن “1500/2000” كلمــة وألا يكــون قــد مــى عــى 

صدورهــا أكــر مــن عامــن، ويسُــتثنى مــن ذلــك الكتــب التراثيــة، وذات الأهميــة والقيمــة المعرفيــة العاليــة والهامة. 

ــة  ــل في حجــم الدراســات والبحــوث والموضوعــات في حــالات معين ــة إجــراء تعدي ــر المجل ــة تحري *يحــق لهيئ

ــات النــر.  وفقــا لإمكاني

* ترســل الدراســات والبحــوث والموضوعــات إلى المجلــة عــر بريدهــا الالكــروني أو خدمــة )الواتــس أب( 

مطبوعــة في قــرص إلكــروني )pdf( أو ملــف )word( مرفــق بــه اســم وعنــوان الكاتــب وعملــه ومؤهلــه العلمــي. 

ــا بمــا  ــي تصــل إليه ــة لنفســها بحــق إجــراء قــدرا محــدود مــن التعديــات في الموضوعــات الت *تحتفــظ المجل

ــه.  ــب وموافقت ــر. بالتنســيق مــع الكات ــاءم مــع أســلوبها في الن يت

* الدراسات والبحوث والمقالات ... الخ، التي ترسل إلى المجلة لا تعُادُ إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

ــة يحــق لكاتبهــا إعــادة نشرهــا في كتــاب فقــط، مــع الإشــارة إلى المصــدر  *الموضوعــات التــي نُــرتْ في المجل

الأصــي للنــر. 

تهــدف إلى الإســهام في نــر فكــر وثقافــة المواطنــة والمدنيــة والديمقراطية وحقوق 
الإنســان، والتأصيــل الفكــري لقضايــا المواطنــة والدولــة المدنيــة، وتشــجيع الإبــداع 
الأدبي بنــر الإبداعــات الأدبيــة والثقافيــة للأدبــاء والمثقفــن اليمنيــن وغيرهــم. 

الناصيةالناصية
مجلة “فكرية ثقافية 

قواعد النشر
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، عدن. _عنواننا: اليمن. _المقر الرئيسي
_هاتف: 02260082 /02260082 

_جوال: 00967713807501 
 00967733171039

a.gadfchv@yahoo.com . ي
و�ن لك�ت يد الإ _ال�ب

نت.  ي الان�ت
ــــ رابط صفحة “مدونة” المؤسسة �ف

https://www.facebook.com/ مؤسسة-أمجد-
الثقافية-والحقوقية100990208428465-/

_ الرئيس الدوري للمؤسسة/ أ. محمد عبد 
الرحمن.

هاتف + واتس: 00967777808724 /  
       00967777808724

واتس: 00967714367122 / 00967714367122

abdm8626@gmail.com.إيميل

•من نحن؟ 
_ مؤسســة أمجــد الثقافيــة والحقوقيــة: 
ثقافيــة_  نوعيــة_  أهليــة_  مدنيــة_  هيئــة 
فكريــة_ بحثيــة_ انســانية، غــري حكوميــة، 
وغــري ربحيــة، مســتقلة وليســت لهــا أيــة 

سياســية.  أو  حزبيــة  ارتباطــات 
والتنميــة  التنويــر،  مجــال  ي 

�ف تعمــل   _
التعليــم  ي 

�ف الحــق  ومنــاصرة  الثقافيــة، 
ــة  ــة والمدني ــة المواطن ــرش ثقاف ــة، ون والثقاف

نســان.  الإ وحقــوق 
/2018م،  21/يونيــو  بتاريــخ  تأسســت   _

ي 
وتــم إشــهارها وبــدء ممارســة أنشــطتها �ف

2020م 24/اغســطس/ 
ــت  ــيس تح ــح التأس ــى تصري ــل ع _ حاص
2021م صــادر   /11/1 بتاريــخ  رقــم)297( 
الشــؤون الاجتماعيــة، وتصريــح  عــن وزارة 

مزاولــة النشــاط صــادر عــن وزارة الثقافــة.         

•أهدافنا ومجالات عملنا: 
: ي

تهدف المؤسسة للاسهام �ف
الشــاملة،  الثقافيــة  التنميــة  1.تعزيــز 
ــة. ــة الثقافي ي التنمي

ــة �ف ــاركة المجتمعي والمش
ــة  ــة والمدين ــة ثقافــة المواطن 2.نــرش وتنمي

نســان. وحقــوق الإ
نســان الثقافية،  3.تنميــة وتعزيــز حقــوق الإ
ي 

وتعزيــز أعمــال وانشــطة المنــاصرة للحــق �ف
التعليــم، والحقــوق والحريــات الثقافيــة، 

ــة الفكــر والابــداع. وحري

ي القضايا التالية:
•تركز المؤسسة عملها �ف

1.قضايا التنوير والثقافة المدنية.
ي التعليم والثقافة.

2.قضايا الحق �ف
وتنميــة  العامــة،  الثقافــة  3.قضايــا 
والفنيــة. الأدبيــة  بداعيــة  الإ المواهــب 
هــذه-  مجلتنــا  إصــدار  إلى  بإلاضافــة 

. صيــة لنا ا

التعريف عنا

مؤسسة أمجد الثقافية والحقوقية



... }ينبغــي أن نــدرك أنــه اذالــم يتــم تنــاول 
قضايــا الوطــن فــي جــرأة ووضــوح فــان الوعــى 
الزائــف ســوف يســتمر وفــي مصاحبتــه أوهــام 
و»للســلطنة«  يســود،  أن  للظــام  تتيــح 
عــن  فضــا  جذورهــا،  تعمــق  أن  الجديــدة 
اســتمرار الواقــع الكئيــب الــذي تتولــد عنــه 

تلــك الاوهــام وذلــك الوعــى الزائــف.{

   )*( من مقدمة كتابه”الجمهورية بين
 السلطنة والقبيلة في اليمن الشمالي”
ط )1( 1988. 

“العقــل العربــي يحتــاج إلــى التحــرر مــن العزلــة”          لوحــة للفنــان/ فــؤاد حمــدي


